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اللعبة ت ۸12 / تأليف يوري بونداريف ؛ ترجمة نزار عيون السود 
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الواقعة في جنوي أو كرابينا . كان عمره ۱۷ عاماً عندما بدأت الحرب 
عام 1441 بين أمانيا والاتحاد السوفبيتي . أمضى الضابط الشاب بونداريف 
سنوات الحرب جنباً إلى جنب مع الحنود » حيث كان يقود بطارية 
مدفعية . جرح أكثر من مرة و كوفيء بأنواط الشجاعة . 


- ولد يوري فاسيليفيتش بونداريف عام 1474 ف مدينة أورسك » 


- بدأ بونداريف بنشر أعماله الأدبية منذ عام 1444 . في عام 


46١‏ تخرج من معهد مكسرم غور كي للأدب في موسكو . وقد اعتبره 
أستاذه ااكبير قسطنطين باوستوفسكي ٠‏ أحد ممثلي ‏ الآدباء الشباب 


الموهوبين » الذدين بمكن تسليمهم بجرأة راية الأدب الروسي السوفييي » . 


0 


كان لروايتيه « الصمت » و « الثلج الخار » الفضل الأ كبر 
في بروزه في الصف الأول من الكتاب السوفييت . 


مهما كان موضوع أعمال بونداريف الأدبية » تبقى الرجولة » 
والروح الانسانية » والمسؤولية عن آلام الآخرين » ومعاناته لمصائب 
الغير موضع اهتمامه . يهتم الكاتب بتصرفات الناس وسلوكهم في 
الظروك العصيبة » حيث يطرح أمام الانسان خيار مصيري : أن أكون 
أو لا أكون . في مؤلفات بونداريف يتشابك بصورة وثيقة الماضي 
والحاضر ٠‏ وتلقى الأضواء على الأحداث والطباع من وجهات نظر 
محختلفة > ومتباينة في أغلب الأحوال ٠‏ ويقّرن فيها العمق السبكولوجي 
بالوصف الصادق للأحداث . وأبطال بونداريف هم أناس صامدون 
قاهرون على الوقوف والثبات حى النهاية . 

- فاز عام ۱۹۷١‏ جائزة ليئين لسيناريو فيلم « التحوير » » وبجائزة 
الدولة عام ٠۹۷۵١‏ لرواية وسيناريو فيلم « الثلج اخار ) » وجائزة الدولة 
عامي ۱۹۷۷ و ۱۹۸۳ لروايتيه « الشاطيء » و١‏ الاختيار » . وترجمت 
غالبية رواياته إلى كثير من اللغات ء ومنها العربية . 

هذه الرواية « اللعبة » > الي نقدمها للقاريء العربي » هي آخخر 
أعمال بونداريف الروائية » صدرت في موسكو عام 1488 . 


ار 


الف ل الأول 


أثناء عودته من المطار بسيارة الأجرة » شعر كريموف بتوعاك 
صحته . كان العرق يتصبب على صدغيه » و كان يشعر بالانحتناق » وقد 
التصقت قبة فميصه القّاسية برقبته المتعرقة . أنزل عدة مرات زجاج 
النافذة » أملاة بأن يحف عرقه قايلاة » واتكأ على ٠سند‏ المقعد الدافي » 
وعندها هب تيار صيفي من المحواء » المشبع بالغازات الدافئة المقذدوفة 
من اأسيارات على وجهه اأرطب . 


دهش باستغراب من كثرة الناس » كما في أيام العيد » ني مثل 
هذه الساعة ء على مواقف الباصات » وأمام المخازن والمحلات التجاررة 
( مى يعمل الناس اذن ؟ ) » وشاهد بريق الشمس الصباحي الالألىء 
بين أوراق الأشجار ٠‏ وعلى الواجهات الزجاجية » وكانت تدور 
أمام عينيه » كما ني الأرجوحة ٠‏ الشوارع الأخخرى والواجهات والمقاعد 
على الأرصفة نحت ظلال المظلات الحمراء > والحشود الأخرى الي 
كانت ترتدي ألواثاً مبرقشة منوعة » وبدت وكأنها شمس أخرى » 
فائظة » حى في ساعات الصباح الباكر . هذه الأرجوحة التاذلئة : 
كما في الام المخدر» كانت تمحو يكبرياء ؛ ومين بشيء ١أ‏ » تواضع 
الشوارع الموسكوفية » الي كانت نترك أثراً حزيناً في نفسه دائماً لدى 


۷ 


عودته إلى مدينته من رحلاته ال#ارجية . بيد أنه كان يشعر بانزعاج 
آحر ٠‏ لآنه في سغراته الحارجية السابقة ؛ لم يشعر سابقاً بمثل هذا الاختناق 
في حنجرته » وكأن نحيباً لم يفرغ قد انعقد فيها واستقر . لم يكن يدرك 
ما الذي حدث له » وكان مستعدا لأن يضحاث على نفسه لعاطفيته 
المفرطة » الي لم يكن ا من مبرر . 

ماذا حدث له ؟ كان كل شيء رائعاً في باريس المضيافة > حيث 
أعضى ستة أيام من الاحتفالات والضجيج في الدارج » في حفلات 
الاستقبال » الي لا ازمه بأي شيء » ني قاعات السينما المكيفة » في 
حفلات الكو كتيل > والمناقشات والسهرات اللياية في الكبار هات » مع 
الظءة الحفيفة ذات الأريج الذكي » والأر اثاث المخماية » وأجساد 
النساء الباهتة على خشية المسرح ؛ وني الصباح » حلاقة الذقن الأنيقة › 
وعند الإفطار » تثاول فنجانين من القهوة الماشطة المنعشة ؛ ومشاهدة 
عروض الأفلام ؛ وأخيراً جاثزة الشرف للاخخراج » غير المتوقعة 
والنتظرة في آن واحد . كل شيء في المهرجان كان موفقاً ومرضياً › 
بيد أنه بقي في نفسه » من هذه الأيام الحمراة » المشوشة » مذاق دبق 
من الألم > وهلا مالم يرد تذكره . 

ا أغمض عينيه ) ساعياً إلى التكيف مع الحياة الموسكوفية السابقة ؛ 
بوتير ا المألوفة » ومن جديد » الاستوديو » والمجالس الفنية > 
والاستعداد لمرحاة التصوير ؛ بيد أنه نما عنده » اسبب غير معروف > 
قلق مز عج > وفکر. في نفسه قاثلا” : ١‏ لقد عدت قبل الموعد المخصص 
وسأسارييح ي بي بو*ين ) . 


٠‏ عندما اقتر يت السيارة من 'منزاه في شارع ليئين © وانعطلفت إلى 


۸ 


الغناء نحت أغصان الور ؛ وعندما ولج إلى يرودة المدخخل المجرية > 
وإلى غرفة المصعد المخدوشة الحدران » ومن ثم شاهد ساحة المصعد 
الألوفة ٠‏ وباب شقته المغطى بالمشمع الي وزر الحرس الموسيقي + لم 
يستطع التغاب على الشعور الذي 'سيطر عايه » الذي كان يعتصر حاقه 
بالدموع ؛ واضطر > من أجل أن يبيء نفسه » التوقف ةيلا في بهو 


الدرج . 


قرع كربموف الرس أربع مرات ( وهو رمز متعارف عايه بين 
أفراد الأسرة ) » وأرهف سمعه » ثم ضغط على زر اللعرس ثانية › 
بانتظار أن لسع من هلف الياب صوتثت زوجته أو ابنته أو اينه 3 ديك 


أن الصمت كان مسيطراً حاف الباب » ووصات إلى «سامعه خشخشة 


غامضة ني فراغ الشقة الدالية : لاأحد ني البيت » كما يظهر . 


فكر 5 هسه سا شخراً J:‏ زوجى المحيوبة » وأولادي الأسحراء 
يستقباوني بالأحضان » . ۰ 

. بعد أن فتح الباب بفةاحه » وأدخل الحقيبة إلى البهو » الذي فاح 
منه دفء الغباز المنزلي » نظر إلى المرآة فوجد نفسه مرهقاً » متعباً ؛ 
وشعر فجأة » أنه كان سغيد الحظ » مع ذلك » بصورة غير متوقعة . 
أجل إنه كان متعباً إلى حد كبير » وأراد أن غناو إلى نفسه » وياد 
الصمت » ويستلقي على الأريكة » بوهن وثراخ ؛ دون تفكير . أراد 
أن بقلب المجلاث > ويتصفح الحرائد والرسائل » الي تاها أثناء غيابه . 


شاع سترته » وأخل ينتقل بين غرف شقته . واضح » أن الأسرة 
رحاث إلى المارل الريفى © كانت النوافذ في الشقة الحارة كايا محكمة 


۹ 


الاغلاق » وقد أسدلت الستائر عايها ٠‏ وكان المواء المحبوس اللدااق 
يسود أنغاء الشقة كلها » وكانت أشعة الشمس > المتفاغاة من خلال 
ثقوب الستائر » ترقد هنا وهناك » على أرضية ااشقة الحشبية » وعللى 
السجاد والأثاث . أما في المطبخ » الذي ذاو نوافذه من الستائر » فقد 
كانت تفوح منه رائحة غطاء الطاولة المشمعي » الساحن من أشعة الشمس . 
أما ايصال الهائف » فقد وقع على الأرض » من على اللتزانة الصغيرة » 
واصفر اونه بتأثير أشءة الشمس » فغدا أشبه باغافة شبه مستديرة . 


ي كل مرة » عندها كان يعود من سفر حارج الوطن ©» كان 
يسيطر عليه احساس بأنه عاش طويلاة مرحلة حقيقية »> خاقتها لعبة 
الحياة » وأن عليه » وهو المنهاث من هذه اللعبة » أن يتحرر » في أحادرثه 
مع الأصدقاء » من شيء حاط » أشبه بالكو كتيل » من الأحاديث 
الكثيرة ني المطاعم » التي كان عليه أن ارسها فترة من الوقت > مسلياً 
طموحه ٠»‏ متمتعاً بفضوله . 


والآن » أراد أن يتزع عن نفسه عبثاً شاقاً من الناحية الروحية > 
ومزيفاً في الوقت نفسه » ناجماً عن ابتساماته » وعن ثرثرة المثقفين 
العقلية » أراد أن يغتسل من العذوبة المعطرة الصابون الأجني » الذي 
كان مشبعاً بشيء ما نثوي » من الرائحة الكيمائية الصناعية ال كي 
الي كانت تسود صالات السينما الباريسية وغرفته في الفندق » أراد 
أن يغتسل ما قد عاشه وانقضى . 

کان « الدوش » البارد يغساه بإبر مطرية لاعمة : و كان الماء بلب 
بضجيج ربيعي منعش . كان باب الحمام مفتوحاً » وبدا و كأن صدى 
البحر يتردد في الشقة الدالية من السكان . بعد أن دلك جسمه بالمنشفة » 


Yê 


تمشى بقدميه الدافيتين بين الغرف على الأرضية الحشبية الدافئة . وقبل 
أن يرتدي ثيابه » قال عدثاً نفسه » بصوت عال في غرفة الطلعام : 
« حسناً » كل شي سيزول وينقضي ) » وسكب قدا صغيراً من 
الكونياك » وكرعه » فوخزته موجة جارحة » وشعر بشيء من الراحة 


اثر ذلاث . 


ثم استلقى على الأريكة في مكتبه » وأخل يقاب ما غص به صندوقه 
البريدي من المجلات والصحف والدعوات المختافة لأمسيات و٠عارض‏ > 
وأحذ يفتح مغانمات الرسائل دون أن يقرأها » ناظراً فقط إلى عناوين 
المرساين » أملاة بالعثور على اسم معروف . وتعيرت نظراته عغاف 
أزرق اللون » وضعه ببطء على زاوية الطاولة الصغيرة » حيث استرعى 
انتباهه على الفور حاتم رسمي لم يألفه « الإدارة العامة لوزارة الداخاية » ؛ 


وأثار في نفسه ء حال » قلقاً مريباً . 


« إذن » بدأ كل شيء من جديد . . أو على الأصح > ما پزال 
كل شيء مستمراً ؟ » . وتريث ايلا » ثم مزق المغاف من طرفه . 
وقرأ بسرعة » أن عايه هو » فياتشيسلاف أنلدربيفينش كريموف : 
الحضور في الرابع من تموز ( يا للشيطان بعد ثلاثة أيام ؟ ) إلى المحقق 
قو كاريف على العنوان التالي : شارع بتروفکا » البناء 4" > البق 
الثاني » الغرفة رقم ٠ع‏ حاملاة معه «جواز مفره أو وثيقة تثبت 
شخصيته . (لماذا المرة الثانية ؟ لقد التقيته في الاستوديو . أجل » الحةق 
ت وكاريف أوليغ غريغوريفيتش » شاب «هذب » ذكي » ذو شاربين 
أنيقين . ولكن > مهما حصل لي » فان أذهب إلى بتروفكا » أبها العزيز 
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2 خەم تأملاته ا كربموف الدعوة الموجهة إلءه » وأشيذ يقاب 
مقالا” يستعرض أفلام مهرجان باريس ٠»‏ فشعر بشيء من زيف القرار 
الذي اله قبل دقيقة واحدة » وبالتشويه اللمبتذل في تقويم فياحه » 
'وبالمعارضة الساذجة | « الأخلاقية الاشتراكية والنقاء اأروحي بقساوة 
الأبطال الغربيين » الذين يتميزون بعالم داحلي » أشبه بالمحارة الفارغة » . 

« بالنقادنا من مهرة . ولكن »؛ لم هذه الارعة البدائية المبتذلة ؟ ) سم 
وضحاث كريموف غاضباً » متصوراً بوضوح الوجه الممتليء للمخرج 
الأمر يكي الشهير » الروسي الأصل » الإنسان الموهوب اللاذع ؛ الذي 
عرض فاا أذهل اميم > وهو فيام ( سودوم وغوم‌ورا ) رتحدث 
عن هلاك مستشفى المجاذيب - الذي يرمز هلاك البشرية الي فقدت 
الرحمة . -. لو كان محاججي جون غريتشمار معي لقهقه عالياً 
«القاء» > « الأخلاق » «٠‏ السمو »ب أية عبارات مهترثة » يا اى > 
اقتبسناها البرهان والدفاع » وتساحنا بها من اأرأس حى أخمص كنا 1 
نحن » النخبة » نسبنا لأنفسنا الطهارة الملائكية > دون النظر إلى أي 
اعتبار » تار كين الغرب كل ما هو شيطاني شرير ) . 

وبدأ يقرأ بعصبية وقهر > مقالة انتقادية أخرى » حيث تراءعت 
له من جديد العبارات االجرجة عن الحنس » والشذوذ » واللاأخلاقية 
في فيام جون غريتشمار » وقبل أن يكمل قراءتها » رهى الصحيفة جانباً »> 
وهو محدث نفسه يصوث عال : 

- يا البلاهة » ذليأخذه الشيطان » ياها من بلاهة . 

لقد فاز كل منهما بالمائزة » ودعيا كلاهما إلى حفلات الافطار 
( مرجان من الدولتين: العظميين ) » وكانا ياتقيان كل مساء في بار 


1۲ 


الفندق بعد عرض الأفلام السينمائية » كان أحدهما يقدم للآخر الويسكي 
والفودكا أكثر من اللازم » رغم أنه كان من المستحيل التفوق على 
الأمريكي في الشراب . وأمضيا لياتين في الأندية بدعوة من غريتشدار : 
وي كل مرة كانا يتناقشان حول مصائر روسيا » و کان يفرق بينهما › 
إلى حد الكراهية المتبادلة » تباين المواقف » ولكن كان يجمع بينهما › 
في الوقت نفسه » شيء ما » ربما هو فضول لا حدود له > لمعرفة أحدهما: 
الأخدر 
كانت اللياة الثانية في النادي » منهكة بصورة خداصة » بالمناقشات 
الحامية » وبكيرة الشراب والمشاهد . وفي الصباح » قبيل بداية العروض 
السينمائية الصباحية » كان يقاب » ورأسه موجوع » صحيفة « باري ب 
مائش » على الطاولة » راجيا من الظروف أن خاصه اليوم من حفلات 
الكو كتيل » ومن ربطة العنق المحكمة الشد على عنقه » ومن سموم 
غريتشمار الكحولية » وأن تسمح له بالتقاط أنفاسه ليتنفس بحرية » 
وليتسكع دون تفكير في شوارع باريس المسائية . كان بهو الغ'دق واسعاً 
رحبا » وقد غطيتث أرضه بالسجاد السمياث المرين بنقوش شرقية وليست 
فرنسية » وكانت تظهر فيه فخامة المرايا الأمريكية » والمقاعد الوثيرة 
العريضة > والأرائلك المنجدة باباد الصناعي الأحمر »> وحر كة الأجسام 
بالقرب من الأبواب |ازجاجية » ومنضدة مضيف المطعم » والأصوات 
الحافتة » والروائح المرة والدافثة لاسجاير والعطور ‏ كل شيء كان 
مألوفاً وعادياً »> بالنسية لفندق » وقد رآه كريمورف أكثر من مرة ي 
البادان الأخرى » وكان نادراً ما انمي نظرة عابرة على وجوه المنتجين 
والمخرجين » الي يعرفها وااتي لا يعرفها » الل'يقة إلى حد النعومة 
والملتحية ( ان واسعا الان تشار الوجوه ي العالم المعاصر ) © وعلى 


1١ 


الأجساد الرراضية المشدودة لانجوم السينمائية » والممثلات الشهيرات > 
الصبايا والمتصابيات بآثار الليل » المتبقية على أعينهن اللامعة بصورة 
مفرطة . بيد أن شي ما كان بمنع ملاحظته التقليدية » أما أنه تثاقل في 
رات اما المطوع از ئية ئ أعماق المر ایا ورای 2 د واا 
الجميع » الليين اترا بعاد طعام الفطور وفجأة غطى العرق وجهه 
ظناً منه أنهم جميعاً يلاحظون نظرته المتفحصة . نقل نظراته إلى 
صفحة « باري ماتش ) » وفي اللحظة ذاتها » سمع ضحكاتهم وعباراتهم 
المتسامحة س الساشهرة » كالو | يتحدثون عن فضوله السمج » الذي لا يحق 
له أن يبدديه نحوهم > وشعر على الفور باحتقان جاده على وجهه . رفع 
رأسه عن المجأة ورأى واحداً من جماعة المنتجين والمخرجين ينظر 
إليه نظرة ثاقبة هادئة : إنه رجل يعرفه جيداً » نحط الشيب شعره فايلا » 
كان يرتدي بزة رمادية » رجل التقاه كربموف أكثر من مرة . « اني 
أعرفه » ولكن من هو هذا الرجل » > من هو هذا ؟ » . وكما الو أنه 
راوح من سمات ثقيل ضاغط » أخذ » شيئاً فشيئاً » يتعرف على تسريحة 
شعره » وجبينه » والشيب في شعره » وربطة عنقه » محاولة أن 0 
بعينيه » وجهاً لوجه » وعيئاً لعين » لكن الأعين المتباعدة لم تلتق 
كانت عيناه في الظل » كان يتجنب نظرته » ومن هناك كان 0 
رالاهه يجمود » ومع العرق الذي غطاه فجأة من الضعف » حى ني 
ألا تتوقف ضريات ةلبه » أدرك أشخيرا » من كان يشبه هذا الرجل . 

ما لاشا'ك فيه » أن الارهاق العصبي قد يكون سبباً هذه الهلوسات . 
و كان قد سمع بأنواع مختافة من الانعصابات » لدى أناس من مهنته › 
لكنه لم يعرف أن مثل هذه الحالات تحدث على هذا النحو بالذات . 
« غير ممكن » سخافة » ترهات ! أمر يشير الخبل ! » . وغندها » بض 
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ورمى المجاة على الطاولة الصغيرة » واستعاد عزم سنوات الحرب » 
فانطلق بثبات وتصميم نحو هذا اإرجل ٠‏ الواقف في زحمة المنتجين 
السينمائيين . لكن هذا الرجل » ذا البزة الرمادية كان قد اختفى . . . 
وظهر مكانه المخرج الفرنسي كاود مياييه » وهو رجل نحيل » متقدم 
في السن ٠‏ قوي البنية » ذو هيئة مستهترة » جاءته من حاجبيه القصيرين 
المصبوغين . انحى كلود ميلييه لكريموف بمجاماة » عارضاً شعره 
المسرح بمهارة على صاعته » الذي كان لا يزال رطا من الكولونيا . 
وبدون سبب معروف » رد عايه کر وف باتحناءة ماثلة » وقال بمجاماة 
متكلفة « بونجور مسيو » س وسيطر على ارتباكه »> فسار من أمامه إلى 
نهاية البهو » نحو البار » حيث رأى هناك حاف منصة البار » كعادته 
دائماً » جون غريتشمار » الذي لوح له بيده مسروراً . لقد كان وجود 


غريتشمار عثابة إنقاذ له : «١‏ آنا مسرور بلقاثاث يا فياتشيسلاف » . 


بعد يوم واحد » تكرر شيء مشابه في الطائرة » حيث بدا له أن 
3 م هو أجني 62 مبر فش 4 عاط بافراط 4 مر تبط ا بالتوثر 
النفسي » ببذل الحهد » قد انتهى » وني الصالة شبه الفارغة من المسافرين 
على طائرة الايروفاوت العريزة 34 شعر بالإشراق والصةاء 4 وسح 
الكلام ااروسي 20000 وشعر بالاستغراب من وجود ذبايتين ي الطائرة 4 
هنا » على ارتفاع تسعة ؟ياومترات . كانتا ترحفان على زجاج الكوة 
المستديرة » و كانت أشعة ااشمس تلتقي ضوءها الساطع الذهبي على 
أكوام الغيوم » الي تبهر العين بتجاعيدها الامدة في الأفق › أما السهل 
المسطح من الغيوم المنخفضة فكان يبدو وكأنه محيط متجمد . وعبر 


شقوقه » كانت ترق بصعوية كبيرة » وفي عمق سحيق يصعب 


1١ه‎ 


تصوره ء المدن الغارقة تحت مياه هذا المحيط ٠»‏ وخطرط الطارق والغابات 
القامة. , : 

كان كزعوف ينظر إلى الال اله يدية الحبارة © إلى الذبابتين 
الزاحفتين على زجاج كوة الطائرة » وكان من دواعي سروره أن 
يفكز يعدم التطايق بين العو الشاهق وبياض الغيؤم الناصع وبين الذبابتين 
السائحتين' » الاتين دحتا إلى صالون الطائرة » أما من مطار شير بميتيوفو 
عموسكو أو من مطار أورلي بباريس . كيف ؟ ومن أجل ماذا دتا ؟ . 

» وبعد أن فكر يعدم التطابق هذا وب « لماذا » الحتمية » رأى نفسه‎ ٠ 
عتعة ووضوح » وقد تحرر بساطة ما » من الطائرة ومن جسمها الفولاذي‎ 
وموادها » ومن المقعد الذي كان اس عايه ( بيد أنه حافظ على وضعية‎ 
» الماوس ي الحو ) » رأى نفسه طئراً عتا فوق صحراء بيضاء‎ 
. فوق الضياء الممتد لانجوم » الي تغسلها الرياح والشمس‎ 

« آنا أعرف ماذا حصل لي س أكد كريموف لنفسه › حاولا" تفسير 
حالته - لقد نحقق <ام في شعوري . كنت أرغب دابا بامتلاك جهاز 
طيران » من نوع طائرة عمودية بمقعد واحد » و كانت رغبي شديدة 
أحياناً بالابتعاد عن الجميع في آخر اليوم » والارتفاع فوق الأرض ٠‏ 
والتح'يق بدون طرق » والهبوط في مكان ما » في مرج أسطوري بو 
عند الغروب: » نحيث يرنو هدوء الغابة إلى البحيرة . . . ولكن بأي 
مناسبة فكرت بهذا الأمر ؟ في تلاك الأثناء » رأيت نفسي في ردهة' 
الفندق ب إنساناً وحيدا بين حشد من الناس » يرتدي الملابس الأنيقة » 
ويتقن “اق مشاعر الأخرين وابداعها »> لكني إنسان زائد ختارج: 
لدي ٠.‏ وشعرث بشيء من الحرج : . . ولكن كيف أفسر » أنني 
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اشعر الان بو ضوح 4 بضغط الهواء على وجهي ورانحټناق مۇم في 
صدري ٠»‏ وبتحرر كامل من المادة . . .؟). 

افر يت المضيفة 3 متماراة برشاقة على کعی جز متها 4 هبكسمة 
بترحاب » تحمل طبقاً كانت تتصاعد فوقه فقاءات الماء المعدني من 
الأقداح 2 سأاجته فيمأ إذا كان برغب بقدح من ماع ر بورجومي ( 
المعدني اعت اقر بت نوه من الصالة المضيئة ( هذا هو امال المادي 
5 صورة امرأة ) ٠‏ أما كر موف فقد صت » غير راغب باأرد على 
ابتسامتها » أو الاستماع إلى همساتما الناعمة > والنظر إلى هذه المخاوقة 
الشابة » الكاملة من الذاحية اللدارجية . البي كانت تعرف هن أي باد 
عائد » وكانت قد شاهدت أفلامه . كل شيء أصبح واقعياً بصورة 
ثقية » بالمقارنة مع ألم التلاشي والاضمحلال المضي في التحايق الحر 
فوق الغيوم الممتدة 2 الى تغطي الأرض : رفض تناو ل قدح ( بور جوهمى) 
وطلب قدا من الكونياك 3 م أدار وجهه نحو الكوة الزجاجية . هذا 
الانطواء لم ي'حظه كريوف في نفسه سابقاً . أغمض عينيه دقيقة واحدة › 
وخخيل إليه » ي هدير المحر كات الذر ية الطائرة > عواء شيداالي 2 
صراخ الضحايا وبكاؤها » جوقات من الآلات النحاسية . المختادلة 
باأرعل السيمفوني 5 حاول كروك التقاط » حفظ ذوتة موسيفكية مع ٠.‏ 
لكن الموسيقا اانحاسية كانت تتيدل كل ثانية » وتكبر وتتعاظم › 
اتتحول إلى نواح هائل » كانت مهدر وتعصف ي أذنيه 2 كأنها صوت 
الكون » الذي يتهدد العام كله » وتابع تفكيره وهو بين الام والواقع : 
«دايرينا ٠‏ ۰ . كل شيء انقلب بعد موما . . .» . 

على زجاج كوة الطائرة » كانت تتنقل الأطياف الشمسية . جاءت 
المضيفة ذات الشعر الأشقر » فمدات له فوطة وهي تبتسم ‏ كما في 


۲-٣ اللعبة‎ 1۷ 


اسايق يشفتيها اليانعتين » وسألته من جارد ا فام يسمعها . 
كان غير مكثرث بالطعام وبابتسامتها المدروسة هذه . ها » لاحت 
بذهنه فجأة فكرة . و كأن المحر كات الذرية ستخص وننطفيء وسار 
الطائرة في البو » وتبداً الكتلة الفولاذية كلها بالسقوط إلى الأسفل › 
هاوية من عل . 

ستصرخ هذه المضيفة بشفتيها اليانعتين » المدهونتين بالحمرة 
( لن يتمكن أحد من تقبياهما أبداً ) صرحة مرعبة » وسيصرخ صالون 
العلائرة كله . برعب ووحشية » صرحة الموت . . . . واستغرق في 
التفكير آاذاك . عدثاً نفسه : « وأنا ؟ ماذا سأفعل في هأءه اللحظة ؟ 
سوف أنتظر الصدمة الأخيرة وأودع الحياة ؟ أنا أعرف جيداً أنني 
لن أصرخ » ولن أطلب الرحمة . . . » 

أدار وجهه » متأملا الذبابتين الزاحفتين على زجاج كوة الطائرة » 
وكان بوده أن يستعيد الحالة السعيدة الي خرقها ‏ التبخر » كما في 
الحلم » على ريشة حمام فوق الأمواج الحوية » حيث ينعدم الوط . 
والواجبات ‏ أي نعيم هذا" ! 

و الحوف ؟ هل فكرت باللعوف ؟ ) 

شعر كربموف وكأن رنين الحاتف يكاد يضربه على صدغيه © فقد 
نسي أجراس الماتف خلال أسبوع . نفض النعاس عن عينيه وارنمى 
على الأريكة » ماداً يده بصورة آلية إلى سماعة الماتف الموجود على 
الطاولة الصغيرة . سحب يده بسرعة ‏ حى الآن لم يعرف أحد أنه في 
موسكو وأول حديث هاتفي من المنزل - الها ظروف المنزل وواجباته 
وهمومه . لم تعرف أولغا أنه وصل إلى موسكو قبل يومين من.الموعد 


1۸ 


المحدد » لذا من غير الممكن أن تتصل زوجته أولغا من البيت الريفي . 
واستلقى من جديد » حال بأن يستغرق في العوم السعيد في عالم النسيان » 
لكن رنين الهاتف للمرة الثانية أرغمه على رفع السماعة : 

- نعم »- قال بصوت خافت » منتظراً سماع صوت مولوتشكوف 
النشيط » مدير الانتاج . وأسرع » مستغرباً النفس الحذر في السماعة  :‏ 
نعم » أنا أسمع » تكلم » ولا تخجل بعد أن ضربت الرقم . 

هذه أنا ‏ غود صوت © شبيه بصوت الأطفال » على 
نحو ممدود ‏ مرحباً يا بابا » أنت وصلت ؟ لقد ضربت الرقم بصورة 
اعتباطية » وفجأة أسمعك ترد على الماتف . انه أمر مذهل | نحن في 
المتزل الريفي . بطلب من أمي › أتكلم معك من كشك الماتف قرب 
الشاطىء . لقد شعرت مسبقاً بنك وصلت . آنا مسرورة بعودتك يا بابا . 

تانكا » يا كلبي الصغير العزيز - قال كريموف متأثراً ببحة 
مفاجئة ‏ إنني لم أرك ولم أسمع صوتك منذ قرن كامل . كيف كلم 
تعيشون بدوني ؟ كيف الاما ؟ 

الماما ؟ مذهلة . 

أل قل > أن أمي أجمل امرأة في العام ¢ وهي تشعر بشوق 
كبير إليك . هذا سر بيئنا . لا تفشه . أتعرف لاذا ؟ في الأمسيات > 
كانت نجلس في مكتبك وتقرأ . . . . أوه › يا للهول ! - أخذت 
تانيا تزعق بصورة لعوبة - لقد اقتربت من كشك الهاتف مجموعة كبيرة 
من الناس » وهم ينقرون بالقطع النقدية على الزجاج . بابا » أنا مسرورة 2 
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وحن بانتظارك ! إلى اللقاء ! السيارة في المرآب . لقد سافرنا بالقطار. 
الكهر بائي 


قول لاما » أنني سأتأخر ني موسكو بسبب أشغال ضرورية > 
ساني لعندكم غداً - قال كريموف » سامعاً الصوت المتقطع 
في سماعة الماتف الي وضعتها ابنته على الحهاز في كشك الحاتنف بالقرب 
من شاطىء الضاحية » وأحس » بجلاء» بمذاق شفتي أولغا » وبنظرة 
عينيها الدا كنتين المتسائلة من الأسفل إلى الأعلى » عندما قبلته بشفتيها 
أثناء اللقاء» وعبار ما اللطيفة المدللة « ها أنت هنا » » - وفكر » كارها 
نفسه » EA EA‏ > وعلى اخفاء ما يمكن أن 
ينها أو جرح كرامتها » فهي لم ترتكب أي ذنب . 

تحامل على نفسه . مجبراً إياها على الانتعاش والنشاط » فقفز من 
الأريكة وأزاح الستارة وفتح النافذة على الاشراقة المشمسة لأوراق شجر 
الحور » واستنشنى حرارة الاسفات ني يوم المديئة الدافيء . دغدغ وجهه 
زغب أشجار الحور » الذي يغطي منطقة جنوب - غرلي موسكو 
بكاملها . وطار الزغب في مكتبه . نفخ كريموف الوبر من على خديه » 
واقترب من المرآة » وصعر خده » قانعاً بأنه حلق ذقنه بعناية في الصباح » 
في الفندق » قبل توجهه إلى المطار . في أيام العطلة وأوقات الفراغ لم 
يكن يحب الفوضى وعدم العناية ببندامه » البي كان يسمح بها انفسه 
أثناء العمل » ناسياً الحلاقة ومفضلا” ارتداء السئرة والكنزات الصوفية 


القديمة . 


« وهل أعرفه ؟ ‏ فكر كريموف بسخرية » متعرفاً في المرآة على 
هذا الرجل المنهك » الذي شاب شعره » بعينيه الرماديتين الضيقتين » 


؟ 


الذي يمت إليه بصلة الرحم ؛ الرجل الألوف وغير الألوف في الوقت 
نفسه . وفيجأة تذكر ردهة الفندق في الصباح » وذلاك الرجل الآخر 
بوجهه الذابل في زحمة النجوم المشهورين » الرجل الحامل . الحسن 
الهندام » والغريب هنا » وارنجف من الحجل . من تفاهة الأيام الستة 
في باريس ما هذا التعاقب الحهدمي للأحداث ؟ يبدو لي أني أحيا 
حياة غير واقعية » متناقضة » جالبية . اني أسير > أتناول الطعام » 
أنطق الكلمات والعبارات > أسافر إلى الخارج » أحصل على جوائر 
لست بحاجة إليها » أما نفسي » روحي ٠‏ فهي هناك ٠‏ ني ذلك اليوم 
الحزيراني المرعب » حيث ماتت ايرينا » . 


۲۱ 


كعادته » دحل إلى غرفة الاستقبال عطى وائقة » نحطى إنسان 
يعرف » أنه هنا أمام باب مغطى جيداً بغطاء جلدي ثمين » لا يسمح 
بوصول ضجيج الاستوديو إلى داخحل مكتب المدير » وأن السكرتيرة 
البشوشة › ذات التسريحة الأنيقة » ستستقبله » وبرفقتها سيدخل إلى 
المكتب » حيث سيجامله من بعيد بالابانو ف فاتحاً يديه » وبصوته العريض 
« آه . من شرفنا بقدومه ! » - وبنشره لهذا الحو من الطيبة والاحثرام 
والرقة » سيلوح ايفان كسينوفونتوفيتش بالابانوف . من خلف مكتبه 
الكبير » مثل قنفذ عجوز مبتهج ١‏ ويعانقه » و كأنه مستعد للموت على 
الفور . في مكانه » من الشمس المشرقة الباهرة » المتلألئة في مكتبه . 

في ذلك الصباح » دخل كريموف ٠‏ المتعب بعد تللك الليلة الرديئة 
في باريس ٠‏ وبعد إقلاعه بالطائرة » إلى مكتب بالابانوف » وبذل 
جهده كي يدي لامبالاة ودية نجاه السكرتيرة : « كيف صحتك » 
يا نينشكا ؟  »‏ وشعر على الفور بشي ء جديد في راحة كفها الفاترة ؛ 
وف نظرتها الفارغة فوق رأسه . وظهر له شي ء جديد في عبارتها » حيث 
لم تدخله مباشرة إلى مكتب المدير . واختفت لاظة خلف الباب » وهي 
تقول : ١‏ الآن سأعلمه » . بعد دقيقة » وبعد أن أدخلته إلى مكتب المدير 
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بابماءة من رأسها » شعر بأن الريح قد غير ت اتجاهها » هنا » بعد رحيله 
إلى فرنسا . 

آه » تفضل › تفضل أبها الباريبى - قال بالابانوف بصوت 
أجش » وكأنه يرج من صدره > وبقی جالساً وراء مكتبه . خلافاً 
لعادته » دون أن يرفع رأسه . الذي يشبه القنفذ . عن الأوراق الي 
كان يدي و كأنه يق رأها بامعان . وأشار بيده إلى المقعد المقابل لمكتبه ‏ 
تفضل . أرجوك . أهنؤك بسلامة الوصول . اأباقون سيصلون بعد غد ؟ 
نعم . أهنوك باللبائرة الدولية . لقد نوهت بأن الرأسمالية عفئة رة + 
والحمد لله . فليعطسوا ويمسحوا وجوههم . وليفعلوا ما يريدون . ولاذا 
قدمت قبل موعدك » فياتشيسلاف أندرييفيتش ؟ باريس هي باريس . 
نساء على « الموضة » » واجهات مترفة . بارات : عصير التفاح المخمر ‏ 
تابع بالابانوف حديثه بصوته المادر » وهو غارق بين الأوراق ٠‏ مغطياً 
عينيه الصغير تين بحاجبيه المتدليين - وأنت عدت قبل الموعد المحدد ؟ 
غير مفهوم . انها مدينة لعوب » لعوب . . ٠.٠.۸٠...‏ م. 

لاحظ كرعوف هذا الانئغال الزائف . والاستخفاف اللامبالي » 
وهو مالم بمكن تصوره » ولو تلميحاً » قبل شهر . جلس على المقعد 
الحلدي » وقطب جبينه عندما نطق بالابانوف بجملته الأخيرة : 

- أحدهم قال عبارة جميلة عن باريس » إا مدينة المدائن . . . 


بارات » واجهات » عصير التفاح المخمر: إنها قصة أطفال 
للأغيياء الكبار - قاطعه كر موف بضجر . رامياً سيجارته الي لم يكملها 
في أنظف منفضة سجاير » ممتلثة بمشابك الورق » على طاولة بالابانوف  .‏ 
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أنت » كما أرى › مشغول جداً » ايفان كسينوفونتوفيئش ؟ ربا آني 
عندما تنتهي من قراءتك الممتعة ؟ حدد لي وقتا » وسأنتظر . 

3 ...ع ...لم ء دفعنا غالياً تمن الكونثر باص . 
ذ...۸.. .لمع نحن جميعاً أغبياء . 

حرك بالابانوف جفنيه المنتفخين » وتنفس كلمصاب بالربو › 
مشمراً قميصه عن ساعديه » كما لو أنه يستعد للصراع » وحرك حاجبيه 
الأحولين باتجاه منفضة السجاير › ثم أمسك عقبة السيجارة بأصابعه 
المنتفخة » كما لو أنها فأرة ميتة ورماها في سلة المهملات تحت الطاولة » 
باصقاً على أصابعه . 

1... »...سم » آسف » لقد ت ركت التدخين منذ خمسة 
أعوام » - قال بالابانوف مذكراً » وحرك بشرود حذر الأوراق 
الموجودة على الطاولة ‏ بم بمكني إدخال الفرحة إلى قلبك يا عزيزي 
فياتشيسلاف أندريفيتش ؟ كان بودي جداً أن أفرحك » جداً جداً » 
ولكن بأي شيء ؟ 

- ليس بشي ء خارق للطبيعة ‏ أجاب كريموف . دون أن يحزر 
ماما سبب جفاء بالابانوف ومراوغته ‏ لقد قدمت قبل الموعد المحدد 
من المدينة اللعوب » كما لاحظت » فقط لأني سأبدا بعد شهر بتصوير 
فيلمي . إن ما يمني الآن . بصورة خاصة » هو هذا الموضوع فقط ‏ 
تابع كريموف قوله مؤكداً عدم رغبته بالتلون والتكيف مع شي ء جديد 
ما » ظهر في فترة غيابه » وبعد أن أكد على « هذا الموضوع فقط ) › 
سأل بلهجة رسمية لطيفة : - ايفان كسيئوفونتوفيتش » آمل أن الموقف 
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م يتغير ف الاستوديو من السيناريو الذي قدمته ؟ وإذا كان فد تغير 0 


فكيف ؟ 

- من أعماق رو حي ¢ كان بودي مساعدتك 2 من أعماق 
روحي .. . ل جم بالابانوف مشابك الورق في المنفضة ٠‏ وقد أنزل 
حاجبية س ولكن 0 هل ٠‏ ن اأعقول آنا لا تقوم ' 0 


أريد أن أفهم ‏ قال كريموف بحدة هادئة ‏ ماذا قررت بالنسبة 
لفيلمي » يا للشيطان ؟ 

ب ذ...ء... م ٠‏ أسمح لنفسي بأن أكدرك  »‏ قال بالابانوف 
بصرامة وتنفس هن جديد مصفراً كالمريض بالربو » مشمراً قميصه 
عن ساعدين أشعرين كجذعي شجرة ‏ كيف يمكنك أن تصور الفيلم . 
بعد وفاة ايرينا سكفورتسوفا » ليس لديك بطلة رئيسية . ستضطر للهبوط 
إلى أرض الآثام . أجل » الكوذر باص غالي لثمن ! 

حم لكر اراس لزان )لفاك سوير درفن قال كربموف 
ببرود . - أنت لست صادقاً معي . أرجو أن تشرح لي ما حدث بخصوص 

« اذا قلت « لا تكذب » ؟ وعلى أي أساس ؟ ۾ 

أود أن ألفت انتباهك ٠‏ إلى أنني أنا » ما زلت حى الآن › 
مدير الاستوديو . - نطق بالابانوف وقد احمر وجهه احمراراً شديداً . 
فاكتسب شعره الشائب » الشبيه بشعر القنفذ » لون الثلج المتساقط › 
بالمقارنة مع الاحمرار الشديد بحبينه العريض . - عفواً » لست أنت ٠‏ 
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بل آنا الممؤول عن الانتاج السينمائي › ما في ذلك فيلمك ٤يا‏ فياتشيسلاف 
أندريفيتش . وذلك على الرغم من شهرتك الي ٠‏ أستطيع القول »» بأمما 
أفقدتك صوابك  !‏ صرخ بالابانوف بصوت أجش » وهو ينبش 
بأصابعه بقاق ٠‏ مشابك الورق في المنفضة  .‏ وأنت . كما يبدو . 
لا تريد تحمل أبة مسؤولية عن فيلمك » و كأ" كل ثييء مسموح لك ! 
إنلك عابث » يا فياتشيسلاف أندر يفيتش » أنك تعبث أكثر من اللازم . . . 
س لا.تتظاهر بالميهل..» ولا تعتبر نفسك ساذجاً » فياتشيسلاف 

أندريفيتش  !‏ أبعد بالابانوف المنفضة > وقد ارتفع جفناه إلى الأعلى : 
و كانت عيناه الرصاصيتان تبحثان عن شي ء ما على قصبة أف كريموف > 
وقد احتقنتا بنار, حادق أنا إنسان تابع . مقيد » ومهما كان موقفي 
منك ؛ ليس باستطاعي مساعدتك » رغم مطالبتك لي بألا أكذب  »‏ 
قال بالابانوف شاعراً بالإهانة » مما زاد من احمرار وجهه  .‏ أنا 
آسف . . . وأشك بأن تصور أنت هذا الفيلم . فهذا أمر لم يعد من 
صلاحبي . 

تشك ؟ لاذا ؟ من صلاحية من اذن ؟ 

فياتشيسلاف أندريفيتش » ألا تدرك أنه نتيجة ما حدث في 
مجموعتك التصويرية » أنت مهدد بالمحاكمة ؟ أم أنك » أنت الرجل 
المشهور > تعتبر القوانين السوفييتية لا تنسيخب غليك؛ ؟ ٠‏ 

ناذا تعني ؟ 

نماق كريموف و « ماذا تعى ) »> وأخخذ ينقلب إحساسه اللحانق 
إلى كابة » إلى عتلة ثابتة لا تاين » تدور في نفسه ء وهو ما بدأ قبل 


۲٢ 


شهر » بعد ذلك اليوم المحتوم » حيث بدا وكأن حر كة الحياة الطبيعية 
قد توقفت لوقت طويل » وأنه . هو كريموف » لن يعود سرَيعا إلى 
عماه . ولكن » قبل سفره إلى فرنسا » تحادث دة ساعة مع بالابانوف > 
الذي أسف لما حدث » و كان متعاطفاً يجزع' » :ومهتما بمتابعة العمل في 
تصوير الفيلم » أما هذه الرسميات الزجاجية » التي صدرت الآن عن 
مدير الاستوديو » والذي لم يستخدمها من باب الحذر إلا نادراً » فقد 
أثارت ني نفس كريموف اشمئزازاً مضنياً . 

أظن أنله قلت المجاكة ؟ ‏ قال كريموف متظاهراً بالدهشة ‏ 
على أي شيء يريدون محاكمي ؟ ظ 

توقف بالابانوف: عن العبث عشابك الوزق : ولوح بعصبية بيده 
الي تشبه الرفش © تعبير :عن اليأس . 

- اسمح لي بأن أخبر ك » فياتشيسلاف أندريفيتش - قال بالابانوف 
بصوت عريض لاهث - بأني استدعيت للتحقيق . . . بخصوص ذلك 
الحادث الغريب . . . العجيب . . . أنا أنحدث عن التحقيق في تلك 
القضية المأساوية . . . في تلك القضية الاستثنائية . 

ايفان كسينوفونتوفيتش » تحدث بوضوح أكبر » أنا أضصغي 
إليك بانتباه . 

فياتشيسلاف أندريفيتش » لقد تبين أنك كنت على علاقة 
خاصة مع الممثلة سكفورتسوفا » الي مانت بصورة مأساوية » ولذا 
فقد اخير با -لتقوم بالدور الرئيسي . : . 

- حى لو كان الأمر كذلك » رغم أنه ليس كذلك » فما غلاقته 
: بالقضية الاستثنائية »> حسب تعبيرك الملطف للغاية ؟ 
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و غريب - أني أرى نفسبي من فترة لأحرى من الحانب - فكر 
كر يموف وهو يتأمل وجه بالابانوف الكبير » المصبوغ بالدم » ويرى » 
في آن واحد » نفسه بصورة ضبابية قليلا” » جالساً على الأريكة مقابل 
الطاولة ‏ يرى وجهه الذي تبدو عليه آثار الإرهاق نحت عينيه » وقد 
ارتدى بزته الصيفية وقميصه النضر ٠‏ الذي ترطب نحث ابطيه 
ماعمر هذا الرجلالذ ي خط الشيب شعره ؟ وهل يشبه القاثل 
المحترم لعشيقته › كما يمكن أن يتخيله بالابانوف » أو ربا أنه يشبه 
بطل فيلم بوليسي فرنسي عن حياة المثقفين المعتدين بأنفسهم والمحبين 
لذوامهم ؟ » . 

اشرح لي » ايفان كسينوفونتوفيتش > بصورة أوضح » ماذا 
تقصد تحديداً ؟ ‏ كرر كريعوف برصانة ‏ وعاذا بمكنلك التأكيد 
إذا كنت لا تعرف شيئاً ؟ على الأصح » إذا كنت لا تعرف رأسلك 
من رجليك » حسب التعبير العسكري ٠‏ وأعتذر أشد الاعتذار على 
العبارة الفظة . . 


كن حذراً » كن حذراً ‏ صاح بالابانوف › وهز وجنتيه 
الثقيلتين » دون أن يرفع رأسه ‏ إن قضاياك المريبة » على أقل تقدير » 
تبحثها مؤسسات أخرى » ولا أرغب حتى بالالتفات إليها . أما بالنسبة 
لتص رفك اللاأخلاتي مع سائق سيارة الاستوديو ستيبان غولين » فهنا . . . 
۔ ١‏ . . . يفهنا » وباعتباره مدير الاستوديو » سيضع النقاط على 
الحروف . على أبة حال » يبدو الأمر » من' بعيد › 'مضحكا وغير 
مفهوم : أنا .الرجل المثقف » ضربت السائق . . . ولكن ماذا كان 
سيفعل هذا الدكيم بالابانوف » عندما كانت سكفورتسوفا راقدة 
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بلا وعي على العشب » في ثوب السباحة الرطب › ولم تكن السيارة 
موجودة في مكانها ؟ ماذا كان باستطاعته هو » بالابانوف » أن يفعل » 
إذا ما رأى آثار أحمر الشفاه على أعقاب السجاير البارزة من المنقضة 
على باب السيارة » الي وصلت متأخرة أربعين دقيقة ؟ هل كان سيشعر 
بالغضب والغيظ من السائق الذي ذهب إلى مكان ما » و كان على الأغلب 
ينقل ر كاباً إلى المنازل الريفية » في الوقت الذي كانت فيه سكفورتسوفا 
تصارع الموت ؟ أجل » غير مفهوم . لكن بالابانوف » هذا المرائي 
العتيق » رجل ذو وجهين » إنه ممثل في مكتب . ربما » لهذا السبب » 
أشعر بالتقزز من صوته الحشن المتقطع » ومن احمرار جبينه ورقبته » 
ومن رأسه الشبيه برأس القنفذ » والأهم من ذلك » من عينيه الشبيهتين 
بعيني القنفذ » الذي يخفيهما » محافظاً على هيبته » خائفاً من النظر إلي . 
إنه ينفض يديه من المسألة » . 


يمكننى أن أتصور تاماً آلامك ومعاناتك » أثناء استجوابك 
في إدارة ار : اني أقدم اعتذاري للدقائق المزعجة الي سببتها لك 
قال كريموف ساخراً » وهو ينظر إلى جفني بالابانوف المتحركين ' 
باضطراب » ورأى نفسه من جديد ني الماضي الضبابي الغامض : شكل 
وجهه البيضوي الشاحب » وضعيته وهو جالس على المقعد ‏ والتحذير 
الذي وخذه بألم » أزعجة نصورة جدية للمرة الأولى : «ماذا حل ني - 
اني منهك حى النهاية ؟ ولا أستطيع الخروج , 0 هذه الدوامة ؟ إني 
سأنبار اذن ) . 


قال بالابانوف بصوت غليظ : 
نعم > لم أشعر بالسرور أثناء إجابي عن الأسثلة . 
- لم تكمل حديثك : الكونر باص غالي الثمن . ولكن . يجب 
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الافتراض أن أجوبتك لم تكن سوداء اللون . لهذا » لا أسألك › ايفان 
كسينوفونتوفيتش › ماذا » وكيف أجبت . أريد أن أعرف شيئاً آخر : 
ماذا قرزت بخصوص الفيلم أثناء غياي ؟ ش 

آسف © لن تصور الفيلم الآن . 

هاذا يعي « الآن ».؟ 

أبعد كريعوف مرففيه عن مسندي المقعد » وض بسرعة » متوترا » 
شاعراً » للحظة » بظلمة تغشى عينيه ('« أوه ؛ يا لوضعي السيء » 
أي ضنعف: هذا | ٠‏ ) » وعلى الفور ظهرت أمامه » من خلال الطاولة 
هيثة بالابانوف الحرقاء » بكتفيه المنحدرين » وقده السمين » وقد 
نمض مذعوراً من المقعد بقوة خوف غريب » غسل الاحمرار عن 
وجهه . وتصور كريوف » وهو مندهش من فكرثة المضحكة » كيف ٠‏ 
كان سيصرخ مذهولاة » هذا القنفذ الحذر بالابانوف » وسيرتد عن 
الكرسي ويقلبه » ار لعل فين راح عل اد الكتوو اه (ونقو بول 
له.: ل ل 


ڪت 8% غ ا قال كريموف وهو ميل رأسه لصورة 
مضحكة . > مطمغا بالابانوف ي جميع الأحوال ن تتمکن من 
كبح. خيالك ال لحامح » وهذا سيقودك بعيداً . ماذا يعني « الآن » - 
قال خصصا الآن » الآن » الآن ؛ إلى أن أدان » إلى أن أدخل السجن » 
أجب : من اتخذ هذا القرار ؟ أنت ؟ بحنة شؤون السيئما ؟ نصحت 
بذلك إدارة خطيرة في شارع. بنروفكا ؟ 
_ ارتدى بالابانوف سترته المعلقة على ظهر المقعد » وشد أزرارها 
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بصورة موحية » مبر زا بطنه الدائري مثل المشد » وقال بنفس متقطع » 
يصدر صفيراً : 

أنا أيضآ أرجو المعذرة . فياتشيسلاف أندريفيتش المحترم ! 
يحب أن أغادر مكتبي الآن . ولكن . . . أرجو الصفح - وبات وجهه 
باكياً » وداس بقدميه حول المقعد جيئة وذهاباً » مبعداً ما بين يديه 
أرجو الصفح » يا عزيزي ! ولكن › هل من المعقول بعد كل ما حدث 3 
أنك لا زلت تأمل ؟ لا زلت تطالب ؟ لا زلت تسخر ؟ لا تسبح بين 
الغيوم : امش على الأرض » فياتشيسلاف أندريفيتش ؟ هل تدرك 
بم أنت متهم ؟ لقد أحببتك واحترمتك . 
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متهم ؟ - استغرب كريموف ببرود »› وتابع حديثه بلباقة 
مفرطة ‏ أشكر لك الصدق الحزئي في عبارتك الأخيرة . إني أدرك 
أن مصيري لا تقرره أنت » ايفان كسينوفونتوفيتش . أفضل تمنياتي 


للك : 


د أي خد شف أخرق هذا ! ولم كان هذا الحديث ؟ » . 

قبل سفره إلى مهرجان باریس » دعا بالابانوف كريموف إلى 
مكتبه » وأثناء تقديم الشاي له »> حرك حاجبيه بطيبة قلب » محاولا” 
اقناع كريموف باضرار » أنه في هذه الفئرة ليس هناك من يمكن إرساله 
إلى الرأسماليين سوى كريموف ٠‏ وأنه بحاجة إلى شيء من الانسجام ؛ 
وتغيير الحو بعد كل ما حدث . ومن المفيد له أن يرنو إلى البرجوازية › 
وأن يظهر: أمام الأوساط السينمائية العالمية في المهرجان + وربا بحضر 
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معه جائرة من ابحوائز إلى مؤسكو »> وهذا ما يأمل به هو بالابانوف » 
ومسؤولون من مستوى أرفع . وأثناء حديثه على هذا النحو » كان يدفع 
ملعقة الشاي باتجاه السقف > كانت ضجته الألوفة » وتشميره الحماسي 
عن ساعديه ( استعداد غير عاجل اسألة هامة  )‏ كل هذا كان مألوفآ 
بالنسبة لكريموف » منذ أكثر من عام واحد » كل شيء كان عليه 
أن ينبىء بأن بالابانوف عجوز طيب › راعي الفنون » ليبير الي بميرة 
معروفة هي الاحمرار السريع من الاستغراب » ومن السخط معا » 
وتأنيب مرؤوسيه بصوت مر تفع > وهو أمر لم يلحق » عموماً »ضرواً 
بأي كان » وذلك لأنه لم يكن من هواة الوشاية والدسائس في الاستوديو › 
حيث كان في كل مرة يفضي على الحلافات » ويقوم بتهدثة المختلفين » 
ويقضي على التوترات الناشثة بين مجموعات التصوير . 

أما الآن » فقد خرج كريموف من عند بالابانوف وهو يشعر 
بوسوسة خربة غبية بلهاء » باستبدال عادع الواقع القديم بواقع جديد 
سخيف » لم يدركه بعد بشكل كامل . وما كاد تاز عتبة مكتب 
المدرر » حى حر كت السكرتيرة » ذات الوجه البعيد الغور > كتفها 
بسرعة » ثم قالت بلطف ودلال مزيف الرجل ذي الشعر الطويل » 
الذي كان جالساً على المقعد » مرتدياً سترة ( ١‏ تفضل » رفيق كوزين )) › 
فعبر الرجل العتبة » وهو ينظر بحنق إلى كريمواف > واندفع إلى الباب 
رافعاً رأسه » بكبرياء رجل معتبر » شهير »> لحقت به إهائة » وأرغم 
على الانتظار طويلاة” 

0 أي سخيف هذا !|« كوزين ) نہ حدث کرعوف نفسه © عندما 


رأى المخرج > العامل في التلفزيون » الرجل المتماق البشوش أثناء 


۳۲ 


اللقاءعات » الذي ينغر ج قمه عن ابتسامة معسولة ٠‏ تخفي وراءها نظرة 
ماؤها الحقد المتعالى . 
بيد أن ما آله أكثر من أي شيء آنحر » هو أنه وفق الطريةة الي 
اتيعها و حف ظا همال زهمن طويل 2 5 أن رکون ودود وساشيراً 4 دون 
إسراءة ¢ مع زملائه ٠‏ فقك حى رأسه لكوزين 7 بقوة العادة » ولعن 
تللك الانمناءة الى 
الانتظار . 


كانت تعبي الضعف » بل وحى أنه توقف في غرفة 


- لا ترعلوا من عجوز غبي كبير السن » ولا نشعروا بالامتعاض . 
يا أبناء القبياة الواحدة العظماء . قال كريموف بصورة ساخرة مؤثرة » 
باتناءة راهب غيورة » أصبحت (سبب ما . دارجة في الفترة الأشيرة > 
مثلها مثل تبادل القبل بين الرجال في أوساط الممثاين ٠‏ وبعد أن سعل 
ضر ( واضعاً راحة يده على فمه ) » مقوساً ظهره » ومردداً « الآن : 
الآن » عر كة خوادم مطيعة في مسرحية ٠‏ وأغاق الباب من الممر » 
ملاحظاً » بسرور خلال ذلك » وجهي كوزين والسكرتيرة المصعوقين . 
مهرج ؛ ماجن › بهاولك ؛ ممثل رخيص -. قال كريموف بصوت عال » 
وضدك في الممر شبه المظام » عتقراً نفسه لا كان مكروهاً بالنسبة 
له » وما لم يستطع » ولم يرد » مقاومته لسبب ما . ماهذا ؟ يفوح مي 
هربج غير معقول ! وكأني > لاعترازي وفخري بنفسي © أحرم 
الجميع من القدرة على أن يكونوا أناساً عاقاين . وأي إأسان آخمر في 
نسي »2 علي علي هذه اللعية الي تعافها روحي ؟ » . 

ولكن » عند سيره في ممرات الاستوديو إلى مجموءة التصوير » 


وبوقوعه سن اللهالير المظامة الممرات تارة ¢ وبين | شی اشم س القوية ٤‏ 


۳ اللعبة مسم 


القادمة من الممرات » والي تكشف عن ساحة الاستوديو » ثارة أأخرى 
( وهناك كان يسود اندماج سعيد لغيوم الصيف فوق أشجار الحور ) ؛ 
تذكر كريموف » من جديد 2 يوم موت ايريئا » المشابه هذا اليوم » 
من حيث الهرارة والاشراق » والخضرة . ني قلاف الأثناء » سار 
كربموف متجهاً أيضاً إلى مجموعة التصوير »> وكانت ايرينا تنتظره 
في غرفة مدير الانتاج > من أجل الذهاب إلى دير سباسكي » الدراسة 
الطبيعة » حيث كان من المقرر تصوير المشهد في ذلك اليوم » سار 
كرعوف ق هذا الممر بالذات » كما يسير إنسان لا يشاث اطلاقاً » 
بثبات كل ما هو أرضي » وكان مزاجه صباحياً ناضراً . لقد كان كل 
شي رائعاً » موفقاً » وقد تم العثور على الممثاة » واقرارها لدور بطاة 


الفرلم الرئيسة » وكان من المفروض أن يبدأ التصوير في شهر آب . 


والآن » كان يلتفي ني زوايا الممرات العديدة ودهاليزها. وجوهاً 
وأشخاصاً معروفين » كان بعضهم يتظاهر بالانشغال © ويدير وجهه 
كما لو أنه عن غير قصد » وكان بعضهم الآخر مييه بحر كة غير 
ماحوظة من القن » وآنحرون كانوا ينظرون بنهم إلى حدقتيه بفضول 
لا يفئر » الأمر الذي كان يعذب الكثيرين »> المستعدين الدفاع عنه 
وادانته » ني الوقت نفسه » على السر الذي يدغدغ الأعصاب + سر موت 
الممثاة الشاية الموهوية : 


۳4 


الاك 


في الشتاء » كانت تقيم آي حي أوردينكا » عند قريبتها » أما في 
أوائل الصيف فقد انتقات إلى فندق « بالتشوغ » المتواضع » القائم 
في شارع بياتنيتسكايا » مقابل الحسر القديم » عبر القناة وكنافا» . كانت 
هذه زاوية هادئة من منطقة زاموسكذوريتشي »> حيث كانت تنتهي 
ضجة الشوارع الرئيسية بحشودها البشرية اازاحفة على الممرات » وببريق 
السيارات وضجيجها » وبرائحة الغازات الي تقذفها السيارات » وبطوابير 
الناس المثر احمين لشراء البوظة والعصير » وبمقاهيها الخاصة بالناس > 
اللي تشبه الحسّامات لانحياس المواء فيها » وبتجوال الناس على ساحة 
تياترالنايا » وني جادة ستاليشئيكوف » وني شارع بتروفكا . بالقرب 
من الفندق » كانت الشوارع الضيقة على اهانب الاثمر من القناة > 
تشبه مدينة تجارية قديمة »> برصانتها الدادعة » ومخابزها الصغيرة ذات 
الستائر القماشية المخرمة على واجهاتمها » وبالمرايا القديمة الطراز في 
صالونات الحلاقة ( التي تفوح من أبوابها راتحة كولونيا « شيبر ) ) » 
وبأشجار الزيزفون القديمة » الي لا تزال قائمة هناك » حيث كانت 
تقوم في الماضي الأسوار والأسيجة » وأقواس البوابات والأبراج في 
الساحات المعشوشية . هذا اللزء من موسكو > الذي لم يغطى كاه 


fo 


بناطحات السحاب بصورة مشوهة » كان كريموف ةد صوره في 


مشاهد قبل الحرب لفيام عن العام ال+ادي والأربعين . وأحب الراحة 
المتراضعة لهذه الأزقة والشوارع الضيقة الي لم تدم كلها . 


عندما وصل في ظهر يوم أحد إلى فنددق « بالتشوغ » » كان يلاحظ 
بفرحة التعرف » ظل الأشجار السائل على الكورنيش الناعس » وماء 
القناة الناعس ٠‏ ورذاذ قوس القرح من سيارة رش الشوارع > وهو 
2 حير ة من السبب الذي جعل ايرينا تنظم هذا اللقاء في الفندق » الذي 
كام الشمس تحرقه ي هذه الساعاث . لكنه ؛ بعد أن تذ كر رأسها الأرمي 
إلى الوراء عرح » وزوايا شفتيها » الي انفرجت عن ارتسامة » وجملتها 
الممرحية الي أطلقها بسرعة خاطفة : « أعين اث موعد عمل في فندق 
« بالتشوغ ».-أدرك أن هذه لعبة رسعدها ويرضيها مشار كته فيها . 
ووافق بفضوله ١‏ وي ردهة الفندق » لم يوقفه الحاجب الشاب » ولم 
ماله إلى من هر قادم ؛ بل آحی شه مرحياً » ويبدو آنا قد أخدارته 
بذاك » وعندما وصل في الطابق الثاني إلى البساط القرمزي الممدود 
على الأرض » وبلغ حجرتما في آخر الردهة » تصور مباشرة لف 


الباب حجرة صغيرة » خخضراء من أشجار الزيزفون المشرقة على نوافذها . 
a N 4‏ 2001 0 
ادحل »2 من فضاان . آنا انتفار › ولكن الأسف بدون ثوب 
األسهر ة. هل تسامحي ؟ 


لح من الياب الممتوح نظر ما 14 المصوبة إل ياه 34 المعبرة عن 
المقة المرحة » مما ولد صعوبة التواصل معها وبساطته في آن واحد . 


ای على هذه الصورة »> كان الناس يلتقون في القرن التاسع 


۳۹ 


عشر اليب الذكر ؟ . قالت ايرينا » وانحنت وهى تقول ٠ضيفة‏ ب 
فياتشرسلاف أندريفيتش »2 أحييكم ؟ ١‏ 

- وماذا في الأمر » ليكن كذالك - وافق كريموف بعدم اكتراث . 
ولم يتماللك نفسه » فعانقها برفق » شاعراً بأنها ترتيجحف من الارتباك . 
واستسلمت بكامل جسدها ليديه . ماتصقة به بوجل . وبدا وكأنها 
بردت من هذا اعناق  .‏ أين ستكون حفاة الرقص ؟ ‏ سأل كريموف 
باهتمام مقصود . - وإل أين تأمرين بالذهاب ؟ 

الآن سأفكر بكل شيء ٠‏ وسأستشير بعضهم » س قالت بصراءة . 
وابتعدت . ولمست المرآة بأنفها » ثم تنهدت قائلة ب لا » لا » لا أريد 
الذهاب إلى حفاة الرقص > لندعها المساء . ولتنتظرنا العربة . واكن 
ألا نسافر معاً إلى أوستر اليا ؟ أولا” » سناتقي : عند كل خطوة » حيوانات 
الكنغر الرائعة مع صغارها . 

ومهما كان غريباً ٠‏ فالناس هناك يمشون على روم هم ل قال 
كر موف يسذاجة ب لکن مارأراث لو نستيدل أوسير اليا بمکان ما وطي ؟ 
حدرقة تلو کی ا » مثلاة . نتنزه هناك » ونتناول طعام الغداء » ْم 
نذهب إل الاستوديو . ينتظروننا في الساعة الثالثة . سنقوم بتصوير 
الإقصاات السرنمائية التجريبية . السينما أكثر متعة من آوستراليا » سترين 
ذالك يا ايرينا . 


ب موافقة على الحديقة الوطنية . بدون عاالة الكنغر . 


بقى فترة طوياة غير واثق من موافقتها على التمثيل . في اث السة 


¥ 


كان الشتاء كثبر الالح > والصفيع قارصاً » و كانت الأمسيات عاصفة 
في شقة قريبتها » الي سافرت إلى أرخالتغساف » ذات الغرفة الواحدة . 
وقد أذهماه تعرفه البطيء عليها . 

ي مس اعيو م ماطر ( ازل من سيارة الأجرة 5 الزاوية > وسار 
على قدميه في شارع أوردينكا » وقد غطته العاصفة من قدميه حى 
رأسه > و کان بصعوبة كبيرة يرى أمامه على الرصيف البتقع المضيئة 
من التوافك 4 حيثث رمم غبار العاصفة القاعجى لوالب حازونية 4 وي 
الأعلى » إلى جانب المصابيح الي نصر » كان الثاج يطير بصورة منحرفة » 
مائلة ثارة » أو ينتشر على شكل أمواج بيضاء تارة أخرى ؛ وني كل 
مكان » كان نة جنون مندقع عنيف . كان كريموف يشي منقضا 
على الريح » وقد ارتقى في نفسه الاحماس بالا كثمال المادي التحياة 
والصحة و الان غير المشهوم 3 رك الرس ¢ فمتيحتثت الياب ¢ شاع 
کر موف ٤‏ الردهة معمولنف الفراء 4 البارد هن الصقيع والزمهرير 4 
والمغطى بالشاج 4 وقال بانتفعال 

م إ4 الشتاء 

رفعت ايرينا عيناها 3 ولاح مهما تحبير المشار كة . السعيدة : 

عاصفة في الشارع » أليس كذلك ؟ 

لم عاصفة . 

الاج 

م العو بأرد »> والمصابيح تفن وممتز غالبا جمیل الآن أن رستقل 


۳۸۵ 


المرء قطاراً ويسافر إلى جية ما › ويصغي إلى العاصفة . صحيح ؟ 
أي لم أراك منذ فارة طوراة . تبدو و كأناك حرجت لتوك من المربحة » 
وراحة البراري تفوح مناك . 
وأسادت رائحة كفها إلى يده اليارد . 

لكني وائقة م( دن أناك لم تشعر شوق لأي کان سیت ¢ 
غالبا 4 ج من ي ادنيا 6 أثناء عملاث ي الاستو درو بین ال شرج 
والمرج ٠.‏ : 
ديك فعائقها وقبلها عاك می سدامجيها العاري الخريري 


أريد أن تبقى عندي اليوم » س قالت هامسة » وابتعدت بخوف 

خفي » وجاست على الأريكة » وعلى طريقة الأطفال هددته > ثم هددت 

نفسها بالاصبع ¢ وھی تقول بصورة ا : اقم قد فقلنا عقلنا 
نحن الاثنان . انها نباية العام . 

جس کر موف بالقرب منها 6 واستاقت ايرينا ملوء © وەلت 


يليها » ثم سألته س خفي : 


- قل لي » في أي شيء یکمن مغزى الحياة ؟ 

ب ماذا تقصدين ؟ في أي معبى ؟ 

- في المعى المهيب . 

- ايرينا » وهل تظنين أن هناك من يستطيع الإجابة بدقة ؟ 


۳۹ 


سم لكن 3 على آي حال ٠»‏ جب أن يكون هناك زی ري ما 
ليس كذلك ؟ 


ا 


لما يحدث بيني وبيناث . فأنت لا نبي ۽ 

وعضت على شفتها . وأضاءت عيناها الحضراوان باستسلام معبر تين 
عن جهل خبيث 

- لا »> ليس هذا سؤالي . قل لي » هل هناك ما يروةات نعلا 
في شخصي ؟ 

ب هكذا اذن . 

ألا تريد الإجابة ؟ 

بع ارا 6 كنت" اسن الان وافكن فا “كنت الكن کت 
تبتسمين أحرانآ » بصورة غامفة ساحرة . ليوناردو دافينذي كن 
يعشق ابتسامة الحو كن:دا 

عا وأا ؟ 

ب عي » لاداع . لي حديث 

وردث عليه بايتسامة سعيدة » صرحة . 

RE EE 

س ماذا ؟ 

رات لا رف شيا 

ب ماهو الذي لا أعرفه ۶ 

بے ادې ببسراطة موهية الاد ع ها کل شي ء : واحرقت سل ق4 


0 


يعينيها وف .ب اذن » تعجياث 7اث الفتيات مثلى ؟ وغااباً » ترشب 


بأن أكون زوجتك » ولو لفترة قصيرة ؟ أم لا ؟ 


3-3 أريد 3 ولا أريد 05 أنت فتاة من عالم آخخر ٠.‏ من كو كب أخمر : 
من صحن طائر . 

ب قدني أنت اذن - قالت مازحة » ومخوف » ابتعدت عنه إلى 
الأريكة ,اسم قدني ¢ وجهي ٠.‏ فأنت تعرف کل شي ساح لإ 
فايلا . 

لم يكونا قريبين » وانحى كريموف > وقبل بحذر رمشها الواخخذ 
المدغدغ » أما أصابعه فقد كانت تمر باعاف على شعرها الطري » على 
رقبتها الناعمة المنحنية . وهنا أحس فجأة بفقراها الضعيفة » الشبيهة 
بفقرات طفاة . وسيدارت عليه شفقة حارقة » فأبعد يده » راضماً 
بالنهوض » وهو دس حر كات جسمها الخفرة » المتعثرة . أما هى . 
فبعد أن أغلقت عينيها » أرجعت رأسها إلى الوراء > فامعت أستاما 
البيضاء المتشابكة برطوبة ؛ وانفرجت عن ابتسامة تجمع بين الزن 


والفرحة 9غ وهحدست قائاة 
ب هكذا يحدث » عندما يغارق المرء الحياة . إنه شيء مرعب . 


کان دری وجهها الذي لو يدرك غوره ٤‏ تبدله ازاب 34 وكان 
يحس بلهواء الساخن المنبعث من همسها » ولي لحظة من اللحظات > 
كان يوده أن يتصور . أنه » وهو الإنسان الحدي » اير » ليس في 
اث ا ل + 


العقد الدامس ويف من.العمر » وأنها » م 


ي 


وأنه مغرم بلا وعي » كما كان مغر ما 4 ف سئوات رھد ادرب 5 


٤ 


بأو لغا » وأنه نخاضع مستسلم لوسوسة الشيطان » للمخدر > الذي 
لا يستطيع التخاص من حبائله . بيد أنه عندما كان يعائق ايرينا » شعر 


لسبب ما ء يحالة شديدة من البرودة » وبشفقة تخدشه بصورة آثمة . 


ب ايرينا ‏ قال كريموف .. يجدر بنا ألا ننسى » آنا قد نصح 
مضحكين » سخيفين . أنا بالطبع » أنحدث عن نفسي . 

كان يذ كر : في ثلاث الأمسية الشتوية » في شارع أوردينكا » كانت 
ایر ینا اول الايتسام 4 وثنظر إل صدره يعيئين مر فر فتين > وقك نزت 
الدموع تغشيهما وتسيل منهما . كانت مستسامة الصمت > وكانت 
رص متها كأهها ترجوه أن يدم لها مساعدة ها > وهو ۰ من أجل إمحماد 
هذا الألم المجهول الموجع » قال لها مطمشناً : 

ا ؟ ولا > فسوف أبكي أنا أيضا . وهكدًا » سوف 
نوج نحن الاثنان . ش 

سام تحبى الكلاب والأطفال ن قالت ملو ء ¢ وهي مسح دمو عها 
بيدها . ب يكفي أن أقول ني الشارع لأي كاب : « تعال معي » يا أحمق ) 
حى ير كض ورائي . وقد لاحظت في المنترهات العامة » أن الأطةال 
يقئربون مي حاءما أنظ ولل ٠‏ أما أنت فلا نحبي » بل تشفق علي . 
أنت يجب أن تحب فتيات أخرى ٠‏ غير ي تھا . ٠‏ لكني أسث أه رأة 
نغيالية + لنت أمرأة من المريخ . قل لي » لاذا القوي يعذب الف ؟ 

واظارت إليه في عينيه عكضرة عينيها الضعيفتين البريئتين . أما .هو »١‏ 
كر موف » المصعوق بقناعتها هذه » فقال على سبيل المراح : 


5 


كت انوينا: و انت 'تنظرين إل 2 ابسن كذ 01" ا ايل كما 
لا أريد أن أكون.. 

ب على أية حال » أنث أقوى مي . فالرجل هو ملاك الطبيعة › 

ياد › مدافع » أما أنا فكائنة ضعيفة من كس الآخر > عايها أن 

تحبر الحبز وثاد الأطفال . 

ب وهذا فأنت أقوى . 

عاأنات؟ آنا فا سالت: ارا فوت عدر ند أت جاه ى 
قولك ٠‏ أم أنلك تمرح كعادتاك ؟ ٠‏ 

لا بالطبع » آنا أقوى . أولاة » ادي إرادة حديدية ء وأا 
لا أستطيع رؤية دموع الآنحرين » ويخاصة عادما تبكي امرأة . وثانياً : 
عندما يضرب طفل » فاني مستعد لأن أكره البشرية لقسوها . ولكن ؛ 
5 أغاب االات 4 تأخحذني اأشفقة عل الجميع ¢ وعلى کل شي ء ¢ 
وعندها يمكني أن سامح النابس على أعبى الإثام وأشدها . وأسامح 
نفسي أيضاً . ان ملاث الطبيعة خروم من الساطة ولا يرغب بها . طالا 
أن اهنس البشري مستمر » فالمرأة هى ماكة الطبيعة . " 

أوقفته ايرينا حر كة ضعيفة من جفنيها . 

ب لاء أنا أرى طيبتاث » واهتماماك لي » يفتاة بائسة وجمراة 
من فرقة بالية مسرح البولشوي » كانت بدايتها جيدة اغاية . ثم وقعت 
ها كارثة . آه » كم أكره عندما يشفقون علي ويتعاطفون معي : 
0 كم أنت سيئة الحظ را ادرينا 1 ( . 

- يشفقون ويتعاطفون ؟ وهذا أمر سيء إلى هذه الدرجة ؟ 


ف 


3 91 0 


¬ ی۶ Ul. ٠.‏ أدرك عدم الانسجام پا بي ت ربدي NS‏ 


قل لوت الكثير ٠.‏ أما أن ٠‏ فكأننى اكشرت قفا ودداثت سه غنية 
رة ار أن أحييلة الرقص ما طفولي . ولم يكن يازمي أي 


يع . لا الال ء ولا المجد . ولا الم » ولا شي ء آنحر 4 انت 
ترف .ىام نسس ونظرت إليه ثانية نغارة رة 4 واحات شفتيها بابتساهة 
مذنبة . س أتعرف » إنى أحياناً » أغضب هذا السبب على فى »ع 
جلا کیت حرج عن طوري 1 

سم وهل حكني أن أساعدك بشي ء با ايرينا ؟ 

ب تساعدني س لا » لا حاجة . سأتغاب على ذلك . أحوالي جيدة 
كلها 

- إذث » كل شيء جيد ؟ ب كرر كريموف . 

35 کل شىء على الإطلاق قالت ايرينا 2 وغرفت بدموعها 2 
وهي تسحب اطواء بأنفها بصورة متقطعة ‏ أتسمع ؟ 

- ماذا ؟ ب ومسح بظهر أصابعه خيوط الدموع الحارة الي سالت 
على وجنتيها ۽ اسم وعلام البكاء ١‏ 

ت اتسمع 3 أي سكون في البيت ؟ عاصفة . . ». وأي سكون 
هذا , 

. وما شأنئا به » ذا السكون ؟ 

س لا ل . إنه سكون > أثعرف > ...لله صوثت غريرب 3 


شبية بصو ت الظلم والموث 5 


مه لازات طراة 8 إدرينا ¢ ومازال أماماك الكثير : 
أتظن أننى لا أعرف ما هو الظام ؟ وما هو الإخفاق ؟ 
ت أجيي بصراحة : كيف تعيشين يا إيرينا ؟ 


اكنها كانت قد لاذت بالصمت » وجفت الدموع من على أهدابها 
المتغلقة من التعب » وارتجفت أجفانها » كانت تصخي وكأنما ني غفوة › 
إل شىء ما فى مکنون » غير قادر على معرفته وإدراكه » وفكر 
كريموف » بأنه يحب وضع حد هذا العذاب الطوعي > وعفارقة هذه 


الفتاة الرائعة » الى جذبته برقتها الضعيفة » وبلغز حيانها الغامض : 


في كل مرة » كانت تستقبله بابتهاج كبير تارة » وبرشد جدي 
ثارة أخرى »> وكانت عيناها :تلألآن بهيام تارة » ويحزن تارة أخرى» 
وكانت تبرز من نحتهما أحياناً حلقات زرقاء تدل على توعاث صحتها . 
في بعض الأحيان » وبعد أن تتمرن على جهاز الحر كة كار من ساعة » 
كانت ترقد على الأريكة » مرتدية البزة الرياضية » ودون أن تنهض » 
كانت تبت.م بحرن » » متأماة وجهه . ولكن ما إن يحاول الكلام »> حى 
تغطي فمه بيدها » وترجوه هامسة : ١‏ لاداع » تعال اليوم > تسام 
الصمت ) . وقد وجدها أكثر من مرة وسط الغرفة » وهي شاردة 
جالسة على السحادة وإلى جانبها كتاب » وهى غارقة في وحدما › 
نفص اة عن العالم كاه واا كان يعماكها رخ شه مزح الأطفالا+ 
وهي اشيطة منتعشة » رائعة العينين » وكانت جره إلى الناس ؛ إلى 
اج تمع > إلى « بارك » الثقافة المر كري »> ااي كانت متع'قة به لتوفر 
الألءاب فيه مثل ١‏ الدولاب الشيطاني » و ١‏ غرفة المرايا الضاحكة » » 


وإلى مطاعم ضواحي موسكو ( كي لا يلتقيا صادفة بمعارفهما من 


{0 


ارح ) »> حيث كانت تعلمه زقصة اأروك العصر ية » ودون أن تشعر 
بالحياء من أي مكان » لافتة الانتباه إليها بشبابها الدريء » ومرونتها › 


وشعرها الأشقر القريب لى البياض : 


مع ذلك » لم يكن .كريموف يعرف كيف كانت تعيش ومن أية 
موارد . لم تكن إيرينا لتذكره > أو لتحدثه بشيء عن إصابتها » ولم 
نکن سمح له بأن يراقب تدريباتها على جهاز الركة » وبدا » و كأنها 
كثيراً ما #ارس أعمالا” جانبية وغير لازمة . جاء ذات مرة إلى شقتها 

في أوردينكا في الساعة السابعة مساء » ورآها تمارس “عملا غريباً . 
كانت مستلقية على الأرض بز ما الرياضية » وقد تناثرت من حو ها الكتب 
وام راجع المندسية > وجداول اللغاريم اورا س عا زوانا 
وحطوط » و كانت هي مستندة بيدها إلى خدها » تكتب صيئاً وقوانين 
ف احفر مرم + أعائقة امن من لخن .: ظ 

ج جيوب 3 الزاوية » جيوب الزاوية » أي شيء مقرف ! 


نعل ارح إلى قله > وسأل ماذا يجري في البيت » فردث بامتعاض » 

أنها نحل مسألة هندسية » ل 7 تستطع أن تاها في فترة سابقة » أئ: اء انحتیار 
قدمته في الصف التاسع > لكراهيتها الغديدة للقوائين + وبعد أن أجابت"» ' 
عات الأوراق بعضها ببعض » وأغ'قت جداول الاغاريم » وعضث 
بصورة عابسة على طر: قام الرصاص . ش 

ب ذلك الاختبار » تالت المداكرة في المندسة تراودني. في ادام 
أحراناً مثل كابوس . أريد أن أتخاص منه ولا أستطيع ذلاث . وقد بحصل 
لي هذا الكابوس ف يوم عيد ميلادي قبل بضعة سنوات  .‏ نقرت 
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ايرينا بأصابعها بضيق و كدر  .‏ على فكرة » ادي اليوم حفل ؛ ابق 


عندي 4 سیر ی معاري ص مثلبن ورسامين 0 وأشقياء لمامام 1 
# #* الى 


اندفع هؤلاء « الأشقياء الاطفاء » إلى شقة إيرينا بصياحهم وضجيجهم 
وزعيقهم ني الساعة العاشرة مساء : فتبادلوا القبلات ؛ وصرخوا بعبارات 
الرحيب الحماسية » وبعد أن رموا بمعاطفهم وسثرهم على أرض البهو > 
ملأوا الغرفة يكاماها : كانوا شباباً يرتدون الكنرات السميكة » وفتيات 
نحيفات رشيقات يرتدين السراويل . قام أحدهم ( « تري ؛ رسام 
موهوب بصورة نادرة » - قيل لكريموف فيما. بعد ) » وهو أسود 
الشعر » قصير القامة » ذو عينين ضيقتين على شكل زاويتين > فبسط 
يده وصاح قائلا” : « إيرا » إيرينتشكا » يا ضوء روحي ! » » ولوح 
بزجاجة الكونياك . فام يصغ إليه أحد . عندئذ > صعد إلى الطاولة > 
وحرك شفتيه وحنجرته كما أن أنه يعز ف على السكسفون > وأشيذ 
يقوم حر كات جسدية من الرقص البدائي + ثم صرخ قائلاة : 


- إير كا » » أيتها الحميلة ! أهنؤك ! . 


کف ڈوف ( دياس ع كان أحدهم هله يصوت 
جهوري » أجش › كأنه صوت مثل . - اهدأ » أريد أن أقول نا ! 
هدوء » يا عصابة ! سسكون كيميائي مطاق ! 

كانت الفتيات المقشعرات من البرد ¢ بسراويلهن ' » يتر احمن 2 
وجاسن إلى المائدة » الى أصبحت على الفور وكا مجتاحة » مغمورة » 





+ إيرا » إير ينتشكا 2 إپر کا - هذه أسماء تحبب وتلطيف ام إيرينا ¬ المثر جم ¬ 


4۷ 


مخملاة برماد اأسج ادر اار طب و کان الشراب رةس ا قو بر جولة الفرسان ¢ 
الانمناء أمام إيرينا » دون الالتفات إلى كريموف ء ءا عدا رجلا 
متو سط العمر » #متاىء البطن > ذا عين حولاء » كان يبدو من نحت 
قميصه الصرقي بقبته المغتوحة وقميصه الدداخلي الخ . قال الرجل 


5 ف 
ربو ت مار 3 وهو ای ديد کو مص افیا 


- لقد سبق أن رأيتك في مكان ما - قال واهتر مورا » ومقرباً 


كرسيه من المائدة :. ق 4 أبن د ترق 4 
دون لي كلاك یا الا ابن 4 آذكر + 


- سکون . . . كيميائى مطاق ! - هدر صوت الباريتون القوي » 
الشبيه يصوت مثل . - هذا البيت . . . في هذا البيث المجيد » في بيت 
المولودة اليوم > بمكننا البقاء حى الصباح ! نحن تحب هذا البيت ٠‏ 
لأه کنا القدوم إليه في أي وقت من أوقات اليوم . ءاشت شمس 
هذا البيت » أورا ! . . . هدوعاً يا عصابة ! أيها الدهان دياس » ارس . 
يا عمي » ععي العريز » فيما بعد » ليس الآن » ستتحدث عن النساء 
الأوالي كن في حياثاك 4 وي أي وقت !| ...هدوع») سكون الأموات | 


5 3 
م زه حدڍي بيعل : 


5 آم ؟ هل تفهمهم ؟ امهم صر حون علي ¬ همس الرجل 
المثر اني ذو العين الحو لاع بصورة داثرة مغمومة ٠'‏ س هما امار ي ¢ 
رسام متميز ۰ يعمل ٣‏ هر سمه ٤‏ يناه له أقاريه . إنه جر * 26 مقدام 34 
أترى فارس ٠‏ عربيله ©» لم سه المد'ية : ي عروقه ودمائه تمر ي اإسمياء 
والسهب وااريح 4 وتحت سر جه قطعة من الحم النيىء و هذا هو لاء 


موهبته . أما فسيفولد هذا » ذو المنجرة البيضاء والصوت العالي » 


۸ 


فهو ممثل » ابن الممثل الشهير من مسرح موسكو الفبي الأكاديمي . . . 


- أيها العم > ذا القميص الداخلي البارز > هلا انضممت إلى 
حلقتنا » تبدو غريباً »> صما ! كفاك حديثاً عن النساء » كان ادياث 


ع 


الكشيرات 07 . .. صمتاً » هدوعاً ! 3 أق أ الشبع > ساق أ عايك 
يرات منهن ي اورا لضع سافلا ديدم 


بياتاً الشاعر العظيم راوك ! اصغوا جميعاً » و كل مساء في الموعد المحدد ) 


و هكذا يتخيل لي » رتحرك خصر الفتاة يثوبها الحريري على النافذة 


الا ب كات 


ا 
ا 

م أتسمع 5ت هجون الرجل ذو العين الح ر لاء بذهو ل ,اعنم امهم 
دريدوكن شا ما . 

ماذا يريدون ؟ ‏ سأل كريموف الذي أصمته الضجة والفوضى 
على المائدة . 

ب انهم عازمون على شيء ما قال الرجل قتا س نحن » أنت 
وأنا » لا نعرف ماذا يريدون ؟ هل يريدون شيئاً ما » آم أنهم يشبعون 
مرهبتهم على هذا النحو ؟ انهم يبددون الحياة . أنا سأقول هم الآن > 
سأقول هم كل شيء . 

وقف الرجل » يتمايل مخموراً » وقد تغولى قميصه الصو الدافيء 
بر ماد السجادر © وغطلى العرق وجهه اأرمادي الأزرق ؛ ويدت غرة 
شعره المشعثة » الى حطها الشيب » أشبه بغرة الأسد » وقال : 

أا الشباب » نحن في وقتنا . . . كان :لدينا هدف ثابت . كنا 
تتام > نعاني » لكننا كنا نرى الحدف » كنا نعرف . . . لقد كنا رتدي 
نلام الج عل أقدامنا: © لکنا 


۹ اللمبة م٤‏ 


ا العم » اجاس ! - قاطعه الشاب ذو ت الباريتوڻي » 
الشبيه يصوت الممثل 4 دوقار در اجيدي مم ا 4 أنثك عل » e‏ لك 
نطقت بالحكمة » قلت نخباً حكيما ! أا عبقري ! رن 
كلمتين فقط : عي . . .قري . . . ! 

ب أريد أن أتام عليكم شعر غرميايف ! فسيفولد » افرض السكون 
واطدوء || 

- دياس > ضع الزجاجة ! من يشرب من فوهة الزجاجة ؟ 

الهم فعلاة لطفاء حبوبون © رغم کونہم أشقياء وقحين » س 
همست إيرينا في أذن كريموف ‏ اجاس الآن جانا » انظر واسمع 
كالفأر . هذا طريف حقا . الآن سوف يتناقشون . 

- حسنا » سألواس كالفأر في الزاوية . 

ب أنا لست شهيداً » ولا بطلا . . . كيف يمكن تسمية هذا ؟ 
قولوا ؟ 

ب لا » هلما جيد © حسن أنه اعرف » أله أصببح كما لو كان 
على راحة الكف . لقد تعرى » تعرى من ثيابه أمام الجميع . هذا 
( ستربثيز ۾ 1 

نسم کو لیا ¢ la‏ هو مو قدا من اليهود والروس ؟ 

- آعٹث ا الوسط ٠.‏ 


535 السو دون رنشرودت الأكاذيب 


- في كل حقارة ثمة سذاجة ‏ تماما كما أنه في كل سذاجة سخيفة 


عي حقارة ! لكنات محسو د 


اع .2 4 2 


- أجل »> في اللعير الدالي من الأسان » ني الحير الالثغ > في 
ابر الفارغ > مقهوم ؟ 

سكون كيميائي مطلق ! هدوء ! من أراد تلاوة شعر غوميليف ؟ 

. آنا اقترحث 

هدوع را قناة ! أين مسدساتي » ذات القبضات المرصعة ؟ 
غريشا » اقرأ شعر غوميايف . 

- أريد أن آقول لكم > ا الشاب ! غوميايف فيما بعد . 

ب أنت من جدید » أيها العم ؟ هيا تفضل » تفضل » تكام ! 
دعوه يتكام » يا أفراد العصابة ! اسمعوا خب الرجل الذي عرف 

ډو جه عابس 2 حمر أزرق 2 نمل > وعين حو لاء بض من 
جديد ببطء ء الرجل الممتليء ای راز کر مر ها کر 
كر موف فجأة : لقد تعرف عايه قبل عشر سنوات » في إحدى الأمسرات 
5 دار الممثلين » باعتباره ابن كاتب معروف » استشهد ني الثلاثينات 
في الشمال . 


و ضع الرجل فمه على القدح 4 وشرب بشراهة ٠.‏ 


اه 


55 قول القدماء : استعجل ( لكن ببطء ! هذا مسحب عاينا 
جميعاً ! أما أنتم ؟ من أنتم ؟ ماذا تعرفون ؟ . . 


e 


س مستهاكو الحياة . ماذا تعرفون أنتم ؟ حياة الإسان الموهوب » 
الشريف » هي أقسى حياة في العالم . 


يم اۋان 4 م ھور موقفات ی 0 


- أنا رومانسى > وهنا ينقذني من تقدير الأشياء الواقعى . أنا 
رئيس » أنت حمار » أنت رئيس أنا حمار . الحق دوماً إلى جانب 
سس اا حقوةا اک 

س ماجن > مستهشر . 

ب افتحوا النافذة » وليسحل اطواء المنعش إلى هله الغرفة المشبعة 
رالنان : | توقهوا جميعاً عن الاين | 

ل لةه باع دياس لوحة » تمثل منظراً طبيعياً بخمسدائة روبل . 
ويقوم الآن برسم االوحات التصودردة لسر حية ستعر ضص ف مرح 
تاغانكا » كما أعتقد . 


ب إذا كان العمل هر الحياة » فهو مترع حى الثمالة . ولا وقت 
ركم 


فيا * 


يتك ما المقصود يالك 2 هذا بجی أن الكذب كبير 34 غى 2 قوي 6 


أما الحقيقة فهى ضئياة » تافهة حقيرة ؟. 


o۲ 


- هراء ! الفن دوماً مجاز » استعارة للواقع . 

دك :إن لکا الا كن كرا يحمي ويدعم حياة جميع الحقائق 
الإنسانية . 

- وانعدام الموهية هو كذب دوماً . 

- أليس عقيماً هذا التفكير الفارغ › بلا طائل ؟ 

- لدينا ستة عشرة بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغابات 


وعشرون باماثة من احتياطي الياه في العالم » ومع ذلك ثمة نقص دام 
- وما هو الكذب - الدفاع عن الذات ؟ 
- وإذا كان الكذب هو حقيقة ؟ » والحقيقة هي كذب ؟ لا تشنج 


وجهاث 3 أنا مسري قادر على دلائ : 


- ببدوء > استمع إلي ! سألقي عليكم أشعار أخماتوفا . إما 
أبيات إطية 

ب روزا » ماذا بالنسبة لرقصة « التويست » ؟ لا قذي » أنا 
لشت ماهر فيان أا العيقرى صون لا < يشنتيات شيا هن 


رقصة التورست أو )0 اش رات ( || 


أما فسيفواك » فهو قادر على حشية المسرٍح أن عثل و يعبر 
بوجهه وبصوته . فهو يصرخ مثل بوق أريحا ! » 


» يضرب الغل بأبواق أريحا لقوتها وشدتها , وقد جاء في التوراة أن جدران قلعة 
أرعا القدمة ابارت من شدة أصوات أبواق الغزاة اليهود - امرجم ب 


o 


. أتعرف ما هو النقد ؟ إنه توقيع شخصي على ابحهل الشخصي . 


أما آلت فتصفق راذنا کا تصفق الأبواب 7 اعداى 
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الزجاجة » يا شقيقي ! لقد تفاسف فجأة ! 


عمن تتحدث ؟ من هو عديم الموهية ؟ نعلق بالسخافة واطراء 


ر ل ان نحكم على الفنان من خلال أفضل أعماله » وليس 
من خلال أسوأها . لقد أصبحنا شريرين » حسودين إلى حد الحقد 
والكراهية . 
- أنت من تقصد ؟ أم أذاث فقدت رشدك ؟ عمن تتحدث ؟ 
نك هناف لست و اما د رت 


س إله لو من العييور » صغير جلا . يعيش بالقرب من أ ماسميمح : 


يفتح التمساح حنكه » فينظف له السيترة أسنانه . ينقرها مثقاره . بعد 
أن يكون قد التهم إحدى فرائسه . 

س آه ع كم هذا طريف ل الشر يتعايش مع اير ؟ 

- بأي معنى يهماث هذا يا سفتلانا ؟ بالمعنى اليومي البتذل أم 
بالعى الغاسفى ؟ عندما تقولين ( لا ) »ع فهذا شر بالنسبة لي . لکنا 


تعتبرين هذا خيراً بالنسبة الك . أليس كذلك ؟ فالآن » أود أن أذهب 
وإياك إلى الحمام ا 


س توقف عن السخافات » ناتان . أنا آعدث جلد ,. 


o٤ 


- الشر » أيتها الفتاة » هو ما يفرق بين الناس » مهما كان الأشرار 
متحدين . هذا بالمعى الفاسفى . 
- والإله ؟ وهل هناك إله إذن ؟ وإلى أين ينظر ؟ 


- إن أنظاره متجهة إلى الداريق الرئيسى ٠»‏ وليس إلى تعرجات 
البشرية ومنحنياتها . هل تريدين أن تزيدي معارفي عمقاً يا فتاة ؟ 

ولكن رعا رکون الحق في هذه التعرجات بالذاث ؟ اسأل الله . 
يا ناثان » أين أصبح الحب الآن ؟ 


. أتريدين بالمعى الفاسفي ؟ حسناً . . 
ب في أي معبى تريد . لقد جعات كل شيء ضبابياً . تکام على 


نحو نحيث يكون محدرثاث مشهوماً : 


- اسمحي لي » يا عزيزتي . أذكر رسماً كاريكاتورياً في جاة 
) ل 0 الأمريكية : أن مصعوق بالشهوة » بمجاس على الأريكة 
والسيجار بين أسنانه» و حو هثلاث فتياثت عاريات.والتوفيع :س العلى. 
فتاة تشعل له عود الثقاب › وتقدمه له ليشعل السيجار » وأحرى تثير 
هذا الحنرير السمين وتغريه > أما الثالثة فمستاقية على الفراش بانتظاره . 
هنا » أنا قادر على الفهم والحسد . قه > قه ! أما بالنسبة الحقيقة أو 
الحق » فالأفضل » غالبا » ألا يفهماث للناس . أنا أريدك ب هل هذا 
مفهوم . | 

عد الك E‏ 

- سفيتا » أرسلي هذا الماجن إلى الشيطان ! أنا مع حرية النقاثى . 
ذا › لا تغضى : افك كدس أماماث أكواماً من العرهات لهك رقدر 
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حصان على اجتيازها . على العكس : الإنسان يكون إنساناً فقط عندما 
عاف الموت »ء آزذاك فقط يعرف قيمته وقيمة الآخرين . وعظمة الإنسان 


ف نقطة ضعفه هذه . لا عاف الوت إلا الصغر » الفراغ, ٠‏ العدم ! 
عاش الحكيم : عاش »› عاش ؛: عاش . . 


هدوعاً أيتها العصابة ! اسمعوا : اصغوا عندما يتكلم الكبار ! 
من قال « قيمة الآنحرين ) ؟ هندسة العمارة ؟ عار العصر ! يا الخزي ! 
درب الحمير الوعرة ! سفيتكا لا تصغي إلى قول هذين الاثاين . 
الشيء الوحيد الذي لا يزال له قيمة » الذي لا يزال يجمع بين الناس » 
هو الب . وكل ما عدا ذااك لا يساوي نصف قرش . 

- أي حب هاا ؟ الحب هو قدرة ؟ هو موهية . وأنا » قد لا تتوفر 
لدي هذه الموهية من هذه الناحية . 


ع 


ب أجل » أبها السادة »> لا يمكن فصل السذافة عن صديقنا 
فسيفواد» ماما كما لا يمكن فصل السبب عن النتيجة . غب س غب ٠‏ 
ارفع صوتاك قليلاة” ء يا دياس » إناث تغمغم بشيء غير 
أنا أقول : كل شيء في فن الواقعية الاشتراكية ينطاق من 
الفكرة » أا الشيخ » أما اللون فهو جرد وسياة . اعتبر » أي أرهم 
تفسى © لأنى أحترم فكرة اللون . 
. وماذًا عن تفاعل الألوان ؟ 
- أنني أحّرم تفاعل الألوان الفضي' . 


كه 


ل من ل فسيفولك موهوب ؟ آم ناتان ؟ لا » انمهما كو كبان وليه 
مین 5 الننجوم > شىء ادر را صديقي ' 
3 ولماذا کو كبان ؟ 


5-6 لان الكوكب يعكس ضوء غيره أن من كان باستطاعته 
أن صح م من با ھی ايرينا 5 بيك من لم تصبح كذالاتك 6 لم يسعفها 
الحظ . أتعرف كيف تجري الأمور في الحياة ب كل شيء محض 
المصادفة » بصورة مفاجئة . فجأة » أفريية بتمزق الأوتار: > ومنعها 
الأطباء من الرقص عاماً كاملا . فسيفولد » اعمل على تنظيم الوضع ! 
ابدميع دصر حول كالمجائين » لا يستمايع اأرع أن بنداق بكامة : 


ت هدوءاً 2 أيتها العصابة 2 سوف أفجر الشميائيا من زجاجاا ! 
نب ! سكون مطاق » عندما يتحدث الصحفيون العظام » ليس لصوص 
الكامة » بل المناضلون من أجل الحقيقة ! 


3-5 عزيزتنأ إدزينا 4 أروع اإكساس ي عصرنا وأكترهن مو هية 6 
نحن مجميعاً مومون رای 4 وأنا 4 راسا مجميعاً 6 باسم أصدقاءثى 3 أود 


أن أقول أنه يمكناث أن تصبحي 


مماة زائعة . 

آم کر موف ¢ الذي 0 يكن يعرف حلا من الضيوف ¢ كر موف 
المذهول من الزحام حول اأائدة »> ومن الصياح والقهقهة ؛ ومن مناقشات 
هذه المجموعة الشابة الي لا تعرف اللمجل » فقد كان جاس على 
الاريكة ي الظل 34 م يکل شيعا 2 وم کس القدح الذي و ضع امام 2 
مدر کا أنه هنا » غريب . كان يلشخن ۰ ويراقب نماسة إيرينا الواجمة . 


دراقب تبدلات وجهها الذي كان يغدوا تبعاً اسير المناقشات . مرحاً 


o¥ 


ثارة » ومخطبى بسيماء اير ة والذنب ثارة أخرى . وعندما بدأ الشاب 
الطويل النحيل » ذو النظارات » « الصحفي العظيم وليس سارق الكامة » 
ينداق نميه » عبر وجهها عن الألم والمعاناة . سحبت إيرينا سيجارة 
من عابة سجاير كربموف » وأشعاتها بقداحته » ثم أطفأتها على الفور 
في صحن السيجار ة » ورفعت عينيها إلى الشاب ذي النظارات » وهي 
تقول بحرن : 

- عزيزي 2 عم تتحدث ؟ كل هذا بعيد عن الحقيقة »> كل 
هذا كامات > كامات تسب لي اللحجل . . . وستشعر بالعجل أنت 
أيضاً . - وانفرجت زاويتا شفتيها عن ابتسامة شبه حزينة - عموماً » 
كل ما قلتموه بعيد جلا , . . وكله غير صحيح » ولا ازوم له » إنه 
كلام زائد . وحن نكذب على أنفسنا . . . لقد نسينا من نحن على حقيقتنا . 
نمن أجزاء دفيقة من الأرض » أجزاء صغيرة . . . لا أكثر . ولم تعد 
نحبها » لأننا حب أنفسنا . أصدقائي أنتم تحبون أنفسكم فقط . . . 
وأنا لست بأحسن منكم » أنا مثلكم > اكني لا أريد الكذب » لا أريد 
الداع ارود اكامات ريد أن اخ الأرفى ‏ د 

ب من تحب » هذه الشيطانة ؟ ب هدر صوت المثل الشبيه ببوق 
أريحا د إيرا » أنت شنتنا » لقد دعتنا أيتها الكافرة ! 

قالت إيرينا بصوت مرنجف : 

لم أحدع أحدا » أريد أن أحب السماء » الأرض . . . ورعا 
بعد ذاك » أحيكم جميعاً ‏ السماء » الأرض » والأفق بالطبع > - 
كررت إيرينا سذاجة حماسية » جعاتها مستقاة أمامهم » ومجردة 
من السلاح  .‏ أجل » أنا أحب الأفق . 
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5 أين ثرين الأفق 2 ابر ينشكا ؟ كالما اقترينا کار من الآفْوّ 
كلما أصبح أبعد عنا . وحى ني الحب لن تاحقي به . على أي نحو > 
آيتها الشيطانة » تريدين أن نحي الأفق ؟ حالة غير طبيعية ! نزوات 
فثاة أمازونية ! حالة شاذة ! 

ت فليكن كذالك: : آنا أريد + د أومات زرأسها امامتها الصغيرة 
الغامضة التى لا تكاد ثرى > وارتقت الطاولة » وقالت بوضوح وبصورة 
ست اة 2 ٤‏ السابق 5 س إلى الاقاء » اقل انتهى عيك ميلادي . ٠‏ 
حن أحداً . بعك أسبوع > يمكنكم أن تأتوا أعندي ي أي ساعة من 
ساعات الليل والنهار 

بعد أن اتنسحب الضيوف » وأغاق الباب من وراء آخرهم 2 وسكنت 
الأصوات قي الشارع > يفيت تنتظار ي ادحل » غارقة ف تلاا 3 
ثم أطفأت النور » وتوقفت أمام النافذة وقد تراعى ظاها عاتماً ةيلا . 
وا احت الستارة س هناك حاف الزجاج ؛ في الظلمة العاصفة فوق 
زاموسكفوريتشي 4 2 البرد الايدې ¢ انث تسولع الاعجوم الشتوية 

بم كم هم غرياء كلهم سج قالت اور دنا نسم اقرب والظار م أضافت 
هاميسة نم كيف تلمع النجوم بصورة بدرعة ٍ 

اقرب كريموف منهأ وح شُعوره دن جارك يضعفها 2 وبنيضص 
مقاومتها العنيد » الذي لم يكن يتوقعه مسبقاً » فكر بأنها قادرة على 
الصمود أمام الناس » بصلابة مرنة » وغير مزعجة في الوقت اسه . 

م أفهم » يا ايريا > من هم الغرداء ؟ أصدىۋاۇك ؟ 

لم نجب إيرينا » وارتسم على عينيها ضوء رطب سہ سنماوي » منعكس 
من اانجوم التو هجة وسط اليل ٠.‏ 
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ب هل من المعقوله'» أننا جميعاً سنكون في الماضى ؟ کنا ce‏ كنا 
تأمل < كنا ننتظر . . . سر اط وتشيخوف أصيددا ف 7 . وكذااك 
سافو وآنا بافاوفنا . ومليارات من الناس الذين عاشوا . ونحن » أنا 
وأنت سنصبح في الماضي . قل لي » فياتشيسلاف ار يفتكن +٠‏ اذا 
يفعل الناس ما لامجب فعاه ؟ ألا يشعرون بذللك ؟ 

- إيريئا » مى سيسمح الك بالرقص .. سأها غير راغب في تأييد 
مز اجها كه وهل راس چا اعي تقديم مساعدة ما ؟ اعلريي على هلما 
السؤال الاجوج » لکن بودي أن . 

سأحتمل ‏ ب قالت بصرامة . ليست هناك داجة لأية مساعدة . 
وإذا ما تحدثت ثانية عن المساعدة » فدأغضب . . . رغم أني لا أريد 
أن أغضب مناث . ش ظ 

ب “شكرا 

- هل تعرف ٠»:‏ أن زوجتات امرأة فاقاة » لا بمكن للمرء ألا بها » 
ولا أريد أن أقول للك كامات زائفة . وأنا لن أستايع أن أكون زوجة » 
ولن أكون » يوماً ما » عشيقة لرجل ما . إنها كامة شنيعة » مقرفة . 
سنبقى أصدقاء طلما لم يمل أحدنا الآحر . موافق ؟ 

- أنا موافق -. أجاب مخضوع مرح وسأها ب ماذا يريد أصدقاؤك > 
إن لم يكن سرا ؟ هل أوضاعهم جيدة ؟ أم كلها سيئة ؟ 

ا ضاعهم كلها جيدة » كما أعتقد . ولکن > ما معى جيدة . 
اہم يحملون ويكسبون الال . غير آم -جميعاً » يعتبرون. أنفسهم غير 
موفقين » غير محظوظين . كانوا يحامون بالمجد » المجد العالى . ألا 
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تلاحظ أن عدد الفاثاين » سيثى الحظ » المتخطرسين أصبعح كييراً فى 
3 م 9 7 
فهناك شی ء من عدم التطابق ؛ من التنافر . 
55 التنافر مم Ml‏ ؟ 


-. مع الحهاة . . . على الأصح » كيف كني التعبير . . . عدم 
تطابق الرغبات مع الحياة . . . لقد كنا نتوقع أكثر ما يجب ٠...‏ 


و ال الى © 
ب وهل قلت شا ؟ وآلت: أيضا #ريد أن تشفق علي ؟ 


وأدارت وجهها نحوه ١‏ ولاح شيء من ضوء النجوم على شعرها > 
كانت عيناها منكستين إلى الأسفل » وف ثنية فمها » تزاءعى له شىء 
عنيد » ارادي » طفول . ولتأنيبه لنفسه على التدخل المفرط » واشعوره 
بالحجل من فضواه نحو هذه الفتاة ذاث العينين الحضراوين المتمردتين » 
قال کرموف : 


-. أعرف نقطة ضعفي -. أنا غير لبق » وسمج + كامس . 
کل یله دار وغباية + ال كذلاك ؟ قالت ايريئا- واكن»؛ 
ليس هناك من يقدر على مساعدتي ظ 
لا امحل آبداً ؟ 


-. وآنت أيضاً غير قادر . أنا وحدي فقط . على أن أخاطب نفمى : 
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رلا بأس > سنناضل من بحجديك . . . ) 


1١ 


ابتعدت عن النافذة » وءجلست على الأريكة > ول يكن باستطاعته 
تمبيزها في الظامة الا بصعوبة » وبصورة مبهمة . 

هذه الك'مة « سنناضل » لم تكن تطابق ايتسامتها الضعيفة » لم تطابق 
الرقة الذابلة ليديها ورقبتها » الرقة الي كانت قثير ني نفسه أحياناً الشعور 
بالخطر » الذي بدا له أنه كان يتهددها في أمسيات موسكو التأحرة » 
عندما كانت تعود أوءحدها مساء إلى أوردينكا . وصور له خياله مداخل 
قائمة » وأشخاصاً مجهولين ذوي نظرات قاسية » كالمجرمين القتلة. 
يتربصون بها الدوائر في الزوايا والمنعطفات » ورسمت له مخيلته وءجهها 
اميت ٠‏ المطروح إلى الحلف » وجسدها المغطى بالدماء ٠‏ الى على 
الأرض الاسمنتية في قبو رطب أسود » مليء بالدخان . كان يشعر 
بوضوح كبير بضعفها أمام القوة البهيمية »> لدرءجة أن هذه المشاهد 
المسرحية رالكارتونية)المشؤومة للكارثة المحتملة كانت ترغمه أنحياناً على أن 
يتصل بها » هاتفياً » في الأمسيات ؛ لاجا في الوقت نفسه › إلى سخريته 
الألوفة : « أردت أن أتأكد » فيما إذا كنت تراعين الحمية أم لا » . 


- وماذا في الأمر ؟ سوف نناضل - قال كرعوف وجاس بالقرب 
منها على الديوان ‏ واذا كان الأمر كذلاك » يا ايرينا » فاني أقدم لاك 
عرضاً رسمياً : أود أن تمثلي في فيامي السينمائي . التصوير سيبدأ في 
الصيف . وأعترف الك : قبل عام رأيتلك في باليه « جيزيل  »‏ وأقدمت 
على اختيار يصعب التراجع عله . تعالي لنجرب » ما رأيلف ؟ 000 

ها لاا همست ابريناا'ت لا أبدا : لا أريد أن أنسى الرقص . 

في أوائل الربيع وافقت على هذا العرض . و.حدث هذا قبل شهرين 
من مو مهأ : 
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اللصل الرابع 


أما ذلك اليوم الصيفي » في ضواحي موسكو » فلم يكشف س ه 
كاملا » حى بالنسبة له . 


أمام الحسر الصغير » القديم » المصنوع من عيدان الحشب المتقلقلة» 
وغير القادر على امحتمال سيارة « الفولغا ) » أوقف السائق السيارة » ومن 
هناك » من الضفة كانت تطل من بعيد القباب المتخفضة والحدران البيضاء 
لدير « ستاري سياس » القديم . سارا في البداية على الطريق » إلى جانب 
أحراش ابموز » ثم مشيا عبر حقل أخضر من الذرة الصفراء » حى 
طرف الحوش » .حيث برزت على الرابية البلدة القديمة » الي لا تزال 
عالقة بذاكرتها على الأغلب » الأحفاف الليفية اللبية للمشاة العابرين > 
والمشية المستكينة للرهيان الصامتين » ووقع الأقدام العارية المصلين 
البعيدين » الذدين يخلعون أحذيتهم على الطريق » وآثار .جزمات التجار؛ 
ورقص بجزمات فتيات القرى اللميلات » والانماك الوديم للآنمات › 
القادمات إلى الدير هن موسكو لتطهير نفوسهن . وعندما اقرب 
كريموف هن الدير تصور يوه حزيرانيا قائظاً » والحباه الرائعة المتعرقة 
لآئمات العاصمة » وجفونين المنكسة المتواضعة » وتنانيرهن المتغبرة 


باون رمادي على طريق الاعتراف . لقد رأى كل هذا » بصورة واقعية› 
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و كأنه بالأممن كان اس هنا ۰ 3 فلل شڪجرة دردار على قارعة 
الطريرق ٠.‏ عل الأرض الى تفوح بالرطوبة» مصغياً إلى الخردر الناعس 


لاساقية تحت الرابية . 


كانت البلدة تؤدي عبن افرش :© إلى هيكل غير مرتفع » عاط 
يسور شه مھدم 5 وفوق أشيجار الريزفون المتنامية ¢ كان يتوج بسطوع 
الزهرة للأعشاب الحافة » كانت تصل رانحة العفونة الرطبة -. الرمادية 
لأشجار البتولا المقطوعة » والمكومة على شكل أكداس في ساحة الدير . 


أجل » كان يظهر في كل شيء حر الصيف القائظ ٠‏ والسطوع › 
وزرقة السماء »والفضرة وكثافة الأوراق المبهجة.وشعر كريموف على 
نمو نخاص ببريق عينيها الفني » وباستجابتها الحبة غير العادية » وفيما 
بعد » عندما استعاد في ,ذاكرته » أراد لسبب ما أن يتذكر بالتفصيل . 
تلاك الدقيقة » بالقرب من الكئيسة » عندما تأحرت قرب طنف الكنيسة . 
محيث كانت تقف » تحت ذال شجرة زيزفون » عربة أطفال تر كها 
حدم »> وقد رقد فيها توأمان رضيعان . وقد تعرقا من شدة القيظ 
( أذإن أن ايرينا قالت آنذاك : « يا لأنفيهما الصغيرين البديعين » يا هلين . 
الوجهين المضحكين ! » ) »2 ونزل كريموفم على الدرج من قي 
الظهيرة المبهر إلى ذللام الكنيسة الرطب » محيث كانت ام رأتان عيجوزان › | 
وضعتا المنديل على رأسيهما » تتساران » وقد جاستا على مقعد قرب 
السور » منحنيتي الرأس : ترددان الصلاة » وتمسحان أطراف شفاههما 


من فيرة لأخرى على الطريقة القروية ١‏ 
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في كنيسة « ستاري سباس » كانت تفوح رطوبة الأرض الحجرية . 
وتامع لوءحات الفريساث بغباشة باهتة على الحدران ونحت القبة . وكان 
يسمع .هديل الحمام في هدوء نعم الصيف المنير » وعلى ساءحة, الدير 
المغطى بالأعشاب . توقف كريموف أمام ايقونة العذراء › الي "يذ 
في ضوء الشموع ٠‏ بعينين سماويتين إلى الأمور الدنيوية » ولكنه استدار 
عندما سمع «وقع الكعب العالي النسائي على الدرءجات املعجرية الرثانة 
كانت فتحة ال لدخحل مغطاة » بسطوع ٠‏ بشم النهار الحزيراني » الذي 
كان يلحظ بصورة عاءبة من: قبو الكنيسة الحجرى .. ورأى من خلال 
فتحة الملل المغطاة بضوء الشمس القوي: + قوامها »> وتنؤرما الحفيفة » 
الي كان يخترقها من الف ضوء'.الشمس الذهبي ٠‏ ورأى درجات 
الغرانيت القديمة ٠‏ الي كادت تلبوس عليها بمرونة » متأرءجمحة بصورة 
خفيفة . لاءحظ كرعوف أن :المرأتين : العجوزين.قد توقفتا عن امس 
وأدارتا رأسيهما بصورة:- مستدكرة تاهها.» أما.ايرينا فق اقتربت .من 
حائط الايقوذات و.حيتهما بنظرة بشوشة . وشعر كريموف برح 
وسرور © لان العجرزين قد استنكرةا شرابهاء و«دريثها البريئة » البشوشة 
الني اكتشفها هذا اليوم ٠‏ ونظرة القديسين والعذراء الحزيئة ».«وأضواء 
الأششموع . لقد رأى عيي إبريئا المرفوعتين » المتفصلتين عن و'جهها » 
في البريق الرطب العاتم ٠‏ وقمع في دااحاه رغبة طائشة بالابتسام ها 
( تدنيس المقدسات في المعيد ) »> وقال مشيراً بايماءة إلى ايقونة على 


= أنظري 4 كيف رەم و١حه‏ القدي.ى الكسندر نيفسكي 3 بطر يقة 


عصرية 


16 اللعبة 5-6 


ب أجل » أجل > بطريقة مدهشة ‏ الت إيرينا هامسة , 

كان كل شيء ساك وهادثاً . وني الأعلى . تحت القبة » كانت 

طيور الام شس ف افتور عاشی ¢ وكانت تاح ف ضوء الشمس 
المروحئ الأرض الي شطفت «خديقاً » المغطاة بالبلاط ( وقد وضع دلو 
في الزاوية » و كانت تجفف فوقه #سحة ) . ولم تكن وجوه القديسين 
المرسومة رسماً -جيداً » والبوابات القيصرية المفتوحة نحت القناطر المحلاة 
بالرسوم لتهدد بالتذكير .بالإيمان المفقود » بالاثام الغليظة ٠‏ باللغو 
الدنيوي >٠‏ ولم.تثقل بالحزن . وكما في السابق » شعر كريموف بالنقاء 
في روحه » وكان من المستحسن «جداً. أن يشعر بشباب إيرينا الواضح 

في هذا الدير القديم 2 الممرع. هدیل السام > وهدوء الحقول . 

بعد حوالي عشرين دقيقة » حرجا من الكنيسة إلى الرابية الحضراء 
( بقايا البلدة القديمة) » .حيث كان يتاذلا » في الأسفل »في المدخفض 
الممتد » نهر من المرايا المتكسرة › مزْغما الزائر على تصور الشوارع 
والحدران هذه البلدة الروسية الي ٠‏ كانت هنا » على الحزيرة » تحيطها 
ابلياه من «جميع مجهامها: ) بالقرب من الدين 2 وعلى تصور الناس الذي 
كانوا يسيرون على هذه الطريق » الى تمدها الشمس بالدفء والحرارة . 
٠‏ .انظر » هذا هو القرنفل البري -. قالت إيريئا واستاقت على 
الرابية » وداعبت الأزهار على المرج بزاحة كفها بحنان » ثم اقبت 
على ظهرها » وقالت بصوت ضعيف :'-. يا ليتي أستاقي هنا » وأتأمل 
السماء طيلة الوقت . وهل كانت السماء هكذا داتماً يا ترى ؟ عندما لم 
نكن قد ذلهرنا على هلا العام »وني القرن الخامس » وني العاشر ؟ 
أية سعادة هذه : الشمس » والسكينة » والاطاطيف على قبة الأجراس . .. 
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قرأت » لا أذكر أين » أنه حيث يوجد القرنفل اليري تتواءجد 
الثمار البرية أرما . . . .-. قال كريموف » وبعد أن ضحاث » أبعد 
نظره جانباً » > كي لا یری ركبتيها . 

حلع سئّرته ورماها على الأرض » واستاقى على مقربة منها » وعلى 
الفور . دون أي عناء . عار إلى جانبه على توتة برية كبيرة ذاباة من 
أشعة الشمْس » فقطف ثمرتين منها مع الساق وقدءهما لإيرينا . فقالت : 
الو لظ سينا اه لضفه كد و ةا ردك النكلن إلى ا اي 
رة شفعها بشرود . وأعادت له الثمرة الثانية ا لو 7 
عصارة الثمرة على شفتيها ٠‏ أكنه لم يستطع أن يراها » متم كراً من 
خلال قنوات الذاكرة اللاارادية » حبيبة مارتن ايدن السامية » البعيدة 
المنال »> والي بدت له سهلة المنال في تللف االحظة ع عنلها لاحل » 
بنظرة أرضية » دنيوية » عصارة الكرز الحمراء على شفتيها . ابته 
ساخراً من نقيصته البريئة » ومن عادةه المهنية في المقابلة والمقارنة » وشعر 
بحب غريب لكيفية فصلها الثمرة لنفسها بشفتيها » تار كة الأخرى له › 
وللرانحة البرية هذه التوتة الذابلة . 

- قل لي » هل هناك في الدنيا إنسان حر مثل الواء ؟ -. سألته 
بصوت ناعم > وكأنها تكرر كلمات من دور حفظته » لکن هذه 
الكلمات لم تكن من دوز البطلة . ١‏ 

- الإنسان يكون سعيداً » عخنما لا يعطي الوقت أية قيمة » س 
أجاب كريموف بلهجة كسولة » مجة بطل معجب بذاته من سي "اريو ) 
واتكأ على مرفقيه ١‏ رانياً إلى وجهها البتعد عن الأرض ٠‏ ورقبتها 
المفوسة الفتية » ويديها الممدودتين على العشب . 


1¥ 


سے دن 4 j‏ 0 أنت وأنا"؛ اسا س اباو ے قالت ارا ا م 
ي الماضي كان الناس *يتوجهون إلى الأديرة وال ٠‏ اتطهير أنفسهم . 
امهم سا اع . 

° لاما .لس سعداء ؟ ولاذا سعداء ؟ 

2 أتحدث عن هذا » . صححت إيرينا » وقطبت مداءجبيها 3 
لن أستطيع تمثيل دور امرأة تلعن إنسانا ضعيفاً .کی أل تكون المسألة 
على هذا الكل . إن زو جها جبان » قد خادعها » للكنه م نها وانفصل 
عنها . كان عليها أن تشفق عليه . عل هذا الفاشل العصري » الأناني > 
لمر كز .حول ذاته . لكن » قل لي » هل هناك إله ؟أنا أسأل جادة . - 

سد ېدو أنه مة انسجام كوني عالمي 

A Ny O BE 

- الشجرة تمو » ترتفع إلى الأعلى - ماذا تبغي ؟ البرق ؟ 

1 

- فهي اذْن » تبي الحمال . تابع كريموف »حايثه باقناع مازح 
سمال ساعد على الارتقاء إلى السمباء 2 لحو ماله رادرك ¢ أو عن الأصح به 
امال سام ررمطة" الأرض بالسياف ا ق ن 

e 

لاما ؟ 

أذت تقول امال . فماءهو اللحمال في حر الأمر ؟ هل هو 
جمال التماثيل الإغريقي الكامل ‏ إنه ملل لا يحتمل » إنه سآمة فظيعة ٠‏ 


1A 


إنه كآبة . هل هو الكلاسيكية المثالية ‏ يا إِمي » أي موت هذءا ! لا ؛ 
الحمال ليس العدام العيوب ٠‏ لا -. قالت بحماسة . الحمال في ليونة 
الحركة . أنظر . :  .‏ وقامت بحر كة مرئة بكفها وأسقطت يدها على 
العشب . 

-. الحمال. هو مصيدة ‏ قال _متابعاً مزاءحه .. حمست فاتصفقت 
ويس مم حرج 006 

نے متا هر اء 4 غير ri‏ مه حرج داما 7 

اهن هذه المصيدة ليس هناك من رج لأي كان . غير أنى 

أعمم بصورة خحطيرة . هنا » قد يون احلاص ني الواقعية والسحرية 
الذائية . واللحوف من أن.يكون المرء فى وليمة غريبة . 

بعد أن أفاقت » التفتت إليه. ( وغرق كريموف في العمق الشفاف 
الأخضر المصوب إلى عينيه بتأمل وتفكير ) » ولمست باصبعها حاجبيه 

إن وجهلك قد لوحته الشمس . وثمة تجاعيد شقراء حول 
عينيات . أنا بالمقارنة معك » فتاة غبية » أنت يمكدلك حقاً أن نحوز على 
إعجاب النساء . ولكان مادا تعتبر لي فتأة غبية ٠‏ و:تجدث معي كن 
تتحدث مع تلميذة بي الصف التاسع ؟ أغلن أناك ترسسي ٠‏ منذ.نصف 
عام من وجهة نظر المخرج السينمائي . قل بلي صراحة » هل أنا فعلا 

3 إدرينا » le‏ محل بث فجأة ٢‏ 

- إذن ٠»‏ قل لي لماذا الناس قساة ولا يحون المير لبعضهم. بعضاً ؟ 
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سس إبرينا »ا مأ الغرض من طرح همه الأسكلة ؟ 

ليس مهماً . لاذا أصبح التواضع الآن عيباً ونقيصة ؟ 

ما هي المسألة ؟ إني مرتبك وحائر . 

ا شیر اير 6 والطيبة والصراحة والصدق ايتسامة ساحرة 9 
وني الوقت نفسه » ينحني الناس إعجاباً أمام أتفه تقايعة دارجة » أعام 
سراويل ١‏ الحيئز » السخيفة » أمام الموسيقى المربعة > أمام حمة أجنبية 
قصيرة الأمد 4 

هل حدث لاك شي ع ها ؟ 

أنجبنى » فياتشيسلاف أندريفيتش » إذا كدت لا تعتبرني راقصة 
غبية . كثيرون يعتقدون أن راقصات الباليه » أو الراقصات كلهن 
عبات ريا 

بديبي > لسن“ كلهن - قال كريموف » منزعجاً من تبدل 
مزاجها . - أتودين أن تعرفي رأبي ؟ نحن » يا إيرينا » تجعل الإنسان 
مفلا“ أعلى » برد أنه » بوعيه » لم سم إلى مستوى أموز كثيرة . ذادت 
يوم » دهشت كثيراً عندما علدت أن دماغنا :يهم فقط اثنين ونصف 
ميليمثر من مادة التفكثير السنجابية . . . ميليم ران تافهان فقط . . . 
رفصلاننا عن الحيوان . أما كل “ها تبقى › خحمسة يامرات › فكلها 
غرائز » غرائز . 

+4 أن حل مع ۰ من سجر ¢ كم تشخدث مع طفلة › 


يي 
وایس بطررقة رة 0 أريد . 


-. أما إذا أر دت الحديث اللحادي » يا إيرينا » فالإنسان المعاصر » 
الكائن العاقل المعاصر ٠‏ كثيراً ما ينقصه الفعل » لأن عمل الخير صعب 
ومجهد دائمآ . فقول الناس الحقيقة » أحدهم لحر » يبدو أحياناً . 
قريباً من الغباء » ولا يخاو أءحياناً من الحطورة . لهذا اعتدنا نحن » بدلا 
من القعل والعمل » أن ندين الناس بسهولة كبيرة » في سحين علينا أن 
لكوت قادرين على الصفح والتسامح . لسنا قادرين على أي شيء . . 


#طففت إيرينا حخيشة وعءعضت عليها بأسنانها . 


. لقد تعر ضت الوم للإدانة . . . وبقسوة شديدة ‏ قالت ببدوء » 
وبصورة بدت وكأنها لامبالية » بعد أن صمتت هنيهة . -. اليوم › 
صباحاً في الاستوديو » سمعت حديئاً بالقرب من غرفة « المكياج » . 
كان هناك مثلون ء وكانوا . 


من هم ؟ 

لذا أحذت تسألي ( من هم ) » فسأصمت ولن أنطق بكلمة . 

س عفواً » إدرينا » ماذا حدث نالقرب من غرفة ( اللكياج ١‏ 

ل لقد سمعت مصادفة : كانت #ثلة تقول » وهي تتحدث عي : 
١‏ لتقد احتيرت لأداء الدور الرئيسي » لأا عشيقة كريموف . إنه ذو 
ذوق رفيع . ولكن هل ستصبح راقصة البالية الفاشلة #ثلة درامية ؟ » .. 
لا أفهم . علام يكرهوني إلى هذه الدرجة . وما هي الإساءة الي 
ارتككبتها بحقهم ؟ ومع ذلك -. إنه شيء مقرف . 

ت أوك + يآ النعامات المسودات ! -. شتم كرعوف غير متمالك 


الا 


نفسه . - امن لحن » بأكثر عبارات المديح فظاظة » عدية الموهبة 


-'أنت لا تحب الممثلين ؟ 


لقد اعتاد منا. زمن » على المفاجآت في العلاقات بين أوساط الممكلين 
وعلى تبدل العواطف » وعلى الاحبرام اليارد » كما اعثاد على حسن 
نية المنافسين المفرطة » وعلى المكر الدمث؛ وابتسامة الارتياب اللاذعة . 
وألف صر حات السعادة'البالغة وااز حام 5 ااحروض الأول 4 والابتهاج 
المؤثر 1 الذي يعبر ون عه أزميل شهير أ اد عمله بصورة رائعة > 
لمعيود اللماهير الوديث العهد ؛.فيسرعون أسيب غير مهوم هته ١‏ 
بحلية » متدافعين بمرافقهم في سرور وحبور ( ( ٥وهوب‏ > عظيم ١‏ )). 
لد تعود الحديث اللتكلف المشاهير المتبر مين ٠.‏ والوقاحة الأرعدة المغرطة 6 
والمجاملة المتأنقة للممثل والممثلة ٠‏ اللذين تقر أ«دهما الآخر ولا يكاد 
رطيقه 04 والمضطرين رغم ذلاك 4 93 الظهور على سا د التصوير سم 
بارادة المتخرج - بعظهر العاشقين المتحابين -. تعود كل ما يشكل وجود 
الممثلين وعملهم وعلاقته بهم » وهم . عموءاً » أناس وديعون » 
صبوروك ¢ وأحراناً در يعو التصديق بسا اة > مستعدون ۰ ف لظات 
التصفيق ني العرض الأول ٠‏ لسكب الدموع الغزيرة أمام الشاشة »> 
تأثر؟ بتمثيلهم وتمثيل الآحرين . كما كان يعرف كريموف كيف 
يصيبهم » بصورة ميتة ٠‏ سم الشهرة المسبقة في الأر وقة » المي صنعتها 
ألسن حسودة للمعبودين المشهورين السابقين » أو أصيحاب المواهب 
بر العتبرين ¢ وكان يعرف أيضاً 4 أن دعوة وريا لأداء الدور الرئيسي 


واعتمادها له سيثيران إشاعات قارصة.. لأنه كان يرى كيف کان 


Y۲ 


رراقبها بنظرة بالعة ».ني أثناء التصوير السينمائي: التجريبي ؛ المخزجون 
المعلونون » وعاملوا الإضاءة > والممثلون من #جموعات التصوير 
الأخرى ٠‏ الذين كانوا يدخلون إلى الختاح » متظاهرين بم يدخاون 
خطأ . وكان يستقيل وءجهها الشاحب وابتسامتها. شيه المذنية والهزينة 
وخحجلها ني, تلاك الأثناء إما بسرور غير طبيعي ٠‏ وإما بفتور لاميال. 
مصطنع بصررة فنك ن جانب و 3 السينها ٠.‏ والممثلات المتطاعاثت 
باصرار إلى أداء الدور اارئيسي ( « غنني أنا ‏ فياتفيسلاف أندريفيتش ٠‏ 
فدور البطلة يناسبى )) . غير أن هذا كله ٠‏ الذي كان يلحظه كر موف 
دون تيز اء م يكن شیر امه أبن 4 وهو العارف يدا ما الوط چت 
وسط التنافس الذي لا د ٠‏ والصخب الداأم حول جل عابر . لا ا 
إذا كان منتظراً ومتوقعاً : فتلاك هي . حسب رأيه > طبيعة عمل الممثل » 
بيك أن ع هله المهنة 2 0 تكن سمح بتجاروز أطر و-حدود معينة » وإد 
بتقرر إلا ور © وهنا بيدا صمت وانتقاار وتوقع 2 يدل على أن ال من 
هو کم ذزيه وسوف يكشف الحقيقة ٠‏ ودبرزل العام كله اللدطأ المشيين 
المخرج » الذي قام باختيار مزاجي » غير مدروس ٠‏ مهيا بذلك 
الفشل لفيلمه . كان كريموف يسخر عادة » من هذا الحلم البريء 
بالانتقام » الذي يجب أن يحل. بالمخرج الضال ٠‏ لكن حديث المدئلات 
السام أمام غرفة ا مكياج ٠‏ الذي دار بصورة مغرضة » بحضور إيرينا. 
قد أدهشه وأغاظه بروح الانتقام العا ية عند النينا دم 


س يبدو » أنه كان عليك أن تعرفي أنه يسيطر على الفن في مرحلة 
معينة ملكتان ‏ قال كربموف بأسف ‏ الأولى هي الحسد لنجاح 


A 


الآخرين » والثانية هي الغيرة من امكاناتهم وقدراتهم . ولا يمكن لآ 
ثورات أخلاقية أن تحرم هاتين الملكتين من عرشهما . وني نمابة الأمر » 
ينتصر القادر على العمل . هذا كل شيء . 

- على العمل ؟ أنا موافقة . على العمل فقط . ولكن أنظر » من 
فضلك » كيف يعمل الناس الفظيعون . والجميع في وقت واحد 
البارحة استلمت رسالة . في البداية » لم أرغب أن أحدثلك عنها . ولكن > 
في الاستوديو » هناك من يكرهي » ولا يقدر على احتمالي . بينما 
أنا طيبة مع االجميع . إني لا أعرف المشاحنة والعداء . فلماذا هم يعادوني . 
وهل نسوا أنني لم أفق من المصيبة الي حلت بي . اني لم أرقص منذ 


و 


جاسث إيرينا » وهي تعض الحشيشة بين أسنالها . وأحنت جبينها 
نحو ركبتيها » وجلست هكذا » غارقة ني أفكارها » ثم نظرت إلى 
كربموف نظرة استفهام > وأخرجت من حقيبتها مغلفاً مكرمشاً » 
وقالث بصوت هش ضعيف : 

- هذه هي . اني لو لم أعرضها لكنت على غير حق . وما يخجلي 
أن الرسالة تمسك أنث أيضاً . 

كانت هناك ورقة » ني المغلف » كتب عليها بالالة الكاتبة بضعة 
أسطر غير مستوية وغير منتظمة ( يبدو أن كاتبئها لا تضرب على الآلة 
الكاتبة إلا نادراً ) . وقرأ كريموف ماجاء في الورقة : 

« ايريا المحرمة ! 

ب أعتذر لعدم معرفي اسمك الكامل . 


Yé 


فاعلة خير لك تريد تحذيرك من أنك تتصرفين بصورة متهورة › 
غير حذرة » بل » وبغطرسة وصلف . وعلاوة على أن الاستودير 
كله على علم بعلاقتك غير الشريفة مع المخرج كريموف ر اله »'بالنشبة ' 
لك » أيتها العزيزة » يصاح أن يكون أباً ) » فقد قمت باستغلال سحر 
شبابك النسائي » وأرغمتيه على أن يخصك بالدور الرئيسي في الفيلم » 
وهو عمل ليست لديك أية قدرة أو موهبة نحوه . فقد سبق أن أظهرت 
عجزك في البالية . صدقيي » ان الفن ليس رسالتك » وأن مهمتك 
هي الزواج السعيد » وأن تكوني جميلة فاتنة لزوجك . 

إيرينا » أرجوك » كوني رحيمة وعاقلة ؛ ابعدي عن الرجل الذي 
يحترمه الجميع » ولا تفتلي زوجته » المرأة الحديرة بكل احترام » والي 
بمكنك أن تقوديبا إلى التهلكة , 

أرجوك © أرجوك » عودي إلى رشدك ! 

« فاعلة خير لك » وعبتك ) . 


طبعاً » بدون توقيع » -: قال كريموف بجفاء ‏ 'تذ کار متواضع 
للحسد بصيغة رسالة . أنقذني » أيها الرب الرحيم » من محبي الخير لي › 
ومن فاعلي الحير » أما بالنسبة للأعداء » فأنا بنفسي قادر على مواجهتهم : 
انا رسالة من مراسلة مُحتْرمة » أعلى من أي مديح أو ثناء » وتقتضي 
جواباً صريحا وصادقاً للغاية يتألف من كلمتين : إلى الححيم ! 

مزق الرسالة بحزم + ورمى قطع الورق الصغيرة جانبآ » بيد أن 
مجة المشار كة المزيفة في المعاناة » والعذاب الشديد » الصادرة عن هذه 
العبارات الي ونيا تفن غير عل الآ الكاتبة » وهذا الدفاع 
المرائي عن شرف أسرته » كل هذا قد ترك جرح أليماً في نفسه . 


Ye 


( من هم هؤ لاء الأ دقاء الذين لا يعر.فون الشفقة » ولا بساخون 
أبداً » لا الشباب » ولا. فرحة الآخرين ؟  »‏ فكر كريموف » وقد. 
إيرينا على الدرجات وكأنها. قادمة من شعاع الشمس المنسكب . 

- كم يكور هوني بلا شفقة ‏ قالت إيرينا ‏ ويكرهونك بسبي : 
أنا حرج وقد تعودت كل شيء : 
أما أنا فلا أريد أن نمل عليك المصائب بسبي 


- في السيئما » كي ينتصر الموء » عليه أن يجتاز تسع حلقات 
من جحم داني د قال كربموف بصورة مبتذلة - تصوري أني حبيبك 
فيرجيل » وني أقودك عبر هذه الحلقات 'والدواثر بصورة آمنت > ` 
وأن أسوار أريحا ستسقط . إنني أثق بك » بنجاحك:. وأعترف بأنى 
فكرت طويلا” » أنت ستكوني قادرة على كل شيء . 

ع لا عاقالت برا ل دان سف أسوان اوغا 

لاذا ؟. 


أحاطت إبرينا ر كبتيها بيدبها » ووضعت ذقنها عليهما » وهي 
تراقب غيمة تشبه الحبل » ذات أطراف رمادية #روقة » تح ركت من 
وراء الغابة إلى الضفة الأخرى » حيث كان كل شيء يلمع بقوة » في 
كل مكان » حاف ومضات النهر 'انارية » ويتدفق كل شيء ني الجر ٠‏ 
من تمازج الأعشاب الحضراء البرقشة > وبقع النور »> وظل شجرة 
الخحوز الكثيف »> والحدو م الناعس للمراعي الدافثة . ˆ 
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لا قالت إيرينا ؤقدظهر تجعيد صارم على جبيئها - أنت لم 
تخبرني أبداً ‏ هل تعلم زوجتك بوجودي في هذه الدنيا ۲ 
على » زوج له تعلم شيئاً 'إطلاقاً , 
- . فياتشيسلاف أندر يفيتش > کل شيء مترابط في هذا العالى » 
ألبس. كذلك. ؟ : 
- كل شيء » أو تقريباً كل شيء . 
حسناآً ‏ مدت إيرينا يدها ساعدني على النهوض . 
«.إنها مخشى: أن تنهض .بصورة غير مريحة » هل تكرت إصابة 
أنسجتها » وهل 'الآن .بالذات تذكرت إصابتها ؟ )» . 
'وضغط على أصابعها المشة قليلا » ورفعها برفق من الأرض » 
فاستقامت ومست تنورتها قدميه » م تراجعت بسرعة خظوة إلى الوراء »> 
وحاجباها يرتجفان بألم » ثم أغلقت غينيها المبتسمتين بصورة غير مألوفة . 
د بویا مادا يلمر ؟ 
اعذرني . . .لن أمثل في الفيلم » - قالت إيرينا ‏ سحي 
لذ أضعك في موقف حرج » وأنسف خطتلك . لقد كنت أعرف 
أن نابي ستكون وخيمة . أنا مذلبة » مذنبة » مذلبة . تجاه زوجتك 
الطاهرة » تجاه هو لاء الفتيات الممثلات ٠»‏ نجاهك » نجاه الفيلم 1 سأرحل 
إلى مدينة ريغا » إلى عند والدي . ذلك أفضل للجميع . لا » أرجوك ؛ 
لا تقل شيئاً ‏ بادرته عند ما شعرت بأنه ستعل لقاطعتها 4 وكررت 
نابتسامة غير مفهومة » وهي تفتح عينيها الكبير تين ٠‏ ال ليئتين بالدموع › 


VY 


بدلال : - أنا أعرف ما ستقوله » لكتني لن أغير رأيي . هذا ما يجب . 
ساي , . ْ 

كانت الكلمات الي. يرميها أحدهم أحياناً » بصورة عرضية » 
تجعله يتقلب في فراشه أرقا » ونجعله ينام نوما سيئاً ‏ و کان كريموف 
ِدَغْو هذا وسوسة زائدة » عصاب القرن العشرين . بيد أن ما قالته 
له إيرينا لم يكن من الممكن التخفيف من عبثه لا بالسخرية » ولا 
بالمزاح - وهو السلاح المهديء الذي يطمثنه ويسهل عليه العيش . نظر 
كريموف إلى عينيها المتسعتين بدلال ( « لاذا ؟ » ) > المغرورةتين 
بالدموع » وسيطر عليه ارئباك لم بشعر بمثله منذ زمن طويل » سيطر 
عليه ألم جديك أمام .تراجعها انوع » أمام سذاجتها الضعيفة » الي لم 
بلقى مثلها في السئوات الأخيرة » .لدرجة أن دلالها القسري الآن » 
والمؤسف » ودموعها الي لم تسقط على خديها » بدت له مؤلة معذبة . 
وفارق كربموف المزاج الحسن ني هذا اليوم الحزيراني الحميل » لمائيا » 
وأدرك أنجميع خططه للتصوير في شهر آب قد ذهبت.أحراج الرياح . 
وتصور سفرها إلى مدينة ريغا » من حيث أنها لا ترال حالة لا إرادية 
لفعل لم ينته » ورغم أنه لم يكن هناك من مخرج آخر » فقد قال أخيراً 
الخملة الوحيدة » الي هيهات أن تنقذ شيا : 
ندلا تقعلي هذا *”يا إيرينا < 

شكراً . سأفعله . لقد قررت - قالت وهي تنظر عابسة بحذر 
مذنب » وسارت إلى الأسفل على الممر الضيق نحو النهر » متمايلة 
قليلا” عند خصرها ٤‏ إنها الإنسانة الي لم يكشف سرها » ولم يعرفها . 

فيما بعد؛ عندما أخذ يتذكر ما حدث بعد ذلك» كان يحاول التفكير 


۷۸ 


بعجز '» أنه كان في ذلك اليوم حذراً » غبياً » بليداً بصورة لا تختفر 
وبأنانية » وني هذه الفترة خيم عليهما الحنون بجناحه الأسود ؛ على تلك 
الرابية بالقرب من دير « ستاري سباس » . 

وخيل إليه » أنه عندما نزلا إلى .النهر الذي صهره القيظ » كان 
ثمة جنون ما » غير هادف » في الشمس ذانما » الي كانت تضغط › 
وترهق بصورة لافحة محرقة » وهي ترتفع إلى قبة السماء » أما الغيمة 
المتكائفة إلى درجة السواد » فقد كانت تتقدم » وتتقدم من وراء الغابة » 
وتتسع بجموح > وتتصاعد من أطرافها » وتمتد إلى السمت » مغطية 
الشمس من الحانب بسواد قاتم » وهذا التمع دير العذارى في أعلى 
الرابية بلون أبيض بصورة مذهلة . وشعر كريموف بالاختناق » و كان 
الحو على الضفة مفعما بالحرارة والرطوبة » ثم ر كضت موجتان قاتمتان 
على ماء النهر » وجرت معها رطوبة عذبة » حى أن كريموف مث 
وتقطعت أنفاسه من صوت الرعد الشبيه بقصف المدفعية في السماء . 
ومن حبات المطر الكبيرة الي أخذت تضربه على وجهه » ورأى بصورة 
ضبابية كيف اندجت الضفة المقابلة والنهر والسماء في ظلام زمهريري 
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متلآلىء . 

آه » المطر كيف ينقر » كيف ينهمر - سمع كريموف صواما 
من خلال صوت اتبمار المطر آه » يا للروعة » كم هو رائع الاستحمام 
الآن في النهر ! 

كانا يقفان نحت الحسر » المحاط بسيلان المطر » الذي كان يرن 
فوق رأسيهما »> وهو ينصب عل الحدید بين القواطع > وقد أدهشته 
عبارة « المطر ينقر » ينهمر » » الي حضرث إلى ذهنها ني تلك اللحظة 


۷4 


من سنوات الطفؤلة » بيد أن شيئاً آحر .» بلا معنى أيضاً » شيئاً مجنوناً » 
:غير الازم > أدهشه أكثر.. كانت بتكام سرعة : « أدر ظهرك » 
لا تنظر ) - وخلعت على عجل ١‏ البلوزة » الى تبللت بالمطر » والتبورة » 
وأخرجت رجليها من الحذاء » ور كضت 5 « المايوه » إلى اللحسر » 
ناظرة إليه من خلال شعرها المسدل على وجنتيها » وقالت » وهي 
تسشلعيه بحر کة من يدها : ( اتبعي » اتبعي اتبعي 4...01, 

اذا ماين اه و ا 


ولاذا لم يوقفها ؟ ( د وهكذا لم يتمكن من ذيرها وإيقافها ا 
ل ال اي اك 


عن و 4 وكان منن غير الممكن تغيير أي شي ء 


ْ ومع ذلك »لم يكن يتصور بوضوح في شعوره ‏ الدقائق الأخورة 
من حيائها على الأرض » دقائق يأسها وقنوطها أو فرحتها قبل ذلك 
المطر” المجنون > عندما صعدث إلى اللحسر . 
1 # # 

n E E 34 على كتفه‎ E 
السيارة ؛ عندما کان شعر ها الرطب ¢ المتلاصق مثل شعر الأطفال‎ 
بكس وجلتيه . کم كان وجهها قريباً منه » وجهها » الذي تشو ح منه‎ 
برودة الأرض »«وجهها الذي لم يعد دنيويآ » نحي » وقد سالت الأصباغ‎ 
على رموشها شبه المثاقة 9 شعر بوضوح كامل 3 أنه لا مفر أمامه من‎ 
هذا الرعب كله » من هذا الذي لا بمكن تصوره وإدراكه » من هذا‎ 
> الذي أصابها قبل ساعة ( هاهي الآن ترقد لي ثوب السباحة المبلل‎ 
» ترقد بلا حول ولا قوة » يبتر رأسها على كتفه من ارتجاج السيارة‎ 
» وهذا' كان الشي ء الأخير الذي جمع' بينهما.) + بحيث' كان يبدو له‎ 


م٠‎ 


وكأنه في اللاوعي > کان يرجو أحداً ما » بأن يشفق عليها » بأن 
ينقذها » لكنه لم يذ كر بعد ذلك كلمة واحدة » لكنه يذكر بصورة 
غامضة » مبهمة » كيف استدار السائق نحوه - فجأة ظهرت أمامه 
عيناها » وقد أضناهما اللحوف » وفمها المفتوح مثل فم السمكة » 
وانبجاس الدم المتدفق من أنفها . . . وتلوح في ذاكرته » كالظل » 
تلك الدقائق الرهيبة المرعبة » عندما أخرج إيرينا من الماء ونوجه بسرعة 
نحو السيارة الي كان قد تركها وراء اللحسر ولم يعثر عليها . . . في 
حالة من اللاوعي كانت لا تزال تتنفس في تلك الثواني » وكان هو 
يروح ويحيء على طول الضفة » كان يصرخ » ينادي » يشم بشتائم 
مجنونة على أمل واحد » أن السائق لا يمكنه أن يتأخر طويلا . لكن 
السيارة لم تعد إلا بعد أربعين دقيقة » و كان مستعداً للاقدام على المستحيل » 
عندما رأى فجأة وجه السائق الممتليء » الناضح بالعرق » فلم يتمالاك 
نفسه » ولم يكبح غبظه وحنقه . 

كان المستشفى في بلدة ريفية » وقد قطعت بهم السيارة خمسين 
كيلو مرا على السكة الزراعية السيئة » في المذيان الححيمي السابق للموت : 
كانت العاصفة كما يبدو » تمر فوق الطريق ؛ وقد التمع شيء ما أخضر 
اللون » حار مبلل في وابل الأمطار »ي الضجة ؛ ولي الهدير خلف زجاج 
السيارة . كان يئن » ويضغط بشلة على أسنانه » وشعر من جديد بعلمس 
رأسها المفارق الحياة » الخائر على كتفه » شعر من جديد بصمتها الذي 
فارق الأمل . . . ٠‏ 

فتشا طويلا” في البلدة عن المستشفى » وكانت الطرق في كل مكان 
محفورة يخنادق الغاز » وأخيرا انتهى هذا العذاب كله . وتوقفا تحت 


۸۱ اللعبة مس 


أشجار احور في الحديقة عند مدخل المستشفى . كيف نزل من السيارة » 
تار كا إيرينا وحدها على المقعد اللحلفي » ودخل إلى بهو المستشفى » إلى 
الغور المعتم » حيث تراءت أمامه وجوه غريبة » وكيف صعد إلى 
الطابق الثاني » الذي تفوح منه روائح بشرية فاسدة » حيث انتشرت 
أسرة المرضى ني الممر بكامله » و كيف فتح الباب إلى عيادة اللتراح - 
كل هذا كان يذ كره بصورة ضبابية » مبهمة . ني تلك الدقائق » كان 
يتكرر أمام ناظريه مشهد واحد » بقي راسخا ني شعوره إلى الأبد : 
هاهي قد مبضت إلى سور الحسر » و كانت ترى من خلال المطر المنهمر » 
وقد ظهرت في « المايوه » » ووضعت يديها فوق رأسها » وبعد أن 
صرحت داعية إياه ليتبعها » التوت برشاقة وانسجام وقفزت إلى الماء . 

ثم أخذ ينتظر أن يدعوه . كان يقف على عتبة الباب » يدخن 
سيجارة إثر أخرى ؛ دون أن يكمل واحدة منها » وسح حنجرته 
المنقبضة » دون أن يفهم جيداً » لماذا كانت الشمس » بفرحتها الصيفية › 
تلمع في البرك والغدران » وتنعكس بصورة منعشة وببيجة على الأوراق 
الثقيلة في الحديقة البللة » وعلى النباتات الطفيلية الرطبة » وعلى العشب 
النظيف المغسول » ولاذا كانت القطرات القيلة تتساقط » بصورة 
مسموعة » من السطح إلى الدلو المدهون » الممتليء بالماء » ولماذا كانت 
البقع البللورية تهتز مترنحة م تقفز على عتبة الباب » وكانت إيرينا 
هناك في الطابق الثاني > ترقد على السرير المتحرك في ١‏ المايوه ) > وقد 
ألقت رأسها بشعرها الأشقر المبلل » برموشها الحامدة شبه المخلقة » 
الي لم حف من تحتها الكحل والأصباغ » كانت ترقد في غرفة بيضاء » 
ظيفة » معقمة » حيث لم يعد هناك أي أمل . 


AY 


كانت غرف مجموعة التصوبر » الي ألقى كربموف نظرة عليها › 
خالية من الناس . وقد أحمت الشمس » قبيل الظهيرة » الأرضية الحشبية 
فيها » وفاحت منها رائحة التنجيد المخبر للأرائك القديمة » كما في 
اللتحث . ووصلت إلى أذنيه من مكتب مدير الانتاج أصوات طرق 
سريعة » وماكاد يفتح الباب حى أصم أذنيه طرق الآلة الكاتبة » وهب 
تيار من المواء » وتحر كت الأوراق على الطاولة مقابل النافذة المفتوحة » 
حيث كانت ضاربة الآلة الكاتبة » الشابة » تقلب بكفها حزم الورق » 
ونظرت إلى كريموف بارتباك وذهول . 


لؤحده ؟ ‏ سأل كريموف ودفع الباب المؤدي إلى الغرفة 
الداخلية » حيث سمع منها صوت خافت مثل صوت خرير الماء في 
الحدول . 

مدير الإنتاج تيرني سيميونوفيتش مولوتشكوف » رجل قصير 
القامة ¢ نيف الحم 4 له وجه نشيط و ديع » ينشر الاهتمام والاحرام 
عل الجميع > كان ينهي حل یه على الماتف > وقال ف الحتام بلطف 
, التهاني متباداة ) - وبعد أن وضع السماعة » نمض برشاقة » وارتمى 


معالةاً كريموف » معبراً عن اهتمامه » واستعداده العاجل . 


AT 


- فياتشيسلاف أندريفيتش » كم أنا مسرور لرؤيتاك ! أهنوك 
سلامة !اوصول » وبالفوز » لقد كنا ننتظرك على أحر من الحمر » 
لبنؤك »> من القلب »> من الأعماق ! . . . 


وأثناء قوله هذا » لمس بشفتيه مكاذاً ما بالقرب من ذقن كربموف » 
وتألقت عينا مواوتشكوف الشفافتان باحلاص وسعادة هاو سينمائي 
ومعجب »ء أسعفه الحظ بالاقتراب من نجمه » ومن معبوده . 

ب مرحبا نيراثي » - قال كريموف دون اهتمام » مقارباً من 
المنضدة الصغيرة وساكباً من الزجاجة الشفاطة ماء غازياً > طرطش في 
الكوب وقرقع . - أيها المتملق » احفظ عن ظهر قاب › أرجوك » 
وهذه ليست المرة الأولى » الرهيبون حقاً ليسوا أولئك الصقور الذين 
يلتهمون الحيفة » بل هم أولثك الذين يأكلون الناس أحياء بتر لفهم 
وتملقهم . لن تأكلي يا تير ني » ولن أقع في مصيدة صبحات تعجباك » 
فليأخذك الشيطان ! مرحباً » اطمثن » وحدثي » كيف تجري الأمور 
في مجموعة التصوير . 

- يا لمي » ومن يقدر على أكااث » فياتشيسلاف أندريفيتش 1 - 
ورفع مولوتشكوف يديه إلى السقف بامتعاض شديد » بحيث الحدر 
كما سبرته العريرية إلى المرفقين . - ومن يمكنه أن يرعجاك » أو 
يزءلك » وأنت صامد کالطود ! آه » فياتشيسلاف ألدريفيتش » 


أنثك حب ساگ وتقدرها بصورة سرركة و || 
كن هادا » ولا حاجة للكلام الفارغ ‏ قاطعه كريموف > 
ورشف قايلا” من الكوب » الناضح بالفقاقيع ااي تبر د الحنجرة و كأنها 


84م 


إبر جليدية . س أعتقد > أناث على عام بالأمور » أليس كذلك ! يبدو 
انی ان أصور هذا الفيام . . . . 

كيف ؟ على أي أساس ؟ وكيف يمكن ذلك ؟ ب صاح 
مولوتشكوف ملاغورا + :وأخل يذرع الغرفة جيئة وذهاباً » هازاً 
أطراف سنر ته العريضة على كتفيه » وماراً بسرواله الضيق المارمش  .‏ 
من أين اتيت بهذا الجر ؟ من باریس نفسها ؟ إناك تقتانى بدون سكين » 
إناك تضعي في موقف حرج للغاية ! 

س اجاس » تيرني » وتوقف عن الركض هثل النعامة . إنه 
يثير الأعصاب . تعال نتحادث . 

جاس مولوتشكوف على الأريكة بانتظار ملعن > وشعر مسبقاً 
باللحوف » فأخل يرف بعينيه الصفراوين الملدورتين . 


- إناثك تقتلي بدون سكين . إناث تصعقي حقاً . 


+, 


ب اسمع يا تيرني -. قال کر موف وشرب ما ني الكوب من ماء 
معدي بجرعات بطيئة . س لن أصور الفرام . على أية حال » سأقول 


لك بصراحة » . أضاف كربموف بصوت مختنق من برودة الماء 
المعدتي - كان علي ألا أضع يدي على هذا الفيلم . إنني » ببساطة » 
لا أفهم يا تيرني ٠‏ ماهي الشبيبة المعاصرة » وما هو حبها العصري . 
- ألا تخشى الحفيقة - الأم » فياتشيسلاف أندريفيتش ! 
- أجل» أخشاها » بيد أن هلما واقم . على كل امرىء أن يعرف 
قدراثه . 


وجاس على وف النافذة » مدير جنبه اولوتشكوف - كانت 


تتدفق من النافذة حرارة أوراق أشجار الحور . 
مسا مولوتشكوف برأسه » وصاح بصوت عال : 


- أنا أحرر السبب الذي يدعوك إلى هذا القول ! ني هذه المسألة » 
ليس عاياثك أي ذنب » وإذا كان هناك من لا يدرك ذلك > فان هله 
المسألة سترول سريعاً » فياتشيسلاف أندريفيئتش . لقد استدعوني قبل 
أسبوع إل الات رة ...أو دعيت المحادثة . . . طرحوا علي أسكاة 
حول علاقتاك بالممثلة ايرينا سكفورتسوفا . وهكذا ينتج » أنه لن 
بمنعهم أحد من التنقيب عن بواطن الأمور > طالا أن المسألة تتعاق بوفاة 
إنسان في ظروف غامضة . 

في ظروف غامضة ؟ ل سأل كرعوف مبتعداً عن رف النافذة » 
وسار في أنحاء الغرفة ‏ لمن هذه الظروف غامضة ؟ غاءضة بالنسمة للك 
أم للمحقق » الذي كان يسألك ؟ . بناء على طاب المحقق » كنت قد 
عرضت » قبل سفري إلى المهرجان » جميع ظروف الحادث كتابياً . 
ونا كنت الشاهد الوحيد . . . الوحيد » ولا يمكن لأي كان أن يضيف 
أي شيء . لا بالابانوف ولا أنت . لم يكن هناك أي مغزى من استدعائاك- 
أو كما يقال هناك - لدعوتات للمحادثة . 


لم نستدعا نحن الاثنان فقط . أنا أعرف أن السائق غولين قد 
استدعى أيضاً . كان يجب ألا ترتيط معه » إنه إنسان جاهل من رأسه 
حى أخمص قدميه . م أضاف مولوتشكوف باستياء وسخط - اني 
لا أفهم أبداً : هل من المعقول أنهم لا يثقون پاك ؟ 


كم 


- في هذا العام كل شيء محتمل . 


= سيأئي لعندي الآن السائق غولين  .‏ . قال مولوتشكوف » 


شاع 7 E‏ 3 3 
3 اضاف بصو ت خافت ہس الک تردد أن تتحدث معه ؟ 


إنه ذو انجاه غي للغاية » عدوالي » ويمكن القول » أنه ينوي 
رفع دعوى عاياك إلى المحكمة . أوف » كان لا <اجة اك إلى ذلك » 
كان عاياث ألا تصطدم مع هذا الغبي . باإمي » لقد تذكرتاك عندما 
كنت ضابطاً »> وشعرت برعب حقيقي . . . رغم أنه قد مر على ذلاك 
حمسة وثلاثون عاماً . وهنا تخاطر » فياتشيسلاف أندريفيتش » إنلك 
تخاطر من جديد يجرأتك . 


س ماذا كان علي ألا أفعل » ماذا قات ؟ 


. كان علياث ألا تضرب هذا الحثالة » هذا السكير » جامع 
ااروبلات » كما أصبح معروفاً . إني قلق علياك » فياتشيسلاف 
أندر يفيتش 5 رما تكون صصتاثك وأعصاباث 2 عندي أغل ثبي ء 5 
الدنيا . فحن هنا » ي جموعة التصوير » بدوناك مثل الكلاب العمياء » 
أو مثل الأيتام 5 وأنا بدو ذا ب صقار 2 لا أحد عة من فوروايع 2 
أرتدي مزالق الغير . لهذا > أشعر في أعماق نفسي بالحزن والألم . 
١ : 7 o» 5‏ نانع 2 ع ۴ 
فباتشيسلاف آندريفيتش » آنا أتألم جداً » عندما یسات أحد بكتفه . . . 

س لقد أردت أن أقول الك » مند مدة طوياة » يا ثيرنى س قاطعه 


كريموف ساضيطاً ي کان ۶اا مل زەن طويل ¢ أن تلدع عواطف 


AY 


الرجولة جانباً » في شؤون العمل . قل لي » أيها المدير © لاذا » ومن 
أجل أي شيء تترلف إلي ؟ 

- إذاث تسيء إلي . آنا احثرماث جداً › فياتشيسلاف أندريفيتش ب 
قال مولوتشكوف غاضاً طرفه بهيام » إنني لا أنسى حى الموت ما فعلته 
من أجلي . أنا مدين لك بكل شيء » وزوجي ممتنة للك كثيراً . ٠‏ . 

- إنك تضعي في موقف حرج - قال كرعوف نتهيجا » مدر كا 
باشمثز از » أنه لا وتمالك نفسه » سامحاً لنفسه باظهار نقطة ضعفه السابقة 
ي سنوات شيابه » الي يدينها هو نفسه »> وهي النزق وسرعة الغضب س 
إن دور المحسن والممتن - مفهوم عتيق في عصرنا ! س قال كريموف 
دون أن يقدر على كبت هياجه . ب رغم أننا لم نكن أصدقاء في الحرب » 
لكننا مع ذلك » حاربئا معاً فرة من الوقت . وعلاقاتنا بجحب أن تكون 
علاقات الند للد . اطمئن » اهدأ » يا تيرنتي » أنت لست مديناً لي 
بشيء ! لاسيما أننا لن نكون أصدقاء في يوم من الأيام . . . 

« اذا أتحدث ببذه الفظاظة والصراحة ؟ وما الذي يدفعي إلى هذا 
القول ؟ © . 

س كان بودي ذللك . . . كنث أحام » لولا أثاث را فياتشيسلااف 
أندريفيتش . . . بعيد . قال مولوتشكوف وحرك يديه بصورة دائرية 
ووضعهما على ركبتيه . ب ولماذا أحلم ؟ لقد عمات الكثير من أجلي » 
وأنا لا أطيق اللانازير الحسيسة » ناكري المعروف والفضل . أنت طائر 
عالي التحليق » أما آنا » من أنا . . . أنا من قرية حقيرة » من أوساخ 
الممتنقعءات برزت وأصبحت أميراً . تلقيت عليمي في الدورات . وتعامت 


الحساب جيداً . أما بالمقارنة معلك »> فأنا بايد جاهل ب وضرب 


AA 


مولوتشكوف جبينه بقبضة يده ذات اعروق البارزة . - رغم أنني 
أنهيت دورات الإداريين . في الحرب كنت غبياً » وبقيت غبياً بعدها . 
إلى أن التقيتاك »› يا فياتشيسلاف أندر يفيتئش 

إن إهانة الذات أسوأ من الافتخار - قال كريموف - لقد 
فءات من أجلاث ليس أكثر مما بمكن أن يفعله إنسان آعر . حسناً » 

| تير ني > اجعل نفساث دائماً » عبداً ممتناً شاكراً » وأنا سأقوم بدور 

0 » وأتللذ باهانتات الفخورة اذاتاك . 

« غير أنه يشبه الصرصور . هاهو جالس على الديوان » مادا 
رقبته » متوثراً » وقد وضع يديه على ر كبتيه ؛ وعيناه طافحتان بالولاء 
المداهن المتملق » هاهو ذا رستعد للقفز ومعانقي ¢ بالرغم من صراحي 
الفظة . . . » . 


أخخشى يا تیرنی » أن تمل یوما ما من کوناف عیداً شكوراً . . 
« ما الذي يدفعني إلى قول مثل هذه السخافة ؟ » ١‏ 


- أبداً . أنت تسيء إِليء أشد الإساءة -. اعترض مولوتشكوف 
باخلاص » وضيق عينيه في ذهول ليذ » وقال متنهداً من حنجرته : -- 
فاتحل علي لعئة سو نیا آنداك 34 ولأنوت 5 


0 موت من أجلي ؟.لعنة سونيا ؟ أم أنه جنون ؟ » 2 EL‏ 
س سونيا ؟ 


زوجتي سونياء صوفيا بافلوفناء أوضح مولوتشكوف بس رعذ 
إنها تعشقات » إما تعبدك . إنها تحفظ جميع أفلاماك عن ظهر قاب . 


۸۹ 


آه » أجل » لقد أصبحت صوفيا بافاوفنا » مؤشيراً » زوجة 
مولوتشكوف الذي عاش طويلاة ني وحدته . وعشية الزواج قام 
مولوتشكوف » الفمل من السعادة » باصطحابها إلى متزرل كريموف 
أولا » ثم إلى الاستوديو » وقدم زوجته المقباة بفخر واعتزاز إلى 
مجموعة التصوير . من حيث المهنة » كانت صوفيا بافاوفنا » معامة 
الغناء » وقد ذهل كريموف من رجايها القويتين السمينتين ١‏ الدالثين 
على الإنحى الاقتصادي لعقلها ) » واتساع كتفيها الرجولي » وامتلاء 
صدرها » ومن صوا الهوري العميق » عندما غنت » دون حياء > 
بناء على طلب اللحطيب المغتبط » وهي تضرب الأرض بقدميها » أغنية 
سولفيج »> بمصاحية مهندس التسجيل الصوني ٠»‏ الذي دعي إلى العزف 
على البيانو في غرفة الممثلين . 

- آه ء أجل » ب قال كريموف متذكراً ارتياكه أثناء تعارفهما ‏ 
أجل » إا امرأة فائنة > موهبة » طبيعة غنائية » لكن ليس هذا ما أردثت 
قوله يا تيرني » ل قاطع نفسه كي لا يتحول إلى لمجته الساشخرة 
المألوفة »> ويسخر » دون داع ؛ في الواقع » من زوجة مولوتشكوف > 
الي لا يعرف عنها إلا القايل س هاك ما أردت قوله يا تيرني . وهذا 
شيء جدي - أضاف كريموف ب لن أصور الفيام . وقراري هذا 
لم أصرح به لبالابانوف . لذا » ستضطر على الأغاب > إلى العمل مع 
حرج آخر . ليست هناك ممثلة ثانية مثل سكفورتسوفا . وأنا الست وائقاً 
من النجاح . على أية حال » لم تعد هناك أهمية للنجاح أو الفشل . اذا » 
سأيقى يا تيرني » سنة كاماة على الأغاب ؛ دون عمل » إذا لم أدخل 
السجن طبعاً . لأن كل شيء ممكن في أيامنا هذه » المليئة بالأحداث 
الحلاقة الميدعة . . | 


- أنت تمرح من جديد ؟ - اقشعر مولوتشكوف من البرد . - 
مى تتوقف عن السخرية من الجميع ؟ 

أجاب كربموف باهجة بين الحد والمزاح : 

- ليس من الحميع » بل من مسي . وني هذا شيء من الأمل ؛ 
طالما أننا لا نتردد إلى الكئيسة للاعتراف . إن الحكمة العليا تأقياك عندما 
بدا بامزالة أن كل فى د مكن . ش 
الشغافتان ولعتا . . إنى أحاف عاياث من أساناكف » فياتشيسلاف 
أند ريفيتش »> لقد أصبح الناس بحسداسين جد > سريعي التأثر > ملين 
بأنفسهم » وأخثى ألا يفهموناث على النحو الصحيح : ويكونون رأياً 
لیر ڪا 3 

- آه » عزيزي تيرنتي ! نمة حولنا كثير من الشهرات المزيفة › 
والفقاقيع والأوداج المنفوخة الكثيرة » والمشهورين العرضيين »: 
والمشهورين غير المعروفين » عرف أن انتزاع مجدي ب ١‏ الرأي المي ء » 
لا يزيد ولا رقص شيا من تفاصيل سير بلي الشخصية . 

س هتاك اناس شرډروك . ٠6.‏ . تسعول إلى التهام أحد ما . 

س فلئنظر إلى شهيتهم. أما أنا فسأذهب إلى بيني الريفي.مع السلا . . . 

قال عيارته الدالة «مع السلا . . . » > وينفور من هذه الكلمات 
السينمائية ب البوهيمية » توجه إلى الباب »؛ رابتاً » بطريقه » على كتف 


موأو:شكوف 


۹۱ 


« لا إنه تداع | بصرف النظر عن إرادتي » فأنا لا أستطيع 
أن أعمل شيئ مع نفسي » - فكر كريموف في نفسه › متألاً من سخط 
شنيع . ب بالمشاكسة الوديعة أسايه وأسلي نفسي ؟ في حين أي في 
الواقع »> مريض بعصاب القرن العشرين » مثل كل شيء في الفن 
لا يمكن إشياعه لا بالغرور » ولا بعشق المجد . إنبي طموح »> نمب 
لارفعة » محب اذائي » كما كنت بالأمس » قبل حمسة وثلاثين عاماً 
ي ايرب 1 وأعثر ف أمام ضهير ي ووجدالي 4 أني لست أيدأ لا مال 
ما يظنه الناس © ويا يقواونه عي . . . اذن » را أن حاڻي كلها 
كانت جيناً » إذا كنت أخاف على سمعي » وأردت أن أحوز على 
إعجاب الناس ؟ من أجل أي شىء ؟ ني الحرب ب من أجل الأوسمة ؟ 
وبعد الحرب ب من أجل النجاح ؟ من أنا كاذب منافق » أم متظاهر 
متصنع E‏ 


فوت كم فيزم ع اتا روخ إن ال ۵ت كانت 
تعمل ضاربة الالة الكاتبة » الي كانت تضرب بسرعة على مفائيح 
الأحرف » في مجرى التيار . وفجأة اصطدم بشيء ما غريب » معرقل » 
ولم يدرك على الفور »> أن هذا الإحساس ظهر لديه عند رؤيته الشاب » 
اللي كان ماس محدودب الظهر على المقعد » إلى جانب الخزائن > 
المملوءة بأضابير السيناريو . كان ياس مني الرأس » بشعره الأسود 
المتدلي وكان يضغط بين ر كبتيه المتباعدتين قبعته ويدعكها بعصبية 
بيديه المشبو كتين . وقد أرغم شيء ماح ما كريموف على التطاع بانتياه 
إلى هذا الشاب الذي رفع رأسه دفعة واحدة . على الفور » تعرف 


كريموف على هاتين الوجنتين القويتين والحبين الصاب والشفتر 


۹۲ 


الكبيرتين » اللتين ظهر عايهما الدم » ني ذلك اليوم . ني تلاث الأثناء 
التفت هذا الشاب » وهو يتنفس من رقبته الشخينة » ولعق الدم بلسالة , , , 
لقد كان هذا الشاب السائق غولين . وانجهت بسرعة عينا الشاب 

الملتهبتان ببياضهما المحمر » نحو كريموف » وقد تثبتت الأورام البارزة 
على عظم وجنتيه . وتذكر كريعوف » ماتهباً > عجزه وهو ينتظر 
عودة السيارة » وهمهمة السائق المبررة » وشخيره المجنون > عندما 
دهن هذا الحبان أنه بالدم » دون مقاومة» وابتعد جانباً نحو باب السيارة 


« إذن » هو قادم لقاباة مولوتشكوف ؟ )- قرر كريموف على 
الفور . 

ودون أن يتمكن من مقاومة اغراء اللعبة الشيطانية » الي تدفعه 
إليها قوة غامضة » معروفة في شبابه ني تلات الأثناء » والقي كانت 
تفجر » بصورة مفاجئة » تحفظه واحبر اسه الذي اكتسبه بعد ارب 3 
امسات غولين من ذقنه الميلاة بالعرق » وبعد أن رفعه » سأله بصوث 
منخفض » ببدوء جليدي » كان يظهر عنده في لخحظة العزيمة الحارقة . 


إذن » أنت تكره المثقفين » أيها الشاب ؟ لو كان باسئطاءتاث 
لقضيت عايهم » لضربتهم ضربة قاضية ؛ هؤلاء الملايين ؛ الفاسقين » 
العاطاين عن العمل . ٠.‏ . 

- آه ! - سحب غولين ذقنه » ورفع رأسه مثل حصان ماجوم › 
وارتسمت تعابير الكراهية على حدقتيه » وقال بصوت أجش : - 
لا تامسي > ئمة شهود عيان ! - وأشار باصيعه إلى ضاربة الآلة الكاتبة » 


المصعوقة  .‏ ثريد أن تضربى من جرد ؟ 


۲ 


- للأسف » لا أسمح لنفسي بانتقام الأطفال المحظور » - قال 
كريعوف وخرج إلى الردهة » شائفاً من ذلات الرضى الذي كان سيشعر 


به » لو رأى آثار العقاب العادل على هذا الوجه » ذي الوجنتين الصابتين . 


حاف بواية الاستوديو »> اقترب من السيارة » مفكرآ > أسيب 
غير معروف » بأنه » بالرغم من جميع النقائص » فق كان » بصورة 
عامة » محظوظاً في الحياة » رغم تأحره الطويل في تسايم كل فيام 
جاهز » وبعد حوار طويل ي لكاتب » مثيراً من فثرة لأخحرى جبة 
وهوشة في نة شؤون السينما » الي كانت تخشى استلام الفيام بدون 
التعديلاثك المصحيحة . ي الوقت نفسه » كان وشيره صعبية الاستوديو › 
الذين يحماون الأنواط على صدورهم الشعراء » ويد دمون بمغزى 
وذكاء عن يساريته التجديدية المبدعة . وكان يثيره بالدرجة نفسها » 
الممس الراحف » بصورة سامة » مثل ثعيان خشخاشى حول مهوره 
وعدم اتزانه وعدم السيطرة عايه . أما هو الذي عرف الحماسة اليسارية 
واليمينية في تواصلاته وعلاقاته المتنوعة » لم يرغب أن يذيع صيته › 
لا مينيآ ولا يسارياً » ولا متزنآ نحاضعاً » حاولا البقاء » مفتوحاً بصورة 
مفرطة > رما » وناعماً باعتدال » ويخاصة في أفلامه الماضية حول 
شياب جياه > وحول الحرب بشجنها العاري » وخسائرها »> وعلى 
الأغاب > في أفلامه الأخيرة حول الأعوام السبعينيات وجراثيمها 
الاستهلاكية » ولا مبالاتها الأخلاقية الذاوية » وهمومها الآنية اليومية » 
وحب الأرض اللالي من أي حب . 

ولكن » والحمد لله > عليه الآن أن يذهب إلى البيت الريفي » 
فقد اشتاق خلال ستة أيام من وجوده في الحارج » إلى طفايه » إلى 
زوجته أولةا » بنظر ما اللمادئة من الأسفل إلى الأعلى > وبصو ما الرئيب 
البطرع ء الذي كان يؤثر فيه أحياناً » تأثير كبيراً الغاية » اشاق إلى 
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اقترابها اللعجول منه » وإلى سؤاها المازح » المداعب »> بعد القبلة 
الأول : ؛ 1 فنا كرا 6 مع ذلاك ؟ ) » و كان هو أرضضا جيب 
بشيء من الدعاية » بأنه كان موت حنيناً وشوقاً . لقد اشتاق إلى ولديه 
وأسرته » وبالدر.جة الأولى إلى تانكا » ابنته المضحكة » المشاكسة > 
الصغرى لي الأسرة » إلى محبوبته الصريحة . لقعد كان هادثاً في مشاعره 
حو ابنه فالئتين » طالب السنة الثالثة في معهد السينما » الذي أصغى 
إلى نصحه وسار على خخطاه . غير أن فالنتين كان قليل الكلام ء منغلقاً 
على نفسه » وأحياناً غير متسامح بالنسبة لحنين « الأجداد ) وفلهم › 
أي أنه كان متحرراً من ترهة عاطفية تقادمت واهترأت في عصر 
التقنية والذرائعية . إن الاغثراب الصامت لابنه وبعده عن الناس »© لم 
يقربا فيما بينهما » ولم يلها ودا متبادلا » أما كريموف © فبسيب 
ضغط عماه الدائم وانعدام القدرات الأربوية لديه لم يكن يبحث عن 
نقاط الثقاء قريية خخاصة » واعتبر ابنه شاباً عصرياً إلى حد الافراط » 
لكنه مدير تصوير مقبل عادي جداً » غال من النزعة الفنية > يدعو 
إلى الصيغة الي يقبلها العقل والحديرة بهذا العصر وهي : آمل العام في 
المدنية التكنولوجية . 


في طريقه إلى البيت الريفي » عرج كريموف إلى شقته في موسكو › 
وعندما دحل إلى السكون الدائق ورأى أعمدة الشمس عبر شقوق 
الستائر في هواء الغرفة الحبيس » فاح إهمال الشقة الصيفي باليتم والوحدة › 
ولم يعد يرغب بالبقاء هنا وحيداً » كما رغب بالأمس . فشرب قدساً 
صغيراً من الكونياك » لوضع حد لوجع رأسه » ووضع حبة مابس 
من النعناع ني فمه » لإزالة رانحة الكونياك ( في حال لقاء مفاجيء ٠‏ 
شرطة المرور ) » وأحذ حقيبة السفر مع دايا > الي كاف يشيريها 
دا 0 ) لسدائه ( من امارج 4 ونزرل رأنهاه السيارة 8 


5 


٠ النصلالكادس‎ 


ي الضاحية الريفية » الدفينة ني عربدة شمس تموز القائظة » أوقف 
1 ف سيارته بالقرب من اللعوحة » المستظة بأشجار الزيزفون › 
ودل من الباب » وعلى الفور » ومن خلال أخشاب السور رأى 
في الحديقة بين أشجار التفاح ثلاثة مقاعد نحشبية طويلة » ورأى ابنته 
المحبوية انيا « » تلميذة الصف التاسع > وقد قصت شعرها قصيراً 
على طريقة الصبية ٠.‏ كانت ترتدي قميصاً رياضياً يكشف عن كتفيها 
الاأنين اوحتهما الشمس » وكانت مستلقية بين الأعشاب فوق سجادة 
صغيرة. » 'وهي تقضم تفاحة » وتقرأ وهي ترك رجايها الحافيتين . 
التفتت انيا بوجه مشرق » عندما سمعت صرير الاب الحشي > وقفزت 
عرولة » ورمت بقراضة التفاحة بين الشجيرات 5-5 بفرح : 

- بابا » الحمد لله على السلامة » أورا ١ ٠.‏ ! نحية ومرحيا ! 

- مرحيا ذا عزیزي ٤‏ - قال كربموف وسار فوق الأعشاب 
الي كانت تصفعه على قدميه » باتجاه ابنته الي ر کضت نحوه - مررحيا » 
يا شيطانة » يا زقزاقي - قال كريعوف » مقبلا" ابنته في شعرها » الذي 


تفوح منه حرارة الشمس ب اسمعي » يا تاتيانا « خانم » » كأني لم 





ب تائيا » تانكا » تانيوشا » كلها أسماء تصغير و تحبب للام الكامل تاتيانا -المتر + 
بر و تحبب للامم جم . 
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أر ك منك عام كامل » لکن أنفاك قد السمامخ من أشعة الشمس بشكل 
غير محتمل » وأنت بكامل «جسماث احترقت وأصبحت كالزنئجية !| 
ماذا ياك » وهل تمضين النهار يكامله تحت أشعة الشمش ؟ 

- آه » يا أبي العزيز » إأني مسرورة » مسرورة » لقد اشتقت 
إليك - قالت نانيا بمرح » ما تميزت به علاقتهما من ثقة وصداقة › 
كان يقدرها كريموف كيرا - وأنت » أصبحت ةا في سفرك 
إلى التارج » وأصبحت رشيقاً وشاحباً . لقد قرأت وأمي في جاة 
« الثقافة السوفييتية » أن فياملك قد فاز بالهائرة » وعرض في قاعة 
الاحتفالات . أليس كذلك ؟ أو لم يضف أصحاب القام الكثير من 


حيالهم إلى هذا الحبر ؟ فهم يجيدون ذلك » على نحو لا يصدق . . 


من علا لدي 6 لات انناب کرت چ ری ن قزازة 2 
عار عار ل و ت و ا اک يها بصن الها کی 
ومشفقاً على أنفها المسلوخ من أشعة الشمسى . - كانت القاعة غاصة 
بالجحمهور » وتحطمت شبابياك التذاكر » وتكسرت أجهزة إطفاء 
الحريتق » والمتفرجوث كانوا بين جالس ومستاق » وواقف » وهناك 
من تماق بستائر النوافذ أما أكثرهم مهارة »> فقد تعاقوا بالأريات > 
وكانوا يصرخون ايء حناجرهم ر الكرة » ثارة و رأبعدوا المخرج 
من الملعب » ثارة أخرى . 

طاقن انه ادي 6 تانيا ياعجاب شاجب لشريكة 
في اارأي » أدركت بسرعة الأسلوب المعهود - من جديد يا بابا ؟ 
لا يفهم الرء أين المزاح وأين الحد . التظر.» ماما ليست هنا : إا 
تعمل في الحتول المشمسن ١‏ اجاس على المقعد: الطويل » اجاس هنا""! 


۹۷ اللعبة ملا 


وشدته من يده » وأجاسته قبالة الشمس © وجاست هي مقابله » 
واتكأت بظهرها على المقعد الطويل المائل » ناظرة نظرة خفية من تحت 
رموشها المبيضة من أشعة الشمس . 

- بابا » أريد أن أسألك ‏ هل حقيقة أم لا ؟ رغم أنني لا أصدق 
منهأ شا : 

س ماذا: تقصدين يا ابي ؟ 

غضنت تانيا أنفها » وهي تقول : 

ب إشاعات سخيفة مرعية » حمر الوجه حجلا منها . البارحة 
في « البلاج » » اقتربت مني قلاف الفتاة السمينة سيمكا أنسيموفا » ابنة 
مدير التصوير السابق عندك » الذي اشترى الآن « فيللا ) في بلدتنا » 
وقالت بث واستهزاء : ١‏ أتعرفين ماذا حل بأبياك ؟  »‏ رلا » 


وماذا تعرفين أنك عونت 8 إذن. + أت لا تعرفين ما يعرفه المع 
الآن ؟ » - « وماهي المسألة ا غبية ؟ » س أسأها فتجيب : ( لاثىء 2 


ستعر فين كل شي ع laie‏ سيازم ذاك 0 . أتعر فين 2 ¢ YÎ‏ تعرفین إنها 
س اة معروفة س الكت تأنياأ سا مهرة 4 وكانت عيناها امعان مثل 


عينى ساءحرة ٠‏ إنه أمر مذهل ! أنا » طبعاً » لقبتها بالشوبق المطبخى » 

ولكن من دافن هله الإشاعات السخيفة ياترى ٠ .٠‏ 

رة إشاءات تيا ابني ٩‏ + انت ن تقولي بعد شيئاً ؛ 
إشاعات تزعم أن مثلة شابة من فرقة التمثيل في فياماف قد 

مانت » وكأناك كنت تيل إليها > - قالت تاليا واحمر وجهها » 


وهزت رأسها بحرية واستقلال » معارضة ورافضة.. ب معروف للجميع 


۹۸ 


أن الإشاعاث ترددها وثنشرها الشوابق المطبخية . . . الواشياث 
الاقلاقات . . . 

ب تانكا » أنت ابي الحبيبة - قال كريموف وهويرى على وجه 
ابنته الصدق » وعدم القدرة على الكذب > والقاق » والاهتمام بالدفاع 
عن شرف الأسرة » الي لابمكن لأبيها أن يدوسه أو يدنسه . 

ب هذا ما يدعى بأني افتريت ! إنها إشاعات يا بايا ! س صاحت 
انیا بقلق > وضريت عل ر كتيها يليا بت أنت > با أي لفك صرت 
حزيناً ! لا تصغ إلى هذه الإشاعات . أنا سأدخل الآن اموي إلى قاباث » 
با يابا ! إنه أمر مذهل ! هل تعرف » سيكون عندنا زفاف عما قريب . 
ابذاث » أخي فالنتين فياتشيسلافوفيتش » طالب السنة الإالثة » أتعرف 
ماذا ؟ إنه سيتروج . هذا لا يزال سرا تقريباً . ل تكتب الصحف بعد 
عن هذا الموضوع > ولم تنشر' أية مقاباة » ولكن » ولكن . . : 

ولكن ماذا ء يا تانيا ؟ 


لكن كل شيء يسير بهذا الانجاه . أمي مذعورة قلقة » بصورة 
غير معقولة . ما إن بحضر الدطيب مع فتاته المختارة » حى تصاب بقلق 
شديد » فتأخذ منصتها » وتمضي الوم كله وهي ترسم . ولا تحضر في 
موعد الغداء » فهي تتغذى بالثمار البرية في الغابة على الأغلب . إنما 
تعاني كثيرا » أما أنا فأشعر بالضحك رغم أني لا'أظهر شيثاً . لقد عار 
لنفسه على ( ألف ليلة وليلة » . . ٠.‏ على جوليبت » وحدّق معها باق » 
باق » باق . ١‏ ش 

- لمح كريموف في صوتها غيرة لم تحسن اخحفاءها » بيد أنها سرعان 
ما ضحكت بصورة رثانة » طبيعية » لدرجة أا كلها جسدها الذي 


ليد 


15 


كوته الشمس وشعرها الكتاني » اشتعلت بالشباب والصحة والراحة » 
أما هو فقد تملكه طنيهة صغيرة » شعور ثاقب » غير مفهوم بالخشية 
عليها : فلو حدث شي ء ما لتانيا » لما أبقاه شيء على هذه الأرض . 

باق ؟ اسمها باق ؟ ‏ سأل كريموف بصوت خافت > راسا 
بصورة عفوية هذا الاحساس الذي تملكه لثانية واحدة بذللك اليوم 
الحزيراني الرهيب » وبرودة الشعر المبتل الأشقر على خده . 

- باق » باق » باق كررت تانيا بصورة مضحكة » وأرته 
بأصابعها المجرحة » و كأنها تمط أنفها الذي تمزق جلده . غير مفهوم ؟ 
لدى خطيبتنا أنف كأئض البطة » ذو رأس حاد مدبب . . . ويشبه 
القبقاب > لدي رغبة شديدة بأن أللسه » حى أني لا أستطيع منع نفسي 
من سه إلا بصعوبة » غير ألها » أتعرف ؟ ‏ ذات رأي مستقل » 
وها شخصيتها . ستراها . لقد اقتادها الطالب إلى « البلاج » منذ الصباح . 
سيأتيان عند الغداء . 

- ألا تتعنتي كثيراً مع هذه البطة ؟ 

لا أبداً . يروقي فقط أن أراقبها وأراقب فالنتين , إنه فقد 
عقله ببساطة ؛ يبدو وكأنه ديك حبش » أما هي فكأما طاووس > 
حبى أن خنصرها يبرز عندما تمسك بالكأس وينتفخ + هذه البطة اسمها 
لودميلا > وهكذا العاشقان روسلان ولودميلا . إنه أمر ساخخر إلى حد 
لا يطاق : كالسخر في أعمال أنطون تشيخوف الأدبية الباكرة . أما 
أمي ۽ فهي تعيش في ذعر حقيقي . 

لقد اشتقت إليك يا ثانيا ‏ قال كر موف ملاحظاأ تانيا بدلال » 
ونمض من على المقعد الطويل ‏ واضح » سأذهب إلى غرفتي + أما 


oe: 


ادت فافتحي الحقيبة » واختاري هدية . أظن أن الصندل ذا الأشرطة 
سيحوز على إعجاباك . 


أي نيد نا 


ني مكتبه » كانت النوافذ مفتوحة على مصراعيها » و كذلك الباب 
المؤدي إلى الشرفة » وكان هواء الحديقة العليل يغمر الغرفة . 

نظر كريموف إلى عليته » ولاحظ على الفور أن أيدي غريبة قد 
لعبت بها . فعلى الديوان » حيث كان بحب الاستلقاء أمام النافذة 
المفتوحة » متأملا غروب الشمس الذهي على أشجار البتولا » مستغرقاً 
وخاضعاً لسلطة أفكار المساء المتعية ( حسب تعبير أولغا ) » شاهد مخدة 
وشرشفاً يلمعان بلونمما الأبيض ؛ وقد غطيا إلى النصف بلحاف ‏ 
فراش أصلح على عجل - وعلى ظهر الكرسي عاق رداء نسائي باهمال . 
وقد رميت على السجادة الصغيرة بالقرب من المكتب حقيبة نسائية ذات 
زنار . ولم یکن مألوفا له أن يكون جهاز الفونوغراف مكشوفاً » والكتب 
قد مستها أيد غريبة . وعلى طرف طاولة المجلات » كانت هناك مرآة 
مدورة لامعة . وإلى جانبها كانت هناك علبة أحمر شفاه وعلبة مسطحة 
0 البودرة » ومشط نسائي . وقد أزعجه أن خطيبة ابنه كانت تنام » 
كما يبدو » في غرفة مكتبه » وقد أقلقت بتدخلها الفظ ممتلكاته الشخصية ؛ 
حيث كان يسود دوماً النظام الذي اختاره وحافظ عليه العمل في مكتبه . 

« اذن » وصلت المسألة إلى هذا الحد » طالما آنا تنام هنا في البيت 
الريفي ؟ » . حلع كريحوف جاكيته » وسار في أنحاء المكتب » ملجأه 
المثير والمادىء دومآ » ووقف أمام طاولة المجلات » ونظر في المرآة 
المدورة الصغيرة » الي كانت تنظر إليها » في الصباح » غالباً » خطيبة 


لا 


ابته . ٬لاحظ‏ كربموف باستغراب ساخخراً » أن مرآنها قد وضعت فوق 
عماذج سيناريو الاخراج » فقال بصوت مرتفع : « إن هذا مؤثر  )‏ 
وخرج من مكتبه . 

قبل أن ينزل إلى الأسفل » ألقى كريموف نظرة إلى غرفة زوجته » 
الغرفة الصغيرة » المريحة » الي كان يطيب له الدخول إليها » إلى عام 
الحنين إلى موسكو القديمة في العشرينات والأربعينات » موسكو الي 
أصبحثت الآن باردة » شاهقة الأبنية » وفقدت روحها السابقة . 

هنا في شور ESO‏ كانت نحبه : انسجام 
الحطوط والثنايا » الرشاقة والاستدارة في العمارة » الي تنشر الدفء 
والاطمثنان »> وفرحة الخال والظلال رسوم وصور لبولفار 
بر يشيستنينسكي » و كاتدرائية المسيح المنقل مع منظر لنهرزاموسكفوريتشي 
وبرج سوخاريف بزخارفه البيضاء ورواقه المكشوف » ومنطقة زارياديي 
الربيعية » وأزقتها الصباحية و كنائسها الصغيرة الأبدية » ولوحة موسكو» 
بريشة أولغا » في الفجر الصقيعي المورد » في الندى المثلج الذي شكلته 
حافلة الترام الأولى في الشارع المقفر » وعلى مقربة منه » منظر طبيعي 
يعثل مشهدا ريفياً يظهر فيه الغسق الذي يبعث المزاج الحزين : خلف 
النافذة يغدو الهواء الشتوي أكثر زرفة » وتظهر زرقة الثلج على الأسطح 
المائلة بين أشجار الشوح السوداء » بينما أشعلت الأنوار في بعض المنازل . 

في كل مرة » كان كريموف يتنسم هنا ثقاء طاهراً > متبعثاً من 
الصور القديمة » من المشاهد والصور المعلقة على اللحدران » من طاولة 
الرمم والمصباح ذي القاعدة المرنة المركب عليها-؛ من الستائر الشفافة 
المزخرفة » الممتدة حى أرض الغرفة » تلك الستائر الي توحي 'حركاما 
المنموجة بشي ء ما نسائي أنيق » كما يوحي به سرير أولغا المرتب بأناقة : 
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قبل خمسة عشر عاما » عندما شيدا هذا البيت الريفي » كانت 
هذه الغرفة هي الغرفة الأولى الي تم انجازها واكماها . وقد استقبلا 
العام االحديد هنا » في البيت الريفي وليس في موسكو » و كانا مشغولين 
بالأحاديث ذات الطابع العمل مع النجارين » وكانا مفعمين بأجمل 
الآمال المستقبلية » عازمين على العيش صيفاً هنا » والعمل في الحديقة » 
واستقبال الضيوف هنا فقط . بيد أن هذا الاستقبال الأول للعام الحديد 
في البيت الريفي كان مصادفة » وخاصاً . فقد انقطعا » بسب العاصفة 
الثلجبة الكبير ة الي غطت الطريق » ولم يذهبا إلى موسكو » وبقيا هنا » 
ي البيت الريفي الذي لم يكتمل بناؤه » الذي كان يفوح منه زيت 
الربنتين ونشارة الحشب الباردة على الدرج وخشب الصنوبر البارد 
في غرفة أولغا غير المدفئة » الي كانت “بزها العاصفة الثلجية طيلة 
الليلة . و كانت تقول أولغا بأن كل ما كانت تعمله » ني تلك الأثناء » 
كان مفعماً بحبها له : فقد كانت ترتسم في عينيها المخمليتين البريثتين » 
المصوبتين نحو عيئيه › ابتسامة ثارة » وحنان خفر تارة أخرى » عندما 
كان يمسها » يمس زوجته » أم طفليه » لكنها بقيت دائماً مرتبكة » 
كما في مرحلة عزوبتها » خجولة من عدم صبره . 

قطع شجرة عيد الميلاد من الغابة » وحملها مع روح الثلج الباردة 
الي عصفت بها » وأحذت أولغا تزينها بضفائر من بقايا ورق الحدران › 
م يكن كريموف يعيقها في عملها » فقد كان يقف من الخلف » بمازحها 
وينصحها » ويرى رأسها المنحي »> وشعرها الذي سرحته بنعومة > 
وجمعته إلى الوراء في عقدة مشدودة » وكان من حين لآخر بمسك 
بكتفيها ويديرها نحوه االسر ر 
وتقول مرتبكة : 


هذا العام هو عام الحصان » > لهذا عليك أن ترتدي بدلة بنية 
اللون ؛ ا 

هكذا اذن » يا أولا » بنية اللون حتما ؟ للأمنف » لقد سيت 
خزانة ملابسي المؤلفة من خمسين طقم « سمو كنغ » في بوينس آيرس » 
لجع لدو لاود . لا عليك » سأرسل برقية . 

ماهذا الإهمال ! وما العمل ؟ إن عدة الحصان بنية » بصورة 
عامة . أتعرف المراسيم في هذه المناسبة ؟ علينا أن ثرتدي شيثاً مصنوعاً 
من الخلد و الرجل عل رقت ا ذهبيا .'احن رأسك . 
سألبسك سنسالي ٠.‏ وخلعت من رقبتها سنسالا” صغيراً » ألبسته لزوجها » 
وقالت مهمومة  :‏ اعطني حزامك الحلدي الأرتديه أنا . علينا أن نضح 
على الطاولة لعبة على هيئة حصان . وجب وضع الشوفان وقطعة من 
السكر في صحن أمامها . وماذا أيضا ؟ تي تام الساعة الثانية. عشر ليلا 
لا يصح شرب الشمبانيا . على أية حال ليست لدينا شمبافيا . حسن جد ! 
فقط الكونياك أو الفودكا . وهذا لدينا » والحمد لله . قبل حلول منتصف. 
الليل بدقيقة واحدة » يحب فتح الباب وإخراج العام القديم . وني الساعة 
الثاثية عشرة تماما » يدخل العام الحديد . فتغلق الباب . وعندئدذ علينا 
أن نشرب نخبه . تعال تستقبل العام الحديد على هذا النحو » حسب 
التقويم القمري . 

برغبة عظيمة » وافق كريموف على مراسيم استقبال العام ابحدید 
وفق التقوبم القمري » دون أن يعلم حى الآن » ما إذا كان هناك عام 
الحصان في هذا التقويم . أما أولغا » الي كانت عيناها تضيثان على نحو 
حافت © فقد كانت نجلس خلت الائدة » وقد وضعت على خصرها 
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الحزام الخلدي الرجالي » وعاق كريموف في رقبته سنسال أولغا » الذي 
يحتفظ » كما بدا له » بدفء جسدها » والذي كان يؤثر في حفة الوزن 
السائية على كنزته الصوفية السميكة » وني منتصف الطاولة كانت 
هناك لعبة على هيئة حصان » وبالقرب منها صحن فيه قطعة من السكر . 
قبل دقيقة واحدة تماما من حلول منتصف الليل » اقترح كريموف 
على أولغا قائلا” : « تعالي نستقبل الحصان » لكن خذي معك قدحك » - 
وخرج إلى الدرج اللحشي المظلم » المشبع بالقار والنشارة » حيث لم 
تمدد الإنارة الكهربائية بعد ( كما في البيت كله ) » ونزل من العلية 
إلى المدخل » وفتح الباب الخارجي للريح » الي كانت تحمل » بصورة 
مائلة » اللبدات الثلجية الزرقاء » وعويل العاصفة » الي أحاطت بهما 
كليهما بالبرد القارس الأخرس هذه الليلة الحالكة . وخيل إليهما أنهما 
يسبحان في الظلمات في نباية الكون » وأنهما منفصلان عن الأرض » 
في عزلة سعيدة مشتر كة > تماما كما في أيام الشباب » حيث لم يكونا 
بحاجة لأكثر من ديوان قديم مثقوب في غرفة استأجراها بثلاثين روبلا 
ضمن شقة مشار كة مع اللحيران في منطقة ياكيمنكا . 

هاهو قادم » أتسمع ؟ إنه يدبدب بحوافره بين ركام الثلوج 
ومهم بصوت مسموع قالت أولغا مازحة بصورة غير متقئة » 
ومرتجفة - أتسمع ؟ لقد أخرج السنة القديمة ودخل » وأحضر البرد معه . 
أتشعر ؟ 

وحمل الثلج معه يا عجوزي . 

أغاق كرعوف الباب ( وقد تمكنت العاصفة من ادخال كومات 
بيضاء من الثلج إلى أرضية المتزل ) وعانق أولغا » طلباً للدفء » وقرع 


jo 


قدحه بقدحها » وقبلها من شفتيها الباردتين » الحلوتين - المرتين 
من الكونياك » وقال شبه جاد » عفياً القلق الذي سيطر عليه : 

أهنوك بالسنة الحديدة » يا زوجي الحبيبة ! 

- لقد هنأتي » وكأن لديك زوجات عديدات : زوجة حبيبة ؛ 
وزوجة غير حبيبة - أجابت أولغا » وبعد أن تنفست الصعداء » قبلته 

وذهل من جديد » من آنا قبلته بشفتين لم يدفثهما النبيذ البارد » 
نشلاضة 4 حون کر مر ل اا الان تنا ا ف ان 
إثر الحرب » حيث لم تتعلم ما تعلمه من لقاءاته السابقة مع الفتيات > 
وقال متلذذاً بعدم معرفتها ونقائها الطاهر 

- أنت » يا زوجي الرائعة » تقبلين من جديد كالغراب الصغير » 
وني كل مرة تخلقين عينيك وتتنهدين ٠.‏ 

في الساعة الثانية ليلا » هدأت العاصفة » و كانا محاطين بالصمت 
المطبق للصقيع المذهل » فخرجا إلى الصحراء الغابية » الريفية » المثلجة . 
كان صرير الثلج تحت وطيء جزمات اللباد قويآً وحاداً كالحرس › 
لدرجة نما احتبسا أنفاسهما . وكان القمر ينير ويلمع في دوائر صفيعية 
برتقالية » وكان الصقيع يتراكم » وكان كربموف یری في دخان 
القمر انزلاق الظلال على الغطاء الثلجي الطري كانعكاس بقع شمسية. 
على قعر رملي . 

كانت أولغا تسیر إلى جالبه » وتتحدث عن شي ء ما ( كان لا يصغي 
إلبها جيداً » مفكراً في أنه لم يتوقف أبداً عن حبها ) . وكانت تمس 
أحياناً كمه » ناظرة إليه من الأسفل بابتسامة قصيرة » أما هى فقد كان 
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مذهولا قليلاً من هيامه المتكرر بها » وينظر إلى. وجهها الداعي إلى 
السرور الحادئء » وابتسم أيضاً لنظرتها » ولليلة السنة الحديدة هذه » 
ولقرقعة الأشجار في الغابة.» حيث كانت تنهار طبقات الثلج بغبار 
ثلجي ممتد من على أغصان أشجار الشوح بطبقاما الثلجية التثاقلة . 

غير أن كريموف كان يذكر أيضاً الصباح الفضي المشمس ليوم 
الأول من السنة ابخديدة » عندما استيقظ » فرآها تنظر إليه » واضعة 
كفيها على صدغيها » دون حراك » بتأمل واستغراق » وكأنها أرادت 
أن نحفظ صورته » قبل فراق طويل . 

ماذا بك ؟ ‏ سأها قلقاً » وعانقها » محر قاً من جديد بالرغبة . 

- لقد استيقظت ورأيت كيف تنام » وفكرت بأن طفلينا 
لا يشبهانك . وهنا شعرت برعب كبير . وهل ياترى لن يرى أحدنا 
الآخر بعد عشرة أو خمسة عشر عاما ؟ كم أشفق عليك وعلى الأطفال و 
وعلى حياتنا القصيرة كلها على هذه الأرض + 

ولاذا الشفقة » يا أولغا ؟ 

- لقد بدا لي أنني وأنت وحيدين في عالم كامل » غير أنك لا 
تحبني . لا » نحن وحيدان على أي حال . أنت وأنا . . . - وارنجفت 
عيناها الحادئتان المخمليتان » فأدارت رأسها إلى الحائط لتخفي وجهها ٠‏ 
أما هو فأحذ » بحرن يقطع القلب » يقبل شفتيها الضعيفتين المتملصتين 
وهو يقول هامساً » لاهثاً : ١‏ 0 

عبثاً » تقولين ذلك يا أولا . لقد كنا سعيدين ني بعض الأحيان . 

قال كربموف هذا » خوفاً من أن تعترض أولغا ونحطم هيامه 
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الحديد » الذي أصبح قبل بضعة ساعات من ابتعادهما عن موسكو 
مغز ی لقربه منها » وطيامه وعشقه لامرأة قديسة > أرسلها له القدر 
المبتسم له > امرأة لم تخدعه أبداً في مشاعرها » رغم أله قد أذنب ي 
حقها » في شبابه » أكثر من مرة . 

أي ظلم هذا - قالت بهمس » وأقتربت منه دافنة أنفها في 
صدره - إني لا أريد فراقك . 

- آنا أعرف » أن الأحلام تيفك قال كريموف - انسي ما 
حلمث به + 
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أثناء هبو طه من العلية » وخروجه إلى ابحو الحار في الحديقة » إلى 
الطريق المفروش بالرمل النهري » والمخطط بالظلال » رأى كريموف 
من جديد » وسط النهار التموزي المشمس » تلك الليلة الشتوية المففرة > 
والكثبان الثلجية المقمرة » والصباح الصقيعي في غرفة أولغا بوحدتمما 
الجعيلةة ٠‏ ۰ 

- هل أساعدك بالعثور على أمي ؟ ‏ صاحت تانيا من بعيد تار كة 
كتابها » ومحركة قدميها الحافيتين ‏ ماما تجلس على المرج المشمس . 
هل أقودك إليها ؟ 


- لاداع يا ابنتي » سأعثر عليها . 


« إني م أتوقف عن حبي لها فكر كريموف وهو يسير على الممر 
في طرف الحديقة » نحو اللحوخة » متوجها إلى الغابة ‏ ولكن » يبدو » 
وكأن إخلاصي ينقصها ) . 


وجد كربموف أولغا تحت أشجار البتول في آخر الغابة . كانت 
تقض أمام منصة الرمم الغارقة في العشب ؛ وقد ابتعدت بشعور من التعب 
عن اللوحة » واضعة قفا كفها على جبينها . كان كل شيء فيها قريب 
منه » حبيب إلى قلبه : حر كة التعب الحفيفة هذه بعد العمل الطويل » 
وعقدة شعرها الأسود » وخطوط ظهرها » وكتفاها اللذان حافظا 
على فتوتهما وقو مما ككتفي فتاة » وذلك بفضل رياضة اللحمباز واليوغا 
الصينية الي كارك کا ا قل اهو سام بو معتقدة أن 
في هذه الرياضة « سراً » شرقياً للصحة والشباب الخالد . 

شاهدته أولغا » فأنزلت الريشة » والتفتت صامتة » ووقفت تنتظره » 
إلى أن اقترب منها بخطوات سريعة . 


مرحبا يا زوجي المحبوبة + + م2 

« من أين جاءني هذا الابتذال ؟ من يوجهي ؟ » ۾ 

وعانقها بقوة » بصورة محرجة » دون احتشام » و كأنه لم يكن 
له المق ببذا العناق » فتجاوز هذا الحظر وتغلب عليه + 

- مرحبا يا زوجي المحبوب . لم تقدم له شفتيها » بل وجنتها » 
ونظرت إليه باهتمام ساخر من تحت حاجبيها المعقوفين . - وهل أنا 
عمود أو شجرة ؟ ألا تحسب حساب قوتك يا فياتشيسلاف ألدريفيئش ؟ 


٠‏ كان ينطاق من تحفظها هواء خريفي » وقد حمن كريموف الأسباب 
المحثملة لهذا الفتور المزعج » ومع ذلك عثر في نفسه على قدر كاف 
من الحرأة للتخفيف من فتورها قائلا” : 
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- أولا» »يبدو أنني خلال الأسبوع الذي لم أرك فيه قد فقدت 
قدرتي على التعامل مع الأشياء الثميئة . إنني حمار هرم . 

« ابتذال من جديد ! وماهذا الحذيان ؟ ‏ بالفعل إنني غي مطبق ! » . 

إذن ء دعبي » دع أشياءك الثمينة 

ولمعت عيئاها بتلك الريبة الحادئة ذاتها » ونحررت منه بحر . 
فقال کرمموف شاعراً يمخطئه : 

لقد اشتقت إليك ٠»‏ إذا كان باستطاعتك أن تصدقيي ولو 

لقد جئت في الوقت المناسب . نحن الان سنذهب لتناول طعام 
الغداء . ساعدني في جمع منصة الرسم . 

لم تطلب منه > كعادتها » أن ينظر إلى رسومها » وأن ينتبه إلى 
الألوان الائية الرطبة » الي لم تجف بعد ( « ما قولك هل هذا يععجبك ؟)؛ 
وهي الرسوم الي كان يقومها بتساهل كبير لأنه كان يرى في المنظر 
الطبيعي البحت جرد انعكاس مرآتي للواقع المتغير » مفضلا عليه لوحة 
الطبيعة - اللوحة الفلسفية ذات الحمال العقلاني الطبيعى » المعارض 
القوة البشرية المخربة بقسوة ١‏ هلا التعيير عن العا النمدت + المخاصر ١‏ 
الفاسد والمغري للكثيرين » الذي بعشقه القادمون من الأرباف » الذين 
يشكلون الآن غالبية سكان المدن الحالية » والذي لا به في الوقت 
نفسه . ولم تكن أولغا لتغضب أو تعترض > أما كريموف فكان تتم 
موعظته الانتقادية شبه الحدية بلطف وطيبة قلب ( « أنت عندي رسامة 
رائعة للمناظر الطبيعية » رغم أنك مهندسة معمارية ) ) . وكان يقبلها 
+ اولا ب تصغير وتحبب للاسم الكامل أولفا الملترجم 
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ES‏ ا » لباردتين بصورة غامضة » اللتين كانتا تجيباله ولا نجيباله 


غير أنه عندما جمع طاولة الرسم » ونظر إلى الأاوان المائية الي 
لم تنشف بعد » حيث يظهر مرج نحت أشعة الشمس القائظة - قرر 
أن الاستخفاف أو المراح الآن سيزعجان أولغا ويصدانما » لذلك قال 
laa‏ . 


ب 2 المنظر الطبيعي الذي رسمتيه بدو الشمس قائظة »> وديلو 
وكأن روح التوت الأرضي الناضج ينهض من تحت الأعشاب . أنت 
قديرة حقاً . 


ا £ 5 5 ظٍِ 
م أنوير | )> سميعثت مدعا س قالت دون أن تعر ڪر ن موافقتها بم 


2 


حلا > أشكر ك e‏ أصبجحت أحوز على إعجاباث ولو قايلا . 
ولكن > لاذا تجانب الحقيةة في قولاك فجأة ؟ 


ت أولا » هل يمكنني أن أعرف 'الذنب الذي ارتكيته ؟ ما هرا 
ذبي ؟ ‏ سال كريموف بصورة ودية كما في السابق > شائفاً ألا 
یکون صادقاً مغها ب يبدو أنلك لم تفرح ي بقدومي مي ؟ ‏ تابع حديئه 
ممسكا بها من كتفيها المشربتين بأشعة الشمس . ب أما آنا فقد اشتقت 
إلياث حقاً » وتعبت بصورة مضنية » لقد اشتقت إليكم جميعاً وعدت 
من السفر قبل الموعك المحدد . 


ماذا جرى لك ؟ - نهدت أولغا » وكأنه مقضى عايها- . 
الآن » سنغرق ني حيط من العبارات الغنائية التافهة . لندع هذا جانباً ٠‏ 


إزني أرجوك شيا واحدا : تكام اليوم مع فالنتين » إنه يندم » كما 
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e ٠ ُ‏ اله فو 2 5 ae‏ 03 آي 51 
أرى 4 على خطرة غير مرو سه ¢ حطوة مجنونة . 20 تعرش اله ينوي 


الرواج ؟ غريب 4 می رلا خبرة . 8 . غير أنه لا يصغى إلي 4 لاله 
لا ينظر إلى نظرة جدية > مثلاث تماماً . 


كم رائع أنت » را فياتشيسلاف » ودانماً لا بمكن صدك . 
شيطانائ المفضل » الشيطان والشيطان . لقد بقيت فياف نزعة اندي 
وألفاظه . بودك أن تشم » فتستبدل تعابير الشتائم بالشيطان . إناك فارس 


ماهر حقّاً ! 


سارث أمامه على الممشى > وعندما رأى ظهرها القوي وفخليها 
المحتفظتين يفتوتهما وصلايتهما ني البنطال الذي ارتدته للعمل » والماطخ 
بالألوان ¢ ويقوح مله أريج الأزهار وغيار الطاع س هلا كله أعاد إل 
ذاكرته فجأة جئوتهما المفرح الذي لا ينسى في أعوام الأمل الي لا تعوض 
بعد الحرب » كما أعاد إلى ذاكرته تاك العاصفة الثلجية الكثيفة في 
لي'ة عيد رأس السنة في البيت الريفي » هذا ابدنون الذي انطفأ فيما بعد » 
بصورة مريعة ولم يعد يتكرر © بسببها أم بسببه ٠‏ و كاد كريموف أن 
يقول : رأولا ¢ حجيبى ( من اللي يسيب لنا هذا كله ؟ ) ب غير أنه 


سار من وواعها اناه دلدة المنازل اأريفية 0 


الفس ل السابع 


ما هو الحدرد لدى الشبيبة ؟ 


اشتدت حرارة الشمس > الي كانت تنعكس » من خلال أوراق 
الشجر ؛ على الشرفة والطاولة » على الكراسي الميزرانية والأرضية 
الحشبية » لكن أشجار البتولا كانت تحجب النوافذ المفتوحة » ومع 
ذلك » لم يكن الحر شديداً وقائظاً هنا . كما ني الحديقة » في تلاث 
الساعة . 

أثناء تناول طعام الغداء »> أراد كربموف أن يشرب شيئاً من 
المشروبات ٠‏ بيد أنه كان من فيرة لأخرى يمليء لنفسه من ماء البثر 
البارد » القاسي » الذي كان يتلألاً ني الابريق . لم يأكل إلا قليلا › 
متمنياً بأن رقف وقفة ممتعة الآن نحت « الدوش » » ومن ْم الاستلقاء 
وحيداً ني سكون مكتبه » بين رفوف الكتب » ويقاب المجلات في 
تراخ دون تفكير .غير أنه كان يعد رب الأسرة » لكنه لم يكن يتذكر 
ذلك أبداً لانشغاله وأعماله » وكان عايه الآن » بناء على طالب أولغا › 


أن يراعي قواعد آداب رب الأسرة » أثناء تعارفه مع خخطيبة ابنه . 


قدم فالنتين وحطيبته إلى الغداء من النهر فتيين » لوحت الشمس 
بشرتهما إلى حد ااسواد . كان فالنتين فارع الطول بشكل مفرط › 
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وقد ارتدی ينطالا قصيراً » ولبس صندلا على قدميه » ورمى منشفة 
موبرة على رقبته » أما شعطييته فكانت تسير حافية القدمين » وقد ارئدت 
قميصاً أحمر اللون » قصيراً يكشف عن بطن أملس رائع الحمال » 
ويتعاال جينز » » وكانت اعلية اة دقيقة . وقد وضعت على 
عينيها نظارتين شمسيتين بعدستين كبيرتين » تغطيان نصف وجهها 
بغطاء قاتم . ولم ترفع النظارة عن عينيها حى بعد أن قبل فالنتين والده 
على نخعده قبلة سريعة » دون ابداء أية عراطف ٠‏ قفالا : « تعارف > 
أرجوك . هذه حطيبى ليودميلا » . أما هي » فقد انحنت قايلا بمروئة ؛ 
ومدثك کا قوع 4 وأنشدت بصو ت أشيه بصو ت الطيور J):‏ يوسا # )اسم 
ولاحظ كرعوف أن وجه ابنه النحيف الحدي قد توتر وتشنج » و كان 
ينتظر بوضوح جواب أبيه » كي يدرك الانطباع الذي تر که اختتياره 
عليه . ضغط كريموف بصورة ششيفة على أصابعها الرطبة > بانحناءة 
بشوشة » وقال إنه مسرور جداً من رؤية خطيبة ابنه في هذا البيت . 
قالذالك مندهشامن أو لغا وتافياء ومن غيرتهما المحتماة »وعدم تقبلهمالهذه 
الفتاة » الي لم تكن #تلف بشيء عن الفتيات » والطالبات العصريات . 

« إن کل شي ء عصري ف هذه الفثاة , ... ولكن وجهاك » لو 
أريتنيه » الدقيقة واحدة » على الأقل » أيتها التطيبة . وهل بسبب الحياء 
لا ترفعين النظارة عن وجهات ؟ ) ل فكر كريعوف في نفسه مراقباً » 
بصورة خفية»ليودميلا الى كانت تماس قبالته إلى جانب فالنتين »> 
ونا را الحذرة نحوه من نحت العدستين القاتمتين الزرقاوين . 





« ليوسا » 'ليودا - تصغير وثلطيف للاسم الكامل « ليودميلا » - المترجم - 
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طرح هذا الس ال » من أجل قلع حبل الصحت الذي امت وطال 
وأصبح قاسياً عرجاً » فمن بداية الغداء لم تتفو ه أولغا بكامة واحدة : 
خفيفة لليودميلا » مقدهة طبق الخبز ها » عندما مدت الأخيرة شوكتها 
نحو امبر » ونظرت إلى انيا حذرة » حيث كانت تانيا تنظر عن ويسرة 
وتنحى فوق الصحن ٠‏ ماھ لإطلاق دک > وقد لمع ٤‏ عينيها 
الرماديتين نراق اث والشيدا'ة 5 

ب بايا » سؤال : هل 'تعتبرلي من الشبيبة ؟ س سألت تانيا متهالة 
بروح الشقاوة س أم أنك تراني بين بين - مراهقة سخيفة ؟ 

سم رلاشات 4 أنث مل رشيدة للشبيية الطليعية يم أسواب كريموف 
مازح ب بدون أية حرافات باطاة . 

حكت تانيا ألفها المتخضن وقالت 

اذن ء هذه هي الأخبار : ني برج المذنبات الشمالي > ونتيجة 
انفجار قوي » تشكل جم جدياء » لم يكن معروفاً فن قبل . هذا النجم * 
يبعا عن الأرض مائة.وخمسين مليون سنة ضوئية . مثل هذه الظاهرة 
او حظت ٤‏ مجر تنا الشمسية ف القرن الثاني الميلاد . ثالك هي الادثة 
الغريبة الي حصات . إن المرء يكاد يفقد عقله . . . 

ب طريف حةا ‏ قال كربموف . الحمد لله » فقد ازداد عدد 
النجوم ا آخخر 5 

. هذا اضمددلال س قال فالئثئين يصوت صارم ه_ 


11° 


نا من فضملاث » ما هو الاضمحلال » فعلا . أنت » دندنا » تعرف 
كل شىء › ماذا » وإلى أبن > ولماذا والح کو 

سم CN‏ لا أعرف کل شی ء - قال فالنتين صدا > ونظر إلى 
ایو دملا الى كانت تقطع الخيارة قماعاً داثررة بعناية > وثدهنها بالقشدة 
الرائبة » وتأكل بأناقة » موجهة أنفها الحاد نحو الصحن . - إإنى أعرف 
ما أعرفه . لا يمكن المرء أن يعرف كل شىء : يا أشتى العزيزة . أما 
بالئمية لک رقاب حول ولادة جم جديد » فهو نتيجة الاميار > نتبجة 
تقاص الادة في الفضاء خلال التفاعلات الكيميائية الخرارية . 

ب آه» راله مل شرح رائع | مذهل ! س قالت تانيا موجهة ابظر مہا 
إلى ليودميلا أيضاً . وباندفاع صبياني » عضت على نصف شيارة »> 
وفرضته بشهية وبصوت عال » محيث أن أولغا أوقفتها مؤابة » وهي 
تقوله 

تانيوشا » أنت تصعقين ابلحميع بصوتك »> في النهاية » أنت 
اة ولست: تمالا 

ماما » أنا أعيش في باد ديموقراطي + وأستطيع أن أقول ما أريد! 
ءاشت الحرية ! عاشت > عاشت > الخ . 

ر عم 

«إن ليو سا الصامتة هذه لم ترق لالتانيا ااساحرة ولا لأولغا المتحفظة  )‏ 
قرر كريموف »2 مشفةا لب ما على هذه الفتاة الغريبة » ذات الأنف 
الماد ¢ والنظارات المرغية 4 الى ظهرت £ سر م 4 وهن أجل فی 

س أتعرفين » يا ابنتي + نة مقطع + في مسرحية تشيخوف الرائعة 
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5 السار‎ ٤ أن شخوص امسر حية‎ ٠ ححيث بأكل ¢ ديئيسكا‎ ٠ السهب)‎ J) 
+ وقد جاء تي هذا المقطع .مايل وة رة :ابع دیسکا جانا‎ 
وأشمل يقهم الخيارة . بشكل أحذت الخرول تنظر إليه‎ 

ب ياله من شاب شجاع » ماهر ! ب صاحت ثانيا » وهي تضرب 
كفا بكف  .‏ هكذا الرجال وإلا فلا لقد أدخل الرعب إلى قاوب 
الاد : غير نون م أقرأ ) الس.هب )ا ء لم لدرسها ف المدرسة 5 لكو رأنتها 
فياماً سينمائياً . أما مادرسناه في الأدب فهو الآلي : فانكا ج وكوف > 
مي 5 الحمسین من عمره © يتيرب عند الحذاء آليخين » وي عشية 
عيك الميلاد » لم دحل النوم إلى جفوته » والخ : 

داش ان ی لا عرد لون کا ا 
ماهذه الترهات ! 

ب لاني م سئمث إلى حل شنيع يم يقال ( نا في درس الأدب حول 

تشيخوف 0 » فانكا »> باس + مههل ؛ بلاطو اة ذهبية . وأيضاً 2 

الأطفال 5 عهد افيا ياصرة 0 0 0 ظ روف لا 00 ٠‏ كانوا 
ويأكاون سرماتٌ 00 م أيضاً : سدق العياة البشرية ¢ ae)‏ 508 
2 الدناءة وال اعءة ٤‏ البحث عن عنب الثعاب ٠‏ ولا امون إلا 
بشي ع واحد : بال ماء الممتاعة بالماس والحدائق الا ۽ بعك ماڻي عام . 
لا أستليع الحتمال مدرسة الأدب مار يغير حوفنا . : . إمها مود حشي 2( 
خيزة مقددة ي تنورة » عانس عجوز » شفتاها مدهو اتان حمرة شاحية ٠‏ 
تتكام من أنفها : غو ب غو س غو .. 


وقالدت اليا 0 وهي تتابع قرض الخيارة 0 يتعابير 5006 الي ۰ 
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مدرستها «اريغيثر وفنا « الحبرة المقددة في تنورة ) + وهديرها من 
أنفها » ثم لوت وجهها بتحد نحو فالنتين » الذي نظر إليها نظرة عابسة 
قاسية » وقالت بحروية وحماسة 

ا تدفعي إلى الحنون ! ذات يوم »> استدعت إلى السبورة 
كودينوف . وهو طالب أخرق » ذو صوت عريض يشبه صوت 
الحاموس » عندنا في الصف . طابت منه أن يتاو قصيدة مايا كوفسكي 
« جواز اأمسةار (. خرج كوديئوف 3 وأزاح قدمه جانياً 5 وأخدل افرع 
علء حنجرته : « لو كدت ذا لنهشت البير وقراطية ! ) ب أما المعامة 
ماريغير وفنا » فقد لضت فجأة » وسارت من ورائه وسدت أذنيها › 
وأخذت ترعق : ١‏ ماهله الفظاعة ! » » فتسمر كودينوف مكانه › 
وم حرك ساكناً » مثل بقرة أمام آلة تصوير » ولم يستطع لذهوله أن 
يغاق فمه بشكل من الأشكال » ثم تحرك ومشى » كالحمل فوق المقلاة ؛ 
والتفنت إلى ماريغيئر ضخوفنا » أما حن فقد كدنا نموت من الضحاث 
وقام أحد رفاقنا » من أصحاب النكتة » وشباث بدبوس على ظهره 
ورقة كتب عليها رأ حرف كبيرة : ( لا أريد أن أتعلم 4 يك أن 
أتروج ! » » أتعرف يا بابا » كم كان الموقف مغيحكا . . . ٠‏ 

قهقهث ثانيا بصورة جامحة » ناظرة بخيث إلى الجميع » وقد لمعت 
أسنالها ببريق النظافة الفتية > كما لمع شعرها الكتاني المكتوي بأشعة 
الشمس » ولم يستطع كربمواف أن يصمد أمام مرأى مرح ابنته الممحبوبة . 
فخطى جيه بكفه » وشرع يضحاث بصحت » وبدا و كأن ضحكه غير 
مناسب » وهنا سمع صوث أولغا امنب 

تانيوشا » أية فتاة أنت ؟ » فعلا” » لا تسمحي لأحد بأن يقول 
كلمة واحدة . وتنلقين بكلمات غير متماة من الاخة المبتذلة المدرسية . 
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ت شراع د قال فالنتين متذمراً يم کلام عامس 5 

سد ایس راء 4 وإنما روعة ویج 6 مسيم قالت ثانيا دعر فة 
وسألت بصوت جدي فيجأة : - ونت » يا ليودميلا فاسيايفنا » تعتقدين 
أيضاً أن هذا هراء ؟ أجل ؟ صحيح ؟ 

رفءت ليودميلا نظار مہا المرعية عن الصحن 4 و سحت شفتيها 
ارتم ارا ها الصغيران »؛ غير اا حو ظين 4 من عت القميص الداخبي 
مثل أكمتين متشا كتين > وقالت بصوت ناعم 2 وكأنه صوت فتأة 
صغيرة ذات ضمير حي 

ت rl‏ وقحون . لايصح أن يسخروا هكذا من العامة . يجب 
طر دهم من اللرسة . 

ب ليسوا وقحين © بل فتيان جياءون - اعترضت تانيا بحيوية ¬ 


وليس من الواجب طردهم »> بل طرد ماريغيثر يخوفنا . لما نقتا 
بالل و السأم والسخافة البتذلة . 


ب إا امرأة بائسة . 
سم الاغبياء وحدهم هم العا اء 5 
هذا يعي أنهم ا ا ای .م 
لا أفهم يا بابا . 
تدحل كربموف ني الحديث » يحذر كان يبديه داتعا > عنما نحتد 
تايا غيظاً » مشتة صحة رأيها » غطءة كل شيء على طريق حقيقتها . 
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وها لظ اليه لمر عل ولي اينع + راهن العلاءة الأول 
على عدم موافقتها > التي تبدد بالانتقال إلى اندفاع لا طائل منه للبحث 
عن الحقيقة » تابع حديثه مسر ضا » مهادناً : 

ده لدو اغا ی لام عا ت وزعك أن هد أ بره 
تاليا الى ضحكت » توجه إلى ليودميلا باهجة البساطة المحنرءة الي 
أتقتها » والي كان يستعخدمها في حدينه مع الممثلات الناشئات » المدعوات 
إلى « البروفات » السينمائية  :‏ وأنت » يا ليوسا » تدرسين مع فالنتين 
في السنة الدراسية ذاتها ؟ ١‏ 

چ کا 

ب مادا این اذن © + این تدرسین :؟ 

E‏ اني اعمل 

ا 

فياتشيسلاف أندريفيتش ٠»‏ إن مهنتى لن تحوز على إعجاباث . 

- اكشفي لنا هذا السر » إن كان ذلاث ممكناً . 

سے أبي شب تلخل فاائتين 2 وقد قعلب سح | چېړه القامين 3-5 ذا ثطرح 
الأسثلة على ليودميلا » كما ني الامتحان . أليس الأمر سيان © أين 
تعمل 4 وماذا تدر س خحطيية ايناث سم حب الإنسان ولیس مھت . 

أنت على حق - قال كريموف ب غير أن المهنة نصف الإنسان . 


ب والنصف الأخير ؟ 


- النصف الآخر هو عدم تحقق الام » عدم إرضائه » والاتكال 
على السعادة والحظ والوهم . 

- نحن جميعاً » يا أي » نعيش حياة عصطنعة . جميع الكناسين + 
وجميع الوزراء » وجميع العظماء ليو ثيين من الدوغمائية . 

- نحن نعيش في عالم مشؤوم كن اميه كيه اقرف 
مشفقا على عناد فالنتين » المعروف به منذ الطفولة » وانجه هن جديد 
إلى ليودميلا بروح ودية :س ومع ذلك » أنا فضولي ۽ ماهو عملا 
EN‏ 

في الواقع » من أين لي الحق بأن أطرح عايها هذه الأسةة ؟ 

إني اسا را مدير الذائية » هذا تطفل » وبذاءة » ني أي 


كان . . .). 


- إنني أعمل » فياتشيسلاف ألدريفيتش . 


e 


. يبلدو أناك نعماين في عبر إحدى مراكز البحوث العاحية ؟ 
ترتدين الرداء ا > وتسمين رئيساث معاماً ؟ هل حزرت ؟ 
0 نخزر . في أعمل مفصلة ثياب ف عل خضي خراطة لاسيدات . 


م 
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0 وماالداء ى إل دهشي هذه 9 أردت لابي ا من مهاه أخرء, ؟ 


هل انتب رث 3 آخر ؟ وماذا أردثت ديلا «f‏ 


ت تشسلاف أندريفيتش » لمل نظر ت إلي ذظرة غر ريه ٠‏ غير 


تردد صوما الناعم بامتعاض مغناج » لکن ما صدمه ليس صوتها › 
بل ثلاث الغرابة » غير الطبيعية ٠‏ التي تمثات في الارتباط المرتقب بين 
فالنتين « المنفاسف » > البعيد الغور » العميق » طالب معهد السينما » 
وبين هذه الفتاة الناعمة » مفصاة الثياب > ذات النظارة الشمسية » 
بقطرات العرق الي تلوح على أنفها الأخحدس الحاد . كانت أولغا اس 
صامتة » واجمة كثيبة » دون أن تشارك في الحديث » وكانت ترسم 
مامتها طخرياث على السماط 


نظرت نظرة غريبة ؟ عليراً يا ليوسا . وتقبلي ذال على أله 
جرد فضول - قال كريموف باحيرام س إذي » ببساطة > أهتم هنتاف . 
ماذا تفعلين على وجه التحديد » ني مشغل اللمياطة ؟ كيف تفصلين طرازاً 
أو تموذجا من التماذج » إن م يكن سا آنا أعرف » کم رصعب 
أحياناً إر ضاء كهنة « الموضة ) . 

- هذا غير متعم أبداً » فياتشيسلاف أندريفيتش - قالت ليودميلا ‏ 
مهني عادية الغاية . غير أنني أحب أفلاماث . هؤلاء الأشخاص الأقوياء ؛ 
الطيبون » لماذا موتون جميعاً تقريباً » عندك » في الحرب ؟ كم أشفق 
عليهم ٠‏ كم كانوا جيدين هؤلاء الفتيان . وفياماث الأخير » الذي 
حصل على الخائرة في باريس . . . مااسمه ؟ « الحرب غير المعلنة ) ٠‏ ٠م‏ 
إناك ترد أن تقول » أن الناس يدمرون الطبيعة » يدمرون الأرض 
ويدمرون أنفسهم ؟ لقد بقي في ذاكرتي هذا المقطع من فياماك » حيث 
يقول بطل الفيام » وهو عالم > حزين جدا > لصديقه : « مع ذلا » 
فالإنسان لا يعيش من أجل أن يتحول إلى لقمة سائغة لستة أنواع من 
ديدان القبور . إن العثور على معنى الحياة هو السعادة » أما السعادة . 
فهي الشيء الذي لم نشعر به نحن 2.0.٠‏ . 
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ذاكرئاك جيدة »© باليوسا . 


إن ليودميلا تعشق السينما ؛ إنما هاورة الأفلام السيدمائية يا أي 5 
قال فالنتين برفق ودود س إا لم تدع فياماً يفوم) . 

- فياتشيسلاف أندريفيتش » لقد قرأت في مقاياة صحفية » أناث 
اخثرت لدور سينمائي ممدة شابة من مسرح البولشوي » وكان من 
الملمروض أن تشارك ني التصوير - قالت ليودميلا بصوت ناعم متاعثم - 
لقد سمعت » أنه قد حصل لما حادث أليم »> وقد أسفت عايها كثيراً 
وأشفقت ١‏ . . ي تلاك المقاياة الصعحفية » كانت صورما ماشورة س 
إا رائعة الحمال . 


س أنث تتحدثين عن الفنانة الى توفيث منذ فرة قصيرة ؟ ‏ 


ع 


سال فالنتين 4 ناظرا بعبو س إلى نظارة ليودمياة الشمسية 7 

ب لقد حفظات اسمها 2 ايريثا سكفورتسوفا . وسمعث أا كانت 
قد تعرضت لإصابة » وقد منعت من الرقص » وأنت اترما لأداء 
دور سينمائى . فياتشيسلاف أندريفيتش » كم أنث إنسان طيب . . . 

كانت مول موهوبة . 

« كيف يمكن امع بينهم ؟ على أي نحو ؟ أولذا . ليوسا ٠‏ 
فالنتين . . . أين الصاة » أين الرابطة ؟ أين اللبيط المنطقي ؟ أولغا 
المحافظة » المرأة القديسة » وإلى جنيها ليوسا ذات الأنف الحاد ؛ 
الفتاة المحدودة ذات الحرأة السخيفة . وماذا يجمع بينها وبين فالاتين 
ادي بصورة مغر طة 2 والمنغق عل الفسه ؟ الشهوة الاسدية ؟؟). 

سس إنى أشفق عايها کشر اً سم كرزت ایو سا همس ° وقد ات 
رأسها سہ كما أننى آسفة عايها ؛ فياتشيسلاف أندريفيتش . 
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قال فالنتين مكفهراً : 

-. ليوسا ء ماهذه العواطف ! استهلاك فارغ لاخلايا العصبية . 
وقع حادث أليم > ومثله تقع مئات الحوادث کل يوم في موسكو وحدها . 

لا تصدر الأوامر أا اللحطيب : أنت لم تصبح زوجاً بعد ! 
ب نوات تايا بمشاكسة ب ليودميلا فاسيلفنا نفسها تعرف مى عليها 
أن ستهلاف شخلاياها العصبية » ومتى لا تستهااث . أي قائد عسكري 
ظهر ! 

ت كم هذا غامض » كم هذا وحشي 3 کم هذا سخيف . .س 
قالت أولغا عر كة من شفتيها » وضعت الماعقة على السماط بصمت ٠‏ 
وشعر كريوف بألم في قلبه من معاناما الحفية الصامتة . 

-. حي العزيزة ! آنا من طفواني » أقف ضد الأواعظ والتعايمات 
السخيفة »> وهذا أمر عاياث أن تعرنيه جيداً . إذني أؤيد الحرية الكاماة 
الشخصية ‏ اعترض فالئتين > ثم قال » عخاطباً ليودميلا » وقد بدا 
أخرفا » طويل الرقبة » مهموم الوجه - الاي النظارة » إا تضايقات . 

فذاعت النظارة ٠‏ باذعان وطاعة » أما هو فقد مسح لما جبينها 
ونمليها بعناية » دون أن يستحي من أحد » وأعاد المنديل إلى جيبه “ 
وقال ببرودة » وهو ينظر إلى أغصان أشجار البتولا » المتكسرة أمام 
الثوافذ المفتوحة على الشرفة : 

س لقد تذكرت ليوسا فياماث الأخخير » با أي . وأنا أيفاً كنت 
أفكر به . هل تريد في عصرنا الفرائعي ذا أن يفكر الناس » وهم 
كالمل الضحيئ العاجز » بمعبى الحياة > بالحمال » وبنفوس بعضهم 
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بعذاً . هل تومن بفكرتاك إلى النهاية ياأي ؟ وهل تعتقد جاداً » أن 
التقدم الأخحلاتي أقوء. من التقدم ااتقي ؟ 

> ات اا الاعيئة 1 ح ات ایا و كنا 
بن بامتعاض ‏ كان صامتاً دون همسة » فأصبح ثرثاراً لا يحتمل › 
ناش وجادل لا سمح لحد بقول كلمة ! فاق رؤوس التميع 
برثرته ! 

تانيا . لا تزعجينا . مادنحل الفاسفة الاعينة هنا ؟ إنني لم أر أي 
متك فرة طويلة . 

لم تعط لأحد معرفة الحقيقة الكاماة عن نفسه د قال كريموف 
واتقت: لظزته بغي أولةا التوسلتيق ات والإنسان ليس' ااا إلا لاله 
يعيش بين الناس . 

شال ؤالاثين رعناد 2 

- لكن » ماذا يكن في نفوس الناس وأعماقهم : المبر أم الشر ؟ 

لا تنتظر فرحا مبتذلاة : اللمير والشر معاً . الوقت لا يرحم 
الاس تصور حار ذائيا 3 بين المرء و تسه : لقك أصبحت إنساناً 
آخرا ؟  »‏ ولا » لقد يت كما كنت سابقاً . العصر تبدل - وأنا 
أصبيحث سانا اندر ( ٠.‏ الاس يغير ول العصر 4 والعصر غير الناس 3 

هذا » يا أي » أنا مقتنع بأن التقدم الروحي عاجز وضعيف 
أمام التقدم التقبي . وجميع عاولات المفكرين المتشاجة لإدخعال عاطفية 
الماضي الأنخلاقية إلى القرن العشرين التكنواوجى هى غاولات عابثة . 


إن هذا ليس استهتارآً ولا مجوناً يا أي . على المرء أن يجتاز إمتعدان الشيع 
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والرفاهية » وهذا لا يمكن اقترانه بالحياة الروحية . السيارات والآليات 
عاجة إلى بسزين » وهناك حاجة عامة إلى الوقود ‏ هذا يعي أنه يجب 
استخراج النفط من باطن الأرض . أعمال البناء حاجة إلى أشاب » 
إذن من الضروري قطع الأشجار والخابات . لا مكنا خخياطة جاكيت 
وبنداالك من روح .0" 


ب إن جرأتك » ياببى » هی مثل من يريد أن يرى الملاث العاري 


£ 


لاسا . 

وة ناحية أخرى هي معنى الحياة البشرية » التي لا نود أن 
ثراها ماك عارياً . 

- لو كان الإنسان خالداً » ا فكر بمعنى الحياة » يا أي . والداود 
لا يتدمه للإنسان إلا التقدم التكنواوجي » التكنولوجيا ونشرها + وليس 
جيل الأخملاق 6 أو م یدع بالروح 1 

أنت لا تزال فتياً » يافالنتين . والإنسان أحياناً محتاج إلى حياة 
كاملة > کی يدرك » أله عاش حړاته يلا معی . 

مفارقة » مفارقة . 

المارقة أحد أشكال الحقيقة . لاأود أيداً » يا فالئتين » أن 
تعيش اا نحث شعار التقنية الى تقرر ل شی + » كما زعم 5 
بهذا الصدد » إن التقنية » « كاميرة'ث ٠‏ السينمائية › لا تقرر شيا » 


إذا ل یدوا 3 و تخدماتك بصورة رشيدة 3 
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ا 1 ل اف حياني بلا معبى : 

کم هذا الحديث غامض» کم هو سخيف  !‏ كررت أولغا 
بذهول » والتقت نظرتها بنظرة فالنتئين » فسألته بصوت خافت : _ 
الأفضل » أن نحدثنا » كيف ستعيش أنت وليودميلا . من أية موارد » 
من أية أموال ؟ أنت لم تنهي دراستك الحامعية ني المعهد » وعليك أن 
تدرس عامين آخرين . . . 

صمت فالنثئين بانطواء 6 و سكت أولغا : 


أولغا يفغينيفنا ‏ راتبي الشهري مائة وأربعون روبلا - قااب 
فجأة لودميلا بصوت مستاء - ثم أني أستطيع أن أمارس الحياطة في 
البيت . وأستطيع أن أحقق دخلا أكبر بكثير . وهذا يكفينا الآن . 
سوف نعيش عند والدتي . . . لثلاثتنا غرفة مساحتها ثمانية عشر مثراً 
مربعاً . صحيح » أن الشقة مشار كة مع جيران . أنت لا تعارض » 
ألبس كذلك ؟ آنا أعرف أنك لا تانع . 

وربتت بصورة خفيفة على يد'فالنئين » وقد عرف كريموف من 
ابماءة رأس ابنه بالموافقة » أن الإرادة غير الملحوظة لهذه الفتاة ذات 
الأنف الحاد قد سيطرت على ابنه سلطة واضحة » مخففة من عناده » 
ومخضعة إياه » وممسكة. بقدرته على المعارضة الدائمة . 

ألستما مبكرين في تقرير مصير كما ؟ ‏ سألت أولغا بعتاب 
هادىء . - لماذا تسرعان ؟ أرجو كما » فكرا جيداً » أنتما الاثنان 
فالنتبن » أنت إنسان عاقل » وأعتقد أن المستقبل ليس عندك سيان 

ماما » علینا أن تعيش حاضرنا أيضاً  »‏ اعترض فالئتين ‏ 
المستقبل غامض ومجهول . إنه خلف سبعة أقفال . 
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لكن هذه الأقفال » عليك أن تكسرها أنت يا بي قال 
کربموف . 


سأكسرها في الوقت المناسب . 


. كان ابحو الحار » اللحالي من أية نسمة هواء » مسيطراً على الشرفة 
المحاطة بالارتخاء بعد الغداء في الحديقة » وبصوت رتيب ناعس طنت 
زرقطتان حول صحن نوت العليق الحامض المهروس » والنصق القميص 
الرطب من العرق بظهر كربيموف »> وكانت تخطر بذهنه من حين 
لآخر » فكرة غبطة « الدوش » الماطر » الذي يغسل ذبوله » وهذه 
الوعكة الي سيطرت عليه طيلة اليوم . 

- أستميحكم المعذرة 5 قال ارا كر موف ووضع المنديل 
الورتي على المائدة ‏ أولا »> أتعرفين » لازلت أشعر بتعب السفر » 
لذلك » إني تى الدوش » والمخدة الرطبة تحت رأمي . 

وقبلها على .صدغها » شاعراً بذنبه. » وخرج متنهداً . 

| # # # 

بعد أشل الدوش المنعش في الحديقة » وبعد طعم الماء الحديدي 
المطري الدافىء » والرطوبة النهرية الدافئة » والقضبان الحشبية الرطبة 
لقمرة الدوش » بعد هذه الغبطة كلها » استلقى كريموف على السرير 
في مكتيه . كان المواء المنعش يتسلل من الحديقة » احيث خفت حدة 
القبظ » واقئرب الوقت من المساء »> وهنا ؛ ثي العلية المفتوحة للهواء » 
سمع في عزلته المتأملة صفيراً خفياً لصفارية خلف باب الشرفة . 
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- أبي » ألست نائماً ؟ ساعحني » إن أبقظتلف . نحن سنخادر 
الس 2 


= هذا أنت يا فالنتين ؟ وعلام أسناملك يابني ؟. 
لا » أردت أن أقول لك . 
وعاد كربموف على الفور إلى الواقع + من حالة الاسثر احة والاسثر شحاء 
تلك » حيث كان من الممكن أن يستعرض » كما في صالة سيئمائية 
فارغة » الشريط السينماتي هذا اليوم » وض من السرير وقال بصوت 
عادي : 0 | 
- ماذا تريد أن تقول ؟ قل » بافالنتين » آنا لم أنم » وأنت لم 
توقظي » ولا حاجة للاعتذار . 5 
كان المكتب كله ممتلثاً بدحان ذهي ».عسي » من الشمس قبيل 
الغروب » وكان زجاج راقو الكتب بلمع _كالكهرمان » وكان 
الهدوء ينبعث من النوافل . وف هذا الدحان الشرق كان يقف فالنتين 
تبالة السرير » ممسكاً بيده رداء ليودميلا وصندلها ( يبدو أنه دحل من 
أجلهما ) » وقال بصوت جهوري » بشيء من الارتباك : 
نحن سنسافر » حان الوقت . موعد الحافلة الكهربائية المسائية 
بعد عشرين دفيقة . ليوسا تستحي منك » وقد أرسلتي لأحضر لها 
خو ا | 
« عجباً يا ترى » هل كان لدی فالنتین شعور مشابه لما شعرت به 
في أعوامه » عندما استيقظت بعد الاستطلاع فوق عنبر الحشائش 
المجففة ؟ في تلك الأثناء » رأيت نجماً خريفباً أزرق اللون فوقي » 


1 اللعبة مده 


وأذكر » أنني فكرت » أنه في ذلك العالم البعيد » تنتظرني المرأة » 
الإنسانة الي سوف أحبها طيلة حياتي » . 

مفهوم ‏ قال كريموف » وهو بتأمل وجه ابنه النحيل › حاولا 
العثور على ملامح تشبهه » تشبه كريموف الشاب » وطلب منه قائلا  :‏ 
اجلس دقيقة . ماذا أردت أن تقول لي ؟ 

جلس فالنتين بشي ء من الردد على حافة السرير » وقد كوم 
الرداء فوق ركبتيه » دون أن يثرك الصندل » ونظر نظرة جانبية ؛ 
بعينيه اللتين كانتا تخشيان الإلتقاء بنظرة والده ؛ بانجاه المكتب » حيث 
كان يرقد شعاع الشمس الدخاني » كالذهب المادىء » ثم قال متعثراً : 

- أتعرف » يا أي » لقد ذاع عندنا في المعهد خبر ورطتك في 
الاستوديو . أجل » بصورة عامة . . . و كذلك موت المثلة التراجيدي . . 
أنا أفهم أن لك أعداء » وأشخاص لا يريدون الخير لك . - وتجهم 
فالنتين » ممسكا الصندل بيد ومتابعاً تكويم رداء خطيبته قوق ر كبتيه 
بيده الأحرئ دون أية ضرورة . - كل ما أرجوه » ألا تصل الشائعات 
والنمائم إلى أمي . . . | 0 

الشائعات والنمائم ؟ لقد حدثتي تانيا عن الشائعات الني 1 
فماذا تقصد أنت ؟ ش 

ست هرا كامل ح قال قاللتين يفقت ك حرظقة دة فى خلا 
ملون من الابتهاج الشرير المبندل . إن ضيقي الأفق من السينما « الوطنية ) 
ير ثرون عن غلاقتك الخاصة المتميزة بالممثلة المتوفاة . ضجيج فارغ 
لا يساوي قرشاً واحداً . الحقيقة » بالنسبة لي » أنك لست دونجوالاً » 
ونحب أمي . لكنها سوف تألم إذا ما سمعث بالشائعات الشامتة . 
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ومن خلال إنارة المكتب الصفراء ». رأى كريموف على مقربة 
منه يد انه الكبيرة » الحشنة بفتوة » الشبيهة إلى حد مريع بيد أخرى 4 
وكأنه حلم بها » إنها يد والد كريموف » عندما وصل إلى البيت صباح 
يوم ضبابي » تفوح منه راتحة فحم القواطر البخارية » من أيام شهر شباط . 
إنما اليد الي ربتت على كتف أمه السعيدة » لكن هذه اليد » الآن ع 
تكوم هذا الرداء النايلوني الدارج . ذهل كربموف من قوة مورثات 
الحد » وشعر بفضول نادر نحو فالئتين » الذي كان يتميز عن الجميع 
ي الأسرة بعناد ١‏ العقارب » » وقال بصوت هامس : 

شكراً يابي . أنت على حق . ولكن » كيف أحوالك أنت ؟ 
قل لي برجولة : هل كان اختيارك صحيحاً ؟ ألن تفترقا بعد عام » 
حيث لن يكون بينكما أي شيء مشترك ؟ 

وهل المسألة متوقفة على ذلك يا أي ؟ . . . حستاً » أنا ذاهب » 
إلى اللقاء » اعذرني » إن كنت . . . 

- بالنسبة للاعتذار » لا لزوم له » ياابي . قليل من الناس يعرف 
من يحب أن يعتذر من الآلحر . . . ومن أجل أي شيء › ولاذا . 

أنا أعرف أن المصادفة هي الي تسيطر . 

أحنى فالنتين رأسه لأبيه مودعاً » بتكلف » ( لم يحرأ على تقبيله ) » 
وانجه نحو لباب بصورة منحرفة 4 حاماة” الرداء والصندل نوع : 
وبكتفيه الضيقين » ومشيته » وببنطال « الحينر » المهريء الذي يرتديه › 
اله كله قريب وغريب »© وفجأة شعر كربموف بروحه تتمزق شفقة 
عليه . ( انی لا أعرف ابي © فلذة كبدي . فهل يحق لي أن أسدي 
النصح له ؟ )ا . 
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غرف ثانبة في وحدته ٠‏ في صالته السينمائية الفارغة » ورأى في 
الأعلى ٠وادياً‏ » ودخان الحدائق الشمسبي > والكروم » وسقوف 
البلدة الفرميدية » وهب سيم دافيء من الوادي الصباحي نسم خفيلك 
عذب . . . » وأين كان هذا ؟ في العام المامس والأربعين » في النمسأ ؟ ». 
. ثم سمعث أصوات من الحديقة » فخرج إلى الشرفة بصعوبة . كانت 
الشمس تميل إلى المغيب » خلف أشجار الصنوبر . وكان يسبطر » 
في كل مكان من الحديقة » السكون » والكسل المخدر » كان كل 
شيء عبقاً د الرانمة » منهكا » وقد أعلدت الطبور المتعبة طيلة 
اليوم »> إلى السكيئة وامتدت الظلال على العشب تحت أشجار التفاح . 
وني هذا الهدوء الصيفي الساكن » قبيل حلول البرودة والشفق » كان 
يقف فالنتين أمام المحوحة » وهو يكاد لابرى بين أزهار البنفسج الطويلة » 
ماسكاً بيده حقيبة سفر صغيرة » نخص خطيبته على الأغلب . أما هي : 
فكافت نحطو برشاقة > بقدميها الرفيعتين » منتصبة القامة » "كانت 
تقترب منه ؛ وترافقها أولغا » الي تصغي إليها » وتبعد شعرها البي 
الطويل' عن خديها إلى الخلف . 
- إلى اللقاء ياأي ‏ صاح: فالنتين ٠»‏ فلوحاً دون اهتمام بيده 
الكبيرة ( « يد جده ١‏ ) » وهنا نظرت إليه ليودميلا ؛ وتهللت للحظة 
تعابير وجهها » ذي الأنف الحاد » ولوحت بيدها أيضاً باتجاه الشرفة » 
متنانسية أولغا » ناظرة إلى العلية بقلق , ' 


د إث أولغالم تقبل بها . إا خائفة » متكدرة من قرار فالنتين )اليد 
فکر كر عموف » ولسيب ما » قارن ليودميلا الدقيقة الصغيرة > الشبيهة 
بالدمية » بقوام أولغا الفني » الممشوق المتزن » بتقشف مارسي اليوغا » 
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إنها أكبر من الحطيبة بمرتين » وبتسريحتها الأنيقة النميزة » الي أحذت 
تسرح بها شعرها في السنوات الأخيرة . وبعد مقارنته هذه » شعر 
كيف تقطع الشفقة روحه بصورة حادة » على أولغا » على ليودميلا » 
على فالنتين » وهو ماشعر به قبل بضعة دقائق » عندما خرج ابنه من 
مكتبه. » إا شفقة ممتزجة بالحب » بالحوف والماجس > تشبه الحنين » 
تشبه الشعور بالذنب بحقهم جميعاً » لأنه م يعرف أحد منهم نفسه؛ ولم 

شاهد كرعوف من الشرفة » أولغا » وقد ودعت فالنتين وخطيبته » 
وعادث إلى البيت يخطوات سريعة » وهي تشد تنورما . كانت تسير ») 
خافضة رأسها إلى الأسفل » فناداها مأخوذاً بنفسه من المشاركة في 
المعاناة . 

أولا ! 


وركض على الدرج » متجهاً إلى الشرفة الي وصلت إليها أولغا 
من الحديقة » فعائقها » ودفنت أولا وجهها يمُضوع إلى كتفه » كما لو 
أا تطلب الحماية . 

ت أولا » نحن هنا » غبر قادرين على عمل أي شيء . لقد قررا 
بنفسيهما » كما فعلنا نحن » في ذلك الحين . 

أخحشى أن أبقى وحيدة » عندما تسافر  .‏ همست أولغا ونظرت 
بعينين محمايتين سوداوين . - الي أحاف عندما أكون وحيدة في 
البيت » وأطفالي بعيدون عي . وأشعر بقاق كبير » عندما ينقضي النهار . 
ويحل الظلام . لاأريد أن ترحل إلى أي مكان . . 
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أجاب وهو يقبلها من طرف أنفها : 

- ياغبيي » الناس الموسوسون يخافون الظلام لأن االحوف من 
الظلمة كامن في دماتهم » لكنك امرأة مثقفة . 
في رفاهية مقلقة . شيء ما قد يحدث . ا 

لاذا تحدثت فجأة عن اللحوف ؟ 

- إن هذا شيء أكبر من الحوف وأعظم » إنه الرعب والذعر 
عشية ما قد محدث . 

عانق شي + 

بعد ال ا 

حيبي أولا » مم أنت خائفة ؟ 

, - اني أخاف من كل شيء : من هذا الحر الغريب » الذي لم 
يحدث مثله منذ مائة عام » من ظلمة الليل المرعبة » من الهدوء والسكينة 
في مكتبك . يحل هدوء مريع هنا » عند الفجر . نحن نعيش في توقع 
رديء » سيء . أعرف أن لديك ورطة ومشاكل . وفالئتين يدفعي 
إلى اليأس والقنوط . أوه » يالي ! وأية أقاويل لا يطلقونها عليك . 
و کم اخترعت من أعذار ومبررات . أخشى أن ينهار فجأة كل شي ء . 
م أعد أعرف ماذا علي أن أفعل » هل أحبك أم أتوقف عن حبك  »‏ 
قالت بشی ع .ن المراح المرير » ومرث ياصيعها على شفتيه  ›‏ ريبما 
يكون كل شيء قد النتهى بيئنا ؟ 
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ولا ءلم تكن هناك رفاهية متألقة في حياتنا المشتر كة . انما لم تكن 
واثقة بي . وكان هناك داتماً أثر لا ينطفأ ولا خمد للقاق والدوف » . 


0 أولا » أحبك الآن 6 كما أحببتك ي العام السادس والأربعين - 
قال كريموف بصوت أجش - هل تصدقين هذا ؟ 
بصعوبة كبيرة . 


عبثاً يا أولا . 


1 


الثسب ل الثامن 


غفا كريموف في وقت متأخر . 

فمئل المساء وحتى ساعة متأحرة من الليل » كان يقرأ يوميات 
ليف تولستوي > الي كانت متنفسه الوحيد وهاجسه » والي اكتشفها 
قبل عشر سنوات » عندما كان ساذجاً » جريا » سريع التصديق 
وخالداً » لأنه لم يكن يتوقع ني تلك الأثناء كثيراً مما عرفه وأدر كه 
بعد بلوغه الحمسين عاماً . إنه لم يكن يفكر بصورة جدية » أنه في الموعد 
الحدد » سوف يكون عليه الحروج في المحطة الأخيرة » وأن يرك 
إلى الأبد » في عربة القطار الشتوية المريحة والحزينة » حقيبته كلها » 
الي تعب من أجلها طيلة حياته » والي ستكون غير لازمة » كما يبدو » 
للمستقبل القاسي الذي لايرحم » بعقلانيته وعصره التكنولوجي والالي 
لاسيما وأن ذاكرة الناس هي بعد غير ثابت » متحول . 

غير أنه كان يعر في كل مرة » في اليوميات » على ماکان يطمئن 
تولستوي من قناعات » ويثير في نفسه إبماناً راسخاً بكمال العام وسيره 
نحو الأحسن عن طريق التوجه إلى الذات »> الاستبطان » من أجل 
ازدياد حب الإنسان لأخيه الإنسان » ليس الحب الحسي » البدني » 
بل الحب الروحي . وكان يرى في عقلانية هذا الحب العارية » بل 
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القاهرة » مفتاحاً إلى الحياة الأخلاقية كلها لاإنسان العظيم في أعوامه 
الأخيرة . وعند قراءته في الصفحة التالية العبارة المتعاطفة مع البشرية 
كلها : « كيف بمكننا أن لا تحب إنسائا آحر » مع أننا نعلم أننا جميعاً 
محكومون » »> كان يعود هن جديد إلى اليوميات حول العلم والفن » 
اللذين « لا يمكنهما أن يصبحا شيثاً آخر إلا في حال الحياة الأخوية » . 

اذا كان باستطاعته القول ؟ ‏ فكر كريموف » واضعاً الکتاب 
على صدره » متأملا في السقف الدائرة اللعضراء المنعكسة من مصباح 
الطاولة المنار على طرف السرير  .‏ للأسف » لم يحدث ازدياد الحب » 
ولم نحصل الحياة الأخوية » رغم أننا كنا نتنظرها يجنون بعد الحرب . 
فالشبع وإغراء الحيرات المادية لم يجعلا الكثيرين منا أحسن مما كانوا . 
فمن المذنب ؟ نحن جميعا . لقد وجهنا عنايتنا أكثر مما يجب نحو الياة 
السهلة وتناسينا الرئيسي : في سبيل أي شيء أعطيت الحباة . أجل » 
هنا » في الصفحة الثلاثين . . . يالا من كلمات دقيقة » معاصرة : 
« إن الخبر الذي يظهر الناس في شرهم » يعدونه شراً بصدق . وهكذا 
حى أن الرحمة » والاستكانة والحب ‏ كل هذا يبدو لهم شيثاً مقرفاً . 
مكروهاً » شائناً » مثيراً للاستياء » . ولماذا م يحدث الكمال » والتحسن 
المنشود ؟ هل بسبب الحرب ؟ الحرب الي أسقطت اللحزء الأفضل من 
الأمة ؟ إن الأصح هو أننا حى الآن لم نسد الثلمة . أين اختفت القواعد 
الأخلاقية الأخرى » الي لا يمكن تصور روسيا بدونها ؟ وهاهي كلمات 
القاق وعدم الاطمثنان الي يكتبها : « إن مايدعونه بالمدنية هو نمو البشرية . 
النمو ضروري » لايصح أن نقول عنه جيداً أم سيئآ . ففيه الحياة ذائما » 
مثله مثل نمو الشجرة . بيد أن غصن الحياة أو قواها النامية في الغصن › 
ليست محقة » إنها ضارة » إذا كانت تبتلم قوة النمو كلها » . وبعد 
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ذلاف ترد عبارة أشد يأساً : « مى سيكون في الناس .نفس ماهو في 
الطبيعة ؟ في الطبيعة صراع › لكنه صراع شريف › بسيط » جميل . 
أما هنا » فهو صراع دنيء . إني أعرفه » وأكرهه » لآني آنا إنسان » . 
أما في يوم السادس والعشرين من تموز عام آلف وتمائمائة وست وتسعين 
فثمة عبارة أشد يأساً ومرارة : « ومن جديد » أصلي وأصرخ من 
الألم . لقد التبس علي الأمر » وتعقد » أنا نفسي لا أستطيع » لكني 
أكره تفي ء وأكره حياني . 

هذه الكراهية نحو ذاته » والتعرية الحادة » وعدم القبول بالرديء 
والمزريف » حيث ١‏ يتأنق الجميع » ويأكلون ويشربون » ويطالبون ) 
دون أن يعرفوا ضحايا الشعب في سبيل ذلك » والأسى على ضياع 
أفراح الشباب » ومرح الشباب » واللحوف من « الإنقلاب » » والإنتظار 
الماديء للموت » وعدم الإستقرار اليومي ثي الأسرة ( («... لا كرامة 
SS E E md‏ 
الإستكانة » ثم فجأة. البهجة أمام الوجود ( « الحياة » مهما كانت » 
هي خير » لاأسمى منه »  )‏ إن هذا كله لم يكن بالنسبة لكربموف 
مجرد قراءة . بل كان لذة خاصة » كان ألا » ومشار كة في تلك المأثرة 
المؤلة » والضادقة إلى أقصى. حد » الأثرة الأرضية والسماوية في الوقت 
نفسه » حيث أراد المعذب العظيم المتطوع أن يأخذ على عاتقه مسؤولية 
جميع النقائص المشر كة والشهوات والطرق المزيفة والمصائب البشرية . 
وأن يسامح غير محبيه » مفكراً بهم بمحبة » وأن ينقد العام . 


بام ولذة مع مرتوياً بالتعرية الروحية لفكرة غير ه؛ ومناقشاً عقيدة 
النبي الحاعحة والمتناقضة »و أحيانا بالوقاحة المعاصرة المدعية ععرفة كل شيء 
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( الي كانت تعيش فيه خجل في تلك اللحظات ) » بدأ كريموف يكره 
طموحه الذاتي وعدم صدقه » ويصفح عنهما من بعض الحوانب . 
كان يكره الزيف المتبادل للرفاقية المرغمة » إعجاب الزملاء المتبادل > 
الذي كان يشبه عيداً مزيفاً للنجاح الدائم لدى كل واحد » تقريباً › 
كان يقوم باخراج فيلم صغير مقبول ( « آه » ياعزيزي » لقد شاهدته » 
شاهدته » إني عاجز عن الكلام › أنا نفسي أخرجت منديلي » عندما 
ظهر في فيلمك مشهد الهجوم غير الناجح . . . ياله من اتجاز » يلما من 
قوة ! اسمح لي » يا صديقي ؛ أن أعانقك وأقبلك من أعماق روحي !)). 
ولكراهيته محبة احير المتكلفة هذه » الي كانت تمثل بصورة متفئة أحياناً 
وبصورة مفضوحة أحياناً أخرى ». ولكراهيته هذا الشكل المشروع 
للتزلف الأمون » الذي لايعبر عن حب لموهبة الزميل » بل عن عنجهية 
مقنعة وحسد ولا مبالاة » أدر ك كريموف أنه قد حدث للكثيرين شي ء ما 
قبل خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً » حدث هم شيء مهدم ومدمر” 
لأهم ماعنده » لأهم ماعند كريموف ( ١‏ الحالم > المثالي » ) » - شي ء 
قير ا + اليل شروو ی + الل ا 
واستبدل بصورة تدريحية » غير ملحوظة بالإهتمام والتطلع إلى الخير ات 
المادية . ْ 


« لقد بلغت المدنية ازدهاراً لاسابق له في النصف الثاني من القرن 
العشرين . . . )» ولقد ألبس الإنسان الطبيعة لحاماً . ..) »( نحن نعيش 
في عصر عقلاني »> عصر تقدم تفي لم يسبق له مثيل ) - نذ كر كر يعوا » 
متغضئاً » كلماث المناقشين والمشار كين في ندوة باريس حول فيلمه » 
وأثناء تذ كره تصور البعثة السينمائية الي قادها ني العام الماضي إلى ماية 
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العالم»إلى الشمال » إلى بيتشورا » حيث كان يصور اللقطات الأخيرة 
من فيلمه « الحرب غير المعلنة » . 
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اقترب المركب » هادراً محر كه من حين لآخر » من الأطواق 
المثبتة » الموزعة على عرض ر بيتشورا » حيث كانت أربعة زوارق 
تتمايل على الموجة القائمة » وقد أخ رجت الشبكة الثقيلة المبللة وانتشلتها . 
كانت ألبسة الصيادين المطاطية الصفراء تلمع بصورة دسمة » ازجة. » 
وكانت قلانسهم مائلة على الحوائب > وقد ارتدى الصيادون القفازات 
المطاطية على أيديهم . كانوا يعملون بسرعة »> مطوقين ومضيقين الدائرة 
حول كائن ما » غير مرئي بعد > ثي الماء الماديء › القاتم .. وفجأة 
اندفعت نار بيضاء قوية بين الزوارق - ولمعت فوق الشبكة عدة شرارات 
من البرق . أدى انفجار الماء المفاجىء هذا إلى إحداث نوافير من الرذاذ 
في المسافة المتوسطة المحاطة باازوارق . كان هذا الإنفجار عثابة إشارة 
ملتقطة > حدثت إثرها موجة ثانية من شرارات البرق » وفجأة أخل 
الماء كله عند الأطواق يضج ويبدر » وكليد ك ادطاوظل متعر جة فضية 
من الأسمالك اطائة الكبيرة » الي سيطر عليها الذعر . 

كانت الأسماك تضرب بأذياها وتندفع » وقد وقعت في الشباك » 
كانت تسعى اف ا إلى الإفلات من الشباك والقفز إلى ا من 
الأسر > من الدائرة الي كانت تضيق باستمرار . هذه الإناث اب محميلة 
والذ كور القوية من الأسماك » التي أبدعتها يد الطبيعة ذاتها من الفضة 
الحالصة » المشبعة بغريزة الحياة الأساسية ‏ ألا وهي استمرار النوع » 
وال أوقفتها قوة لاترحم على الطريق نحو تجديد الحياة :: كانت الشباك 
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تغطي نمر بيتشورأ على عرضه من الضفة إلى الضفة المقابلة . آنذاك › 
كان يبدو لكر يموف » و كأنه يسمع نداء واستغاثة » طلبا للعون » و كأنه 
يسمع نواحاً وبكاء وأنيناً » وتضرعاً » طلباً للرحمة . وهذا ما كان 
يسمع غالباً » بالقرب من غرف الغاز في معسكرات الإعتقال النازية ) 
الي افتيدت إليها النساء العاريات والأطفال » وكان معروفاً اذا . 
وإلى أين . 


نحن نقتلها بالتيار الكهربائي في الشباك - قال لكريموف رئيس 
فرقة الصيادين » وهو شاب أسمر اللون » نحيف » يضع حزاماً في 
وسطه » ذو عينين زرقاوين ضباببتين » يشبه زیر نساء . - انظر 
كيف » مأخذان كهربائيان وانتهى الأمر . هكذا » أكثر إنسانية . 
أما في السابق » فكنا ننهي الأمر بالعصي » بيد أنه كانت تسيل دماء 
كثيرة ! 

تعال » هيا  !‏ صاح أحدهم بالقرب من أذن كريموف . 

ومن فوق رأسه » قفز إلى الماء المكتظ جسمان مرنان قويان لفرخين 
من سمك السلمون » وظهر صندوقان معدئيان من الأسلاك . نظر عامل 
المحرك » وهو شاب ضخم الوجه »نظرة لامبالية إلى السماء الغائمة » 
وأدار المحرك » فسكن كل شىء على الفور في الماء الذي نحيط به 
المرا"كب » ولم يعد هناك طرطشة ولا ضجيج ولا بريق . رقدت الأسماك 
اليتة دون حراك » وأحذت تتأرجح على الشباك سبائك فضية » تنظر 
بعيون سوداء مدورة إلى السماء المنتخفضة فوق نمر بيتشورا ؛ الي كانت 
تز سحب عليها غيوم سوداء » نظر إليها عامل المحرك الذي لا يعرف 
الإبتسام » والذي لم يرتكب أي ذنب سوى أله قتل الأسماك . 
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وصلت إلى أنف كرعوف راتحة الموت الحديدية من السكون 
المميت بلحثث الأسماك بين الزوارق » وشعر بتشنج مؤلم دفع به إلى 
الغثيان عندما فكر » بأنه في الصباح أكل لحم السلمون المقتول بالكهر باء » 
تماماً كما أن شيئاً ما متوقعاً سوف يأكل بنهم لحوم جميع هؤلاء القتلة 
من الذين كانوا الآن ني الزوارق ر سوف يأكل لحمه أيضا  )‏ لأن 
قانون المراحل لاسلمون والديدان والإنسان هو قانون واحد في الطبيعة › 
وليس هناك من اختلاف سوى في مراحل السلم البيولوجي » مع التساوي 
التام للجميع أمام الحلود . بيد أن الاستهتار الواهي »> والمنقل أحياناً » 
الذي بلا إليه طاباً للعون > لم يقدم له تفسيراً معقولا” لهذا التطرف من 
جانب الإنسان . 

لقد جاءت سمكات السلمون ابكميلة هذه من المحيط الأطلسي » 
مارة بالقرب من شبه جزيرة كول » واخحترقت حصار الشباك الأول 
الذي نصبه الأرويجيون » وسارت إلى ر بيتشورا » بانجاه منابعه » 
إلى الآمبار الصغيرة » حيث كان على الذكور أن تحفر بأنوفها في الأماكن 
الضحلة حفر في الحصى النهري » وتلقح فيها البيوض الي وضعتها 
إناثها » ومن ثم تغلق هذه الحفر » وبعد أن تخور قواها نموت » أو أن 
تنحدر من جديد إلى البحر ما إن تدب في أبدانمها الحركة . أما الأسماك 
الصغيرة الي تخرج من البيوض » فقد كان عليها بعد ثلاثة أعوام أن 
تتجه إثرها » كي تعود بعد ستة أعوام » متشوقة إلى.الحب © وتقع 
في الأسر » ومن ثم على الكرسي الكهر بائي » » الذي اخترعه الإنسان 
المتفئن في أساليب القتل » لا من أجل إنقاذ الناس من المجاعة » بل من 
أجل تزيين « الموائد الرفيعة » في مطاعم المدن الراقبة والمآدب الخاصة . 
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« عبثاً أتذكر كل هذا » فليس هناك من جواب على اللاعقلانية 
امبر جة » الي سوف تبيد كل ماهو حي ٠‏ بعد عشرين عاماً » حى في 
أقصى الشمال . لقد قال رئيس فرقة ااصيادين ذو العينين» الشبيهتين 
مهما حاولنا . . . إننا نصطاد الأسماك بطريقة متقدمة . كما هو الأمر 
بالسبة: للغابات : نقطع و نقطع 1 . 

بيد أن ما أذهل كر يموف أكثر من أي شي ء آخر » صفرة الموت : 
وريح المقابر الي هبت على تلك الأراضي › حيث كانت الملاذ الأخير 
لحبقوق ٠‏ الذي لا يجاري . 

لقد رأى هذا بعد ساعة من بر بيتشورا . 

انظر إلى الأسفل ! هناك مدينة بوستوزيرسلك » » . 
IEEE‏ لاأرى شا ! 

في الأسفل » في الأسفل » مدينة بوستوزيرسك 

تعلق الطائرة الغمودية في الحو فوق الأرض » باحثة عن نقطة 
الإرتفاع المطلوب » ولكن » هناك › في الأسفل ؛ في الهوة المشمسة › 
م يكن هناك أي أثر لمدينة ‏ هناك » وسط المنظر | اكثيب للسهوب ذات 
الشكل الواحد'» كانت تلمع وتتفجر مياه البحيرات الشبيهة بارآ » 





ه حبقوق ؛ القمس حبقوق ( ۱۹۲۱ - ۹۸۲ ) أحد كبار رجال الكليسة 
الأرثوذ كسية , زعم حركة الانقسام فيها , و لوقوفه ضد البدعة الكنسية البطريرك نيكون 
نفي إلى سيبير يا عام ١5618‏ 2 ولم يسيم له مغادرة مثقاه إلا في عام c.۳‏ بعد سقوط 
البطريرك نيكون , ٠‏ ' 

ه » بوسعوزيرسك سا وتي بالروسية البحيرات الماوية . - اتر جم ل 
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في لعبة عابثة » وكانت ترقد حوها أعشاب التوندرا الميتة » السمراء 
الداكنة » الي تقبض النفس بقنوط مسافة وحشية ارج الزمن . 

وبعد أن أصبحت الطائرة معلقة بين الشمس والأرض زأر المخرك 
بأنين » وبدأت الطائرة تنخفض بسرعة » وتمبط باتجاه الأرض » 
وظهرت من النافذة الأعشاب الحافة وقد تمايلت بصورة حادة > 
واستسلمت تحت رياح المروحة » وسارت الأمواج بغتة فوق البحيرة 
القريبة .. وصمت المخرك . وني السكون البدائي الذي بصم الأذن » 
أفاق اب سيم وخيلعوا الأحزمة » ونمبضوا من أماكنهم > ويصورة 
مترددة » غير واثقة » بدأوا ينزلون على السلم الحديدي ٠‏ الذي نصبه 
الملاحون من على ظهر الطائرة العمودية إلى الأرض » ذات النتوءات 
البارزة . أخذ ينظر كريموف » الذي ببرته الشمس الساطعة » واحتضنه 
السكون المتدفق من جميع ابنهاث » والهواء اللديذ المنعش من الأفق 
اللاعدود » باحثاً عن علائم حياة الإنسان » غير مصدق أن هذا المكان 
هو مدينة بوستوزيرسلك . | 

وأ المنازل والبيوت ؟ أين كان الناس يعيشون هنا ؟ ‏ سأل 
كريموف مدير التصوير بذهول - يلها من كآبة . . . أليس, كذلك ؟ 

قفر يباب » يوم شمالي مشمس » ريح فوق البحيراث المسطحة » 
فوق هذا المتسع الرحب البدائى × الذي نسيه الإله وأبقاه على بساطته 
البدائية وقدمه . وني هذا المكان » حيث كانت تقوم » بي وقث من 
الأوقات » منازل وأبنية وطيدة بظلاها الفسيحة » وآبار ومخازن » 
ولات تجارية ومستودعات » ومدرسة ‏ حل التدمير القاسي الرهيب > 
فلم يبق أية علائم تدل على الحياة . وكان من المحزن للمرء أن يرى 
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الأكمات المعشوشبة للقبور القديمة » ورفات الصلبان شبة البالية » و كان 
يبرز بصورة غريبة صليبان جديدان ثابتان » دهنا باللون الأزرق الفائح 
حديثاً . من دفن هنا ياترى ؟ وكيف نقل إلى هذا المكان جثمانا الميتين 
على بعد مثات الكيلومئرات من توندرا الشمال ؟ وماهو المدف من 
دفئهما » هنأ » حيث لاوجود لأي مسكن » ولا لصوت إنسان ؟ 
ماعدا الشمس والبحيرات » والأجمات والرياح . . . 

اقرب كريموف إثر مدير التصوير » وقد تعبرت قدماه بعظم بين 
الأعشاب »> من حجر رمادي مر تفع على رابية مقبرة » وقال : 
صور هنا کل شي ء : 
اذن »> هو ؟ هذا هو المحروق بالثار ؟ ‏ سأل مدير التصوير ؟ 
2 أجل > هو . 
كان هذا نصباً للقمس حبقوق » محب الحقيقة المتحمس » الذي 


أحرق في بوستوزيرسلك بأمر القيصر ني القرن السابع عشرءومات حرقاً 
بالنار » متألاً » متعذياً لتمرده العنيف على البطريرك نيكون الحبار . 


| 


بالقرب من حجر حبقوق » وعلى مقعد صغير » جففته الشمس › 
وضعه أحدهم من فترة طويلة » وقد نشقق بفعل المطر والريح » كانت 
تلوح جمجمتان صغير تان » بلونمما الأبيض » لطفلين » كما يبدو ؛ 
كما كان بظهر عظمان من عظام القصبة لطفلين » وضعا هنا لسبب ما ؛ 
وربما من القبور المهدمة » وقد غسلهما الزمن إلى حد البياض . 
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وأنزل بوهن آلة التصوير السينمائية » ولمس بكفه الحجر الحشن  .‏ 
ياله من معذب . ويلا من قوة وإيمان وقناعة كان يتحلى با ! 

للأسف » نحن جميعا > تنقصنا القناعة » - قال كريموف . 

نحن ببساطة » لا نعرف أبن الحقيقة ‏ قال مدير التصوير 
شاخخرة سد لقف قايضتاها بربطة عنق دارجة » وبتنورة دارجة » ذات 
علامة أجنبية ملصقة على المؤخرة . 

وقفا أمام الحجر ءيقرآن عليه كلمات القمس الصبور » الثابت » 
غير الراضخ » الذي لم تمنح له السلطة » لكنه سمى بنفسه إلى الأعلى » 
في سبيل حقيقته وعقيدته » ضد ألكسي ميخائيلوفيتش » قيصر عموم 
روسيا » وضد البطريرك المتسلط نيكون» بقرآن عايه كلمات القمس 
الذي لم يخضعه العذاب ولم يثنه الموت . وتخيل كربعوف › كما لو أنه 
كان مقيداً » يحترق هنا في عزبة أحرقها السفاحون من جهاتما الأربع » 
وهو يلعن الغادرين وخونة العقيدة » وأخيراً أصبح واهناً خائر القوى 2 
لكن قوته الروحية لم تنفذ  »‏ وخلع قبعته المصنوعة من الفراء » ناظراً 
إلى الحجر » يطلب منه في ذهنه » القوة والنصر في عمله في الإخراج 
السينمائي » عارفاً أن المساعدة ويد العون لن تأتيه من أية قوى » سوى 
قواه الذاتية . 

كانث شمس الشمال تبعث الدفء » وكانت الريح تنعش رأس 
كريموف على هذه الأرض الشمالية المهملة»حيث حلت مقبرة مهملة » 
وسط البحيرات » مرصة بالعظام المرمية على الثراب » محل البلدة 
الروسية القديمة »والشوارع اللحشبية والأصوات البشرية؛ والشباك المعلقة 
على الأعمدة . 
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إلى جانب كريموف » كان يقف الطياران » الشابان الحديان » 
بصمت » وقد رفعا قبعتيهما الزرقاوين عن رأسيهما . ثم اقرب عامل 
اللاسلكي القصير الأشقر » وقال بحيوية » أنه على مقربة من هنا » 
عثر على قبرين منبوشين » إما من قبل بشر أو من قبل وجوش . كان 
القبر الأول مليئآ بالحماجم » بي ما وضعت في الثاني أيدي وأرجلوكأنهم 
قطعوا أطراف ورؤوس بعض الأشخاص » ودعوا الناس لرؤية ذلك. 


مضى الطياران وعامل اللاسلكي » أما كريموف فقد جلس على 
المقعد بالقرب من قبر حبقوق » حيث كانت ترقد على مقربة منه جماجم 
أطفال » ابيضت: من الشمس » حاولا" أن يفهم سبب .وضعها هنا › 
على مقربة منه » من نصير العقيدة » المتحمس ها . 

عندما أحذت الحوامة ترئفع عمودياً عن أرض بوستوزيرساك» 
وهي تدر بمحركها القوي » سطعت » كما في السابق » الشمس 
القصديرية القطبية » وتلألات البحيرات الفارغة » الميتة » الي لا يستفيد 
أحد منها الآن ولا ينتفع » بلون القصدير » بحرسها حشد تافه من الصلبان 
والقبور المنبوشة في هله المقبرة المهجورة . وكما ني السابق » كان 
القفر صامتاً بصورة خرساء » أما الطائرة العمودية فقد اندفعت إلى 
الأعلى » بعيداً عن الأرض المعدمة » المحروقة » الحالية من أي كائن 
حي . وعلى رابية شمعة رمادية بلا نار » كان يقف وحيداً حجر حبقوق ؛ 
مذ كرآ بقناعة الصبور المتحمس المقدسة القوية » وبقسوة السلطة الي 
لا تعرف الحدود »> وبتفاهة الحمرع ومساواتهم مام السم'ء ال احدة 
والشمس الواحدة . وعندها تخيل كربموف بأنه إذا ما حلت الأرض » 
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ولم يعد هناك تحت قبة السماء » مثل هذه الطاقة » ولم تعد هناك روح 
شبيهة بروح القمس حبقوق › الذي صمد ولم يعرف الإميار » فستنتهي 
المدنية وتؤول إلى أن يحاق أحدهم فوق أرض مدمرة » فوق صحراء 
دائرية » لايرى سوى بقعاً سوداء من رفات الحياة البشرية . 

لكن » ماهو الشيء المشترك بين « الكرسي الكهربائي » على ر 
بيتشوراء المغطى بالشباك وبين مدينة بوستوزيرساك؟ولاذا عاد من الشمال 
مكتثباً » رغم أن تيار رفيعآ من الوعي كان يقاوم في نفسه » وقد شق 
طريقه بمرح وبلاهموم » أملا” بشي ء آخر لانباية له » شيء منقل ما . . . 

« الأمل ؟ ماهو أهو زيف أم حقيقة ؟ بماذا تأمل ؟ تنقصنا الثقة 
بأنفسنا  »‏ فكر كربموف وأدار رأسه نحو النافذة المفتوحة فوق السرير » 
حيث كان يفوح أريج ذكي طازج من الحديقة في الليل . ومن طرف 
النافذة » كان يظهر يال العلية » أسود اللون من ثلاث زوايا » في 
السماء الحافتة فوق أشجار البتولا الحامدة » حيث كانت النجوم تضيء 
بنور هاديء خافت » أما تحت القمر المنخفض فقد استدارت أدغال 
الحديقة » الي كان يصمها نقيق الضفادع السعيد من النهر القريب . 


4۸ 


الفس [التاسع 


في الساعة العاشرة صباحاً » وصل على سيارة الاستوديو المنتج 
مولوتشكوف » ومعه المخرج أناتولي بتروفيتش ستيشوف . والمخرج 
ستيشوف#صديق قديم لكربموف » وهو رجل ذو مط مريح ومحافظ 5 
إنه رجل متأدب » لبق على الطريقة القديمة » إنه المعبود الدائم للممثلين 
الشباب الذين يشار كون في أفلامه > ويأخذون بمعاملته الطيبة وملامح 
وجهه الدقيقة » الشبيهة بملامح نبلاء الرومان » وبحياته الغامضة كأرمل . 
ما إن رأى كريموف ستيشوف الطويل القامة »> الأنيق ببزته القاتمة 
الملتصقة بقامته النحيفة يدخل إلى الحوحة » حى هب فرحا بلقائه › 
وعانقه » فاشتم رائحة الكولونيا العطرة الأجنبية › الي تعطر بها بعد 
حلاقته الأنيقة » وقال له باضطراب : 

حسناً فعلت يا توليا » شكراً لقدومك . كنت مشتاقاً إليك كثيراً 
ياصديقي . 

شىء شبيه بالمديح التافه » لاأعره أي إهتمام ‏ قال ستيشوف 
برصانة > ثم سأله بلهجة مغايرة » تسحر جماها : وأين نساوك 
الرائعات ؟ كان بودي رؤيتهن ولو للحظة . هل هذا مكن في هذا العام ؟ 

أوه » أنا أيضاً بودي رؤية جميلاتك ! - صاح مولوتشكوف 


14۹ 


وهو يقلب عينيه بفرح وإعجاب » ضاغطاً بيديه الاثنتين على يد كر بموف » 
وهو يقول : -آه » كم آنا مسرور ! .. . 

- أنت مداهن جامح » يا تينرني »> وهو أمر معروف عنك - 
قال كريموف وأمسك بستيشوف من مرفقه ‏ المرأة الرائعة الأولى تقوم 
بالتمارين الرياضية قبل الذهاب إلى الشاطيء » أما الثانية » فهي للأسف 
قد ذهبت إلى معهدها » معهد المندسة المعمارية . 

٠‏ أجاب كريموف ستيشوف باللهجة نفسها » عارفاً طريقة صديقه 

في الكلام » وكان مذهولاة » صراحة » في الوقت نفسه » من هذه 
الزيارة المشتر كة ( كان ستيشوف يزوره عادة بسيارته الخاصة ) » دون 
اتصال هاتفي مسبق » بيد أنه لم يطرح أي سؤال » واقتاد أناتولي 
بتروفيتش على الممشى إلى طرف الحديقة » في الظلال الصباحية لأشجار 
الصنوبر الي دفشت أغصالها فوق المرآب » حيث كانت تتنقل حول 
السيارة » تانيا النعسة قليلا” » الشبيهة بفى ريفي » بقميصها الذي شمرته 
حى كوعيها » وبسرواها المقلوب الهتريء » وكانت تضرب بخرطوم 
الماء قوس قزح مرن ؛ متغبر بأشعة الشمس » تشكل من تيار الماء المنساب 
على زجاج السيارة كابلخداول » ما كان جحلب ها السرور » وقد تضيقت 
قليلا” عيناها المتتفختان من النوم . ٠‏ 

ابنبي » عندنا ضيوف ‏ قال كريموف » بيد أن ستيشوف 
سبقه على الفور » وقال بصوت مليء بلباقة كبيرة : 

- عزيزثي تانيا > رغم أني أدرك أن حمل الأزهار من موسكو 
إلى الطبيعة لا معبى له »> ومع ذلك لم أستطع ألا أتذكز » قرب مخزن 
الزهور » أنك وأولغا يفغينيفنا » تحبان أزهار القرنفل . 


10۰° 


- حسن جداً أنك أتيت » أحييك » منذ فترة طويلة لم تأت لعندنا »> 
يا أناتولي بروفيتش » شكراً ! 

وتألقت أسنان تانيا » وتمللت فرحاً » بشباءها وصحتها ومشاكستها 
الدائمة » فرمت خرطوم الماء على العشب »؛ وأزاحت شعرها إلى الوراء 
بخنج فتاة ناضجة » أدهشت كريموف بغيرة» وأخذت باصبعين مبللين 
بالماء » باقة أزهار القرنفل » الي قدمها ستيشوف › محبياً بانحناءة من 
رأسه ٠.‏ 
تاليا » من الذي يستغلك ؟ أبوك ؟ وهل تعرفين ماهي القيمة 
الفائضة ؟ 

کا البطل الايجاي لواقعنا . لذا أنصحك وأنصح والدي بأداء 
التمارين الرياضية كل صباح » - قالت تانيا » وهي تشم أزهار القر نفل 
واضح أنك لا تمارس الرياضة » يا أناتولي بتروفيتش ؟ 


آه » یا تانيا ‏ صاح مولوتشكوف وهو يضرب كفا بكف - 
أن أناتولي بتروفيتش لاعب تنس » انظري » أية قامة رياضية ممشوقة 
لديه ! 2 ١ ١‏ 

افتراء » وشاية ‏ اعترض ستيشوف  .‏ تصوري » يا تانيا » 
ان قلب الإنسان قد بُرمج ؛ محيث يقوم خلال حياته بسبعين مليون 
نبضة . فما الداعى إلى إرغامه على بذل جهد فوق البرنامج المعد ؟ أليس 
جهداً بلا طائل ؟ على أية حال » أنا أكذب عليك » فهذه فلسفة الكسالى . 
أي أقوم ببعض الحر كات » بالطبع » من أجل المحافظة على اللياقة 
والمزاج الرومانسي . فمن الضرورة بمكان » أن يستيقظ المرء صباحاً » 
وينظر نظرة متفائلة إلى العالم الأمثل . 
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- أجل » بالضبط : المزاج الرومانسي - قال كريموف مؤ كداً » 
واقتاد ستيشوف إلى داحل الحديقة » إلى الطاولة » تحت أشجار التفاح » 
ناظراً لبه بشي ء من التفكير . - أما بالنسبة لي » فان مزاجي صباحاً › 
كما في أيام الشباب . . . اجلس » سوف نشرب القهوة . سوف تشعر 
بلذتها في المواء الطاق . تيرتنتي ! أنت تعرف أين نحضر القهوة . اعمل 
معروفاً » إن لم يكن صعاً . 

أحس كريموف في لمجته الأمرة بمسحة من الزعل والضجر » 
تماما بعد حدیثه بالأمس في الاستوديو » وكأن المنتتج كان الآن » مز عجا 
له ولستيشوف » لکن مولوتشكوف تظاهر ؛ ببيئته ابافة » باستعداد 
سعيد : « ثائية واحدة > لحظة واحدة |  »‏ وير كة تمثيلية » مثل نادل 
في فيلم بوليسي » أمساك بابريق القهوة من على الطاولة » وسار بحفة 
على الممشى باتجاه الشرفة »> هازاً بسترته الحريرية على الأرض . 

جلسا خلف الطاولة » تحت أغصان شجرة التفاح الي تفوح منها › 
بصورة عذبة » رائحة أوراق الشجر » المرينة بقطرات النلى . وهنا » 
في الهواء العل'ق فاحت رائحة الحبز االديذة » الذي قطعته أولغا بعناية 
في السلة »> كما فاحت الراتحة الزكية الربدة الى ابيضءت حوافها في 
العلبة المضراء » والقطع الطازسجة الجبن القشقو ان على الصحن س وقد 
استقبل ستيشوف هذه الروائح كاها » وأشعة الشمس المتموجة على 
غطاء الطاولة المشمعي وصوت الزرقطة على صحن المربى برضى إنسان 

يعرف معبى الحياة وجماها . 

ب هنك مدة طوياة لم أستشم رائحة اللحبز في المواء الطاق . 

وأحبى ظهره بارتياح على الكرسي القماشي القلاب ؛ وفاث أزرار 
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الحاكيتة » وقرب إلى وجهه الغصن المثقل بالتفاح الذي بدأ بالاحمرار ؛ 
ومد آنفه وهو يقول : 

سبؤوعة + أسطورة . المربى »© الزراقط » الربدة » التفاحات 
اليانعات . . . سوف آتي لعندك لتناول طعام الفطور › وسأتحول إلى 
متطفل . وعند اقثر الي من المائدة » سوف أدندن بيي وبين نفسي » 
وأنا نحي حى منتصفي : ( صحة جيدة . . . هنرئاً مريثاً ! ) س وبعد 
أن ترك الغصن » وضع رجلا على رجل » ونظر بعينيه الزرقاوين إلى 
كريموف وهو يقول : - أما إذا ما أردت الحد » فبالرغم من كل 
هذه الروعة »> ليس شكالك على ما يرام » يافياتشيسلاف . . . أأن 
تعترض إذا ما طرحت علياثك سؤالين ؟ 

لاء موافق - قال كربموف - لكن قل لي في البداية » الذي 
جمعاك مع مولوتشكوف ني هذه السفرة ؟ كنت في البداية سأعبر عن 
دهشي . . . على أية حال » أستطيع أن أحزر . قارح عاياك إدارة 
الاستوديو » على مايبدو » أن تقوم باخراج فياحي » الذي أوقف العمل 
فيه كما هو معروف . 

أعوذ بالله ! - قال ستيشوف معترضاً . هذا أمر لا بمكن أن 
أوافق عايه » بشكل من الأشكال ؛ مهما كانت الاروف . حى 
إذا ما وعدوني باثة ألف لقاء كل ساعة تصوير © ويجواري حريم 
السراطان كل يوم أحد . آنا » كما تعرف » لم أصبح حى الآن كاسر 
الاضراب » منتهز الفرص . 

أما أنا » فسا کون مسروراً بتر شیحاث » أنت بالذدات . بيد أنهم ؛ 
من أجل الأمانة » سوف يبحثون عن حرفي . فالفيام المتوسط » كما 
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تعلم » لا يثير سخط الإدارة » والمثاث المتساوي الأضلاع من اانوع 
الوسط » يناسب كثيرين . 

فياتشيسلاف ٠»‏ كل شيء سينتهي ويزولك . وأحجار إدارة 
الاستوديو ستبقى في مكانها على رقعة الشطرننج بانتظار تحريكها » وسوف 
تصور فياماك أنت بنفساث . قال ستيشوف » وهو یدن مستمتعاً » 
مطنئاً عود الثقاب بتحريكه بمرونة ٠‏ وأطاق الدشان من فمه متاذذا » 
فابت.»م كربموف شاكراً له قدرته المهذبة على التخفيف ما كاد يعجر 
اتزانه الصبور عن ضبطه  .‏ والآن » السؤال الأول : اذا لم تتصل 
لي هائفياً فور قدوماث من باریس » أنت رجل طائش ؟ 

أردت أن أتمالك نغمي . كما أي كنت منحرف الضحة بعض 
الشي ء هناك . 

ل وماذا جرى للف ؟ 


كيف کی أن اقل للك اھا ا و صت تعر 
بره > وهو ,یسح وجنته غير اللايقة م اني أغوص ی أعماق اسي 
طيلة شهرين . إن الاكتئاب هو شىء ساحر فتان . وماذا »> وهل هناك من 
شي أخخر الى الرجل المثقف الروسي المماصر © لا ريلو 4 أنه 
ملاب ¢ ومسؤول أمام العام كاه 5 

. إذن » تبحث عن الخلاص على هذا الحو . لست أول من يتبع 
هذا الطريق . نحن جمیعاً » يافياتشي..لاف > قضينا حیاتنا لاكما ثرية . 
ما ان بدأ الإنسان التفكير بنفسه وباحوته » حى ذهل من نقائص الواقع › 


والمقربين إليه . 


-. لا تستغرب » ياتوليا » اليوم ليلا »> كنت أفكر بالقدس حقوق » 
وخداع الذات الكبير » الذي نتعرض له جميعاً - قال كريموف > 
وهو مرس سيجارثه عايساً و المسالة على الأغاب داقو ليا 2 أن 
كل واحد منا > خلال حياته » تنقصه الإرادة الكافية لكي يكون هو 
ذاته » كما هي على حقيقتها . نحن نودي دوراً معطى لنا » ولا نعيش 
بصورة طبيعية . أتعرف » ما هو ذنب الثقفين في العالم » يمن فيهم 
مثقفينا ؟ إنه الم » وعفوية الذهن » والحضوع للظاروف . نحن جميعاً 
عبيد الظروف . 

أما آنا » فأرى أن اعترازك المغرط بنفساثك عاق لاك أعداء . 
ور دهشة المسؤولين اأساشيدلة 

. لو كان الأمر مسألة اعتزاز بالنفس » لكانت بسيطة » تافهة . 
إني أفكر دوماً بايرينا سكفورتسوفا . إما فتاة عزيزة » طاهرة > 
والحضوع 58 

. رما العكس  .‏ قال ستيشوف » وبوجه مستغرق في التفكير 
وضع يده على ركبة كريموف ‏ غير أنني است وائقاً من هذا أيضاً . 
يصعب على المرء أن يتصور > أن تقدم هذه الفتاة الرائعة » بعد أن 
حصات على الدور السينمائي > فجأة على . . . إنه » على الأغاب : 
دادث مو سف »© مأساوي : 

إن موتا بالنسية لي أحجية » سر »> لغر ضفي » ياثوليا . 

ثتريث ستيشوف قلياد” » وخاص الررقطلة اعقة الشاي من صحن 
عربى التوت الأفرنجي ¢ ثم قال 0 


joo 


- هل سمعت » ياصديقي » أنه هناك دواء للأرق والتهدثة العامة ؟ 
اليوم » لقد جربته على نفسي . صدقني » إني أنام نوما عميقاً » مثل 
الدراك الرومي » دون أية أسئاة أبدية مستعصية » وكأني في ذهول كامل. 
أستريح » وأحام بدجاجات روميات صغيرات » برئدين مآزر قصيرة . 
لقد حدث اتجاه لعوب العقل عندي . 


هله ھی بالنات عقو رة الذهن ( باعز دزي توليا ١‏ 


- الآن » سوف تشتمي أنت بصورة أشد وأقوى - قال ستيشوف 


بحرن . اشتم هذا الحيوان الماكر . أرجوك »2 اشتمني . 
سأشتماك » لکن » علام ؟ 

- بعقلي الضعيف » أنا أدرك أنه » في جميع الحماقات » عاينا 
أن نضم الذنب على أنفسنا . اسمح لي أن أسأل : من ينتقم الفاشل > 
التعيس الحظ ؟ من نفسه . إن الفاشل » المتعثر الحظ » هو مضيجر . 
اال أن د أن أبلو . أمام نفسي على الأقل > أكثر ذكاء . ان هذا 
الفاشل ؛ التعيش الحظ هو أنا . لأني بهيمة » ضعيف الإرادة . لم أستطع 
أن أرفض . ان أحمقنا التركي دعاني اليوم في الثامنة صباحاً » وقد احمر 
طياة نصف ساعة » بحيث كان من الممكن إشعال سيجارة من احمراره 
الشديد » وكان يستميايي ويقنعي › وهو يشمر عن ساعديه » وأحذ 
شر › حى كاد أن ببكي ويلوج . .. 

- عم تتحدث » مافا في الآمر ؟ 

- كي أكون أكثر ذكاء » أجب في البداية » عن سؤالي الثاني . 
ومن 9 أمسكي من رقبي » واطردني كالكاب . . . فياتشيسلاف ع 


كه| 


فل لي 4 هل لدداث رغية راء دجون غريتشمار ؟ هذا الاسم 2 بالمليع 
معروف ادرائ 


- ماذا يعي « رغية بلقائه » ؟ ‏ هر كربموف كتفيه بضجر » 
دون أن يدرك السبب الذي دفع ستيشوف هذا السؤال > وماذا ظهر 
اسم المخرج والمنتج الأمريكي جون غريتشمار ب لقد التقيته مراراً 
في باريس » وشربنا في اللحمارات كثيراً من الويسكي . وهل هو ني 


موسكو ؟ 


لقد وصل أمس » في طريق عودته من باریس إلى أمريكا . 
وهو مشتاق للك » يريك أن ياتقياث أنت وحدك . ولا يعرف بأحد غيرك . 
قبل له في البداية » آنا مريض ۰ وأعان غريتشمار أنه سيبقى في موسكو 
إلى أن داقاك . وعموماً » الأحمق في ذعر هادىء » وقد وصل إلى 
درجة الاحمرار الكامل » ولعرفته بعلاقي الجيدة باث » كاد أن مثو 
على ركبتيه » متضرعاً أن أقنءاث بلقاء غريتشمار . بالمناسبة »> الاستوديو 
كاه يتحدث عن العوار الكبير الذي دار بيذاك وبين الأحمق ٠‏ اللي » 
لقد التقى القطبان المتنافران . أتصور » كيف كان يصرخ أحدكما 
على الآثر »> وكيف حطهتما المقاعد في المكتب . 

دار حلءيث ششيه متأدب »> لبق » لكن المقاعد ل يحطمها أحد . 
رغم أنه قد آن أوان تحطيمها » - قال كريموف . - أتعرف » أين 
تكمن السفالة ؟ يروق لبعض العاماين في الاستوديو » لسبب ما »> وقوع 
أحد المشهورين في وضع معقد أو مرباث . قل لي » من أبن تأني الشماتة ؟ 
رما تكون الشماتة حسداً مفرغاً » عففاً » أصبح أقوى من الكراهية ؟ 
أنظر » أترى هذا الرجل المشهور » المتايء بالمالك » كل يوم يتحمم 


١اها/‎ 


بالشمبانيا . ومن هو هذا المشهور »© لفد تبين أنه منحل » عربيد » 
لم قاتل » فايذهب إلى الشيطان » وليقضى على هذا الوغد » الدياث 
المشوي © حى يعرف القوانين » ويعرف كيف يتساق على أجساد 
اناس » حى يعرف ذللت . . 

- أله أمر يدعو للحسرة والأنسفات قال كر 2 ماقا كت 
کانث تتفرق الغيوم المدورة بين أغصان أشجا ر التفاح في زرقة عا 
وتثلاشى كالدشان ‏ للأسف > أن الهالة الوسط كانت © مذ تد 


٠ 2‏ و 


العصور مناسية »> ساسة ء منقادة » ومأمونة . أما الموهبة » فالقسم الأأكبر 
من الناس يحسلدون صاحبها » غير آم يخشونما ويحبوما رغماً عنهم . 
بوا حاقدین . . . هل ستلتقيه يا فياتشيسلاف أم ؟ IAT‏ 
أن أكذب على الأحوى ؟ . سأل ستيشوف » واستاقى قايلا على المقعد » 
وكأنه يلمذ » مصوياً وجهه نحو الهواء وأشعة الشمس اي مر عبر 
الأغصان . كان شعره الأبيض الفضي ووضعيته الاتكالية يوحيان 
بالرفاهية » بالاتزان الروحي الماديء » غير أن صوته كان يسمع هادئاً 
بصورة غير طبيعية . س مكاي أن أنصداك يألا تريد من حدة التوتر 
في علاقتاك ببالابانوف . إنه موظف > بيروقراطي » خخطير › وأحەق 
خبيث » زد على فلات أنه يحب الالتقام وهذا أسوأ شي ء فيه . أنا لا أريدك 
أن تكسب في الاستوديو حدوا رقم واحد . وماحاجتاك إلى هذه 
المسرات ؟ 
س فايذهب » فايذهب بعيداً » ثم أبعد » كما في النادرة المعروفة > 
قال کرموف غاضبا »> وعنلما رأى في الممشی مولوتشكوف يطير 
طيراناً من الشرفة على قدميه الحضيفتين » حاملا” إبريق الققهوة » قال 


١8 


مادحأ بصورة متصنعة » حتى أنه طقطق أصابعه : س ياهلا المنتج المهذب 
لدي » إنه يظهر عند الضرورة . ياله من حدس «ذهل . 

لاتغضب منه » . قال ستيشوف بصورة وديعة ب إنه رجل 
مأمور من جميع اانواحي . 

كان مولونشكوف يتأاق نشاطاً وطاقة واستعداداً الخدمة » ووضع 
إبريق القهوة دون أي صوت على اأ ركيزة » وقرب أنفه من إبريق 
القهوة » ثم قال بسعادة العاشق : 

ب آه » امه الرائحة العيقة الفراحة » إنها تدير الرأس © راو 
الموث فيها : الآن » سنشرب القهوة في هواء الحديقة الطاق » كما قال 
فباتشيسلاف أندريفيتش آنفاً » وکل شيء سيكون رائعاً وساحرآت 
وغض طرفه عن عيني كريموف المنفء'تين » الثائرتين » وهو يسكب 
القهوة » الى ينبعث منها البخار » ني الفناجين » ثم قال يصوت خافت 
بعك أث 07 أنفاسه : ب فياتشيسلاف أندريفيتش » لاتقتل الأمريكي 
غريتشمار » إنه يطلباك أنت وحدك » حى أن بالابانوف لم بحرأ على 
5 إليك . . . وقد ضغط على » من أجل أن أعثر عليك » بحيث 

ا أعرف كيف أستطيع العودة إلى الاستوديو . إن ي أتضرع 
0 اى , . . تحدث إلى الرأسمالي . . . إن بالارانوف 0 إذا ١‏ 
قي الأمريكي . إنه مليوثير على أية حال » وهو يود إنتاج فيام مشر لك 
معنا . ١‏ . 

3-3 يكحي 3 ركني ا تير ني 2( تظاهراً بعظهر البائس | ب قاطعه 

كر مر ف 8 رڈ يتاك متضرعاً ٹسرلي إلى حد لايو صف . وتراودلي 
شكوك 3 اذا ا قربياً يكتاية سيئاريوهات مأساوية عاطفية عن 
حياة المائجين , . . . 
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الشص لالمحاثر 


أسمع يا جون » لن نتحدث الآن عن السينما العالمية . أعتقد › 
أننا اغتبنا معاً » في باريس © جميع الخرجين في العالم . والأفضل » 
قل لي » كيف تعيش أمريكا . وتكلم بالروسية » كما تقدر » فستكون 
مارسة عماية لك . وما هو صعب علياك » سيثرجمه أثاتولي بتروفيتش 
ستيشوف » صديقي . موافق ؟ هل للديلك اقتراح انحر ؟ 

أوه > حسناً » أستطيع التحدث فيلا بالروسية ٠‏ بالنسية 
لأمريكا » كل شيء على مايرام . أي ليس هناك من شيء على مايرام ؛ 
ومع ذلك فهو على مايرام.نيويورك لاتزالعلىماهي عليه »ني مكانماء وكذالك 
واشنطن . وأرى أن موسكو تقف بصورة مدوية . . . لاء لا... 
كيف أقول » تقف بصورة راسخة » ثابتة . هل صحيح ما قاته 
يافياتشيسلاف ؟ 

أعتقد أنه صحيح . 

كانوا يجاسون في المواء الطلق > في مطعم الطابق الأخير من فندق 
« موسكفا » الشهير » حيث كان الهواء يهب رطباً منعشاً حينا > ودافئاً 
حيئا آتحر » و كانت الشمس قد كوت قماش المظلات » فغدت قبايها 
فوق الطاولات أكثر شفافية ورقة . ولكن هنا » بالقرب من السماء » 


11۰ 


كان الحو أكثر انعاشا منه في الشوارع » الملأى بالضجيج البعيد › 
المنبعث من الأسفل . فهناك » ني الضباب الشمسي » أي التألق القائظ › 
كانت السيارات تتزحلق وترحف وفق اللحطوط النقطة المدهولة » 
فتتفرق حول الساحة الدائرية » لتلتقي من جديد أمام ساحة مانييج » 
أمام حديقة ألكسندر وفسكي . وهناك » بعيدا في الأسفل » الممتلىء 
بالغبار »> كانت تتساقط شرارات سيارات الثرولي والغاز الكثيف 
المثفوث » وكان الحر لايطاق غالبا » هناك على الأرض الأسفلتية » 
حيث كانت حشود الناس تتحرك بكثافة النمل . 


وكان جون غريتشمار » وهو رجل كهل » كبير اللحثة » عريض 
المنكبين » كبير الصدر مثل رافعي الأثقال » الذين هجروا الرياضة 
( رغم أنه لم يمارس الرياضة مطلقاً ) > كان بمسح وجهه السمين المغر 
بمنديله » بنظافة » ويشرق قليلاا من الكونياك » ويذخن سيجارة إثر 
ضفتنا عق NONE ee‏ 
على صدغيه . أما عيناه الصغير تان الذكيتان » الشبيهتان بكر زتين يانعتين 
فكانتا تنظران يحدة واستطلاع . لم يكن يلحظ على هيأته البدينة أثر 
كبير لإرهاق الصيف » ولا لذبوله وكسله » وهذالم يدهش کر وف » 
فقد عرف » بعد لقاءاته معه في باريس » قدرة غريتشمار الكبيرة على 
الخلد وتحمل المشروبات والأحاديث » وابحلوس خلف المتضة في البار > 
وعرف قدرته على البقاء يقظأً طيلة الليل » والظهور في الصباح منتعشاً » 
نشيطا » وكأنه أخذ قسطأ كافياً من النوم والراحة » مستعداً لمشاهدة 
عروض الأفلام > والمناقشات ولتناول المشروبات الكحولية القوية . 


مثل هذا الجر الشيطاني . . . صحبح ما أقول ؟. - الحيالي في 


۱۹1 اللعبة م١١‏ 


موسكو  »‏ قال غریتشماو وهو بحرك منديله » وضحك فبرزت أسنانه 
البيضاء الفتية المتناظرة بصورة مريبة  .‏ مثل هذا الحو واحباس المواء 
بحدث ي نيويورك . . . إنه “جهنم ( مم جاوز الخطة الإنتاجية ) . کا 
يقال عندكم ؟ مارآ وليل » إنه أشبه بيوم القيامة . . . إنها مباية العالم 
تز٬حف‏ عاينا وعليكم . أليس كذلاك ؟ .وف نراها يافياتشيسلاف . 

-. محتمل جداً -. أجاب كريموف دون أن يكون متها بشكل 
كاف للمزاح ٠‏ مت كرا في الوقت نفسه > أن غريتشمار حال من الحساسية 
التزقة وسرعة الغضب ٠‏ ذلك الدفاع السطحي الذاتي عن الأنفة وعزة 
النفس » الني اضطر كريعوف للاصطدام بها » أثناء مخالطته الأمريكيين . 
أنا أعرف ءياءجون ١‏ قدرتلك على التلاعب بالألفاظ . لذلاك أر.جوك 
رجاء حار : الفكاهة الشريرة أكثر دقة . في هذه الحالة تحدث بالانكيزية, 
ASÎ‏ سيط a‏ 1+ 
وإلا ۰ فكيف سمأتيادل الشتائم معلك ؟ 

ب أوم 3 بدأنا نت شام ف باریس 2 وأين النهارة ؟ 

کک نکمل Ell‏ هنا ٠»‏ 5 «وسكو 3 إذا ماح الفر صة : 

.-- اسسا فلعة ؟ 

ل ام الإقذعة ؟ 


-. وهذه أيضاً : 


وهنا . أنزل ستيشوف رأسه إلى الأسفل » مراقياً بانتباه متحفظ . 
ومدينا بوضوح ع فظاذاة عبارات الآثنين : كان يتأمل 2 صامتا ( رأة 
يده البيضاء الرقيقة الأنيقة الي أبدعت تكوينها الطبيعة ذاتها » وكان 


11۲ 


اازر على كم قميصه الأييض يلمع مثل عين القطة › ثم مد ياه نحو قادح 
ماء بور جوم العدني » معبراً بوءجهه النبيل » الذي لايمكن النفاذ إلى 
غوره » عن تور لم يشهمه کر موف ما ال » الأي عاد 
لتوه من عند رئيس الخدم في الفندق ٠‏ فقا امتص بسرور » بشامونته ؛ 
الشراب غير الكحولي مع البو ذلة الأائية فيه ( « أنا أعتذر ٠‏ أقوم بتنفيل 
عملي . كما أنه عظور علي تناول المشروبات الروحية » ) »> وعظهره 
امتواضع كله : نشر وداعة مطمئنة لإنسان صغير » يعي مكانه المناديب > 
ويعرف أنه ليس من مرتبته التدخل في أأحاديث الكبار . كان يعرف ؛ 
أن مهام كل إداري يحترم نفسه » تكون محدودة في مثل هذه المواقف : 
العمل على تنشيط قرى المطعم الخفية » من أجل وفير النظام الكامل 
والخدمة الممتازة على الطاولة من أجل ضيف أجني رفيع : كما ه 
متعارف عليه عادة في روسيا . 

من أجل أي شيطان » ياس معي مولوتشكوف ؟ -. لمعت هله 
الفكرة فمجأة » 9 كربموف -. على الأغاب . من أجل أن عبر 
بالإبانوف عن كيفية اللقاء ٠‏ وماذا حدث فيه ) . 

-. تيرنني .- قال كريموف ساخطاً » عازماً على القول بأنه ليس 
هنا . وإنما في مجموعة التصوير ٠‏ قد اشتافوا إلى قيادته الدقيقة » ولكن 
على الفور » أبعدته عن ذللف > فكرة الوضع ابلتفامل ٠‏ الذي شا ٤‏ 
الاستوديو حول فيامه > وعندما رأى وجه مولوتشكوف المستكين » 
الحنوع » المستعد لتابية أية رغية يبديها كربموف حرفياً » 1 يقل شيا ؛ 
وتوءجه نحو غريتشمار » بلهجة أقرب إل المزاح » قائلاة : - قبل أن 


تعد عن المسألة الرئيسية » ياءجوك » هيا با تحدد حقيقة 5 المعاصر » 


1۹۳ 


رغم أي أغرف 0 أن التاريخ ايس "رة الحقيقة ولا سيرة اه 5 


أم أن الحرقة ف ال.رة ؟ ف ص.حتاثك : 


رفع غريتشمار اصيعه » ارا عن فهمه » وشرب جرعة من 
الكونياك 08 م مسح العرق من على لوه السميكين دون أن يأكل 1 ٠.‏ 


و سحب دحال سيجارته ولفكه 34 وقد امتزج الدشمان رف سحكة لطيفة : 


.- الكونياك هو أيضاً .«قيقة . ولكن . . . التاريخ من جديد ؟ 
هل أنحدث بالروسية ؟ لا » سيكون »حديئاً سيا . ليست لدي كامات 
كافية . سأكلم بالانكيزية . مسر ستيشوف » ترجم من فضللك . 
١‏ هز ستيشوف رأمه باحترام ) التاريخ ليه يس «.يرة الحقيقة » بل -يرة 
الكنب » أليس كذلك ؟ لا ؟ إن تاريخ أمريكا هو ماساة من اللترائم 
الإإجبارية أو الحرائم فحسب - لافرق . كما هو تاريخ جميع البلدان ؛ 
كثيراً ما أفكر » ياصديقي فيانشيسلاف »ء بأنه أن حيبي أحد في العالم 
لمعاصر » فيما إذا كان هناك سجل تأريني للأيام . أم أن هذا كله 
خداع . وغل يعقل » أن الله مدع الإنسان » عندما منحه الحياة ؟ رصعب 
قول هذا باللغة الروسية -. أضاف غريتشمار » وصور صعوبة اللغة 
حر كة دائرية من سييجارته -. عندها أتحدث بالروسية » قد لا أصدق 
في التعبير عن المعنى . . . وما قولك أنت عن أمريكا ؛ 

-. أجل »> لقن حر لك اليه يضرقة لم جا الا كن الله 
راءجون أن الإنسان قد حدع الله ااي تؤمن به ؟ - قال كريموف وقد 
أخنته موءجة هن المقاومة » واءحتد بار الاقاش الي كان يجاب له رضى 
الحماسة وراحتها - لاأريد الإساءة إلى مشاعرك الدينية » ياءجون ٠‏ ولكن 
هل الله » الفاقد العقل ء قد ابتدع الإنسان ؟ ومنحه قدرا قايلة من 
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الأنحلاق والروح إلى درءجة الببخل . وكثيراً من اللتشع والغياء . 
جاية الأمر ؛ ففي عصرنا هذا » سمخر الشيطان من الله وشتدعه . 
من الإنسان » الكائن العاقل : لقد استل منه الروح » وربما اشر اه > 
واستيدله » أنفههم ياءجون ؟ ووضع له . بدلا من الروح أفخم جهاز 
تلفزيون ١‏ ودوب منع امل » الي تة دن الرية الفتيات والشباب 
الطييين . . 
- وبعد » تابع .حديثاك . 


- أتابع . ان الحسد والكذب » العبدين الحقيرين » قد أصبحا 
سيدين ۰ حاكمين مسيطرين . والعالم كاه تقريباً » يسيره قدر . قضاء 
مجهول : المصارف . المافيا ٠‏ أساسة الدمى . أتعرف . مأهو الرهيب 
ف الآمن ؟ لقد أصيح الجهل الأمريكى واطة الال مشرعين منبعين 
لايقهران أ « الموضة » والتقايعات الممخعاقة > وحدث امحطاط في الأروق 
العالمي . فمن المنتصر ؟ وماالذي انتصر ؟ البريق الرخيص والمواهب 
الخثة في سوق البيع . وارتقت إلى المنصة العليا البهرجة والبلادة والاباحية . 
الشيطان وحده يعرف ماذا ثري »© الغيام الذي يصور كهنة الحب 
الشاذ » من أفراد الحنس الوا حد ٠‏ يشاهده ملايين الناس . أها الثقفون 
فيبتهجون ويفر حون بجرأة الاباحية . فاتعش سودوم وغوهور اء 
وليعش السيدان مازوخ ودوساد ء» . أتذكر “حفلة الرقص في باريس . 





# سودوم وغومور : مدينتان جوديتان في فلسطين » دمرتا بسبب فسق اهلها » 
كما جاء في التوراة ري 

» # مازوخ ( أو ماسوش ) ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹٩‏ ) : كاتب نمساوي » كان أول 
من وصف الانحراف المسي الذي يتلذذ فيه الفرد ما ينزل به من آلام » وعرف هذا 
الانحخراف فيما بعد د « المازوشية » أو الماسوكية - نسبة له 

دوساد : المر كيز دوساد : كاتب فرنسي عاش اقرف ماين عقر عدو كات ارال 
لي ا E‏ 
بالسادية » لسبة له , - المعرجم - 


حيث كات الفتيات الفرنسيات يظهرن في فساتين من زي مارلين 
مونرو » والشباب في ضمصان قه يرة الأكدام . رسم عليها وجه ألفيس 
بريسلي ٠‏ وكيف كانوا يرقصون كالأبالسة . كالشياطين ٠‏ على أنغام 
الروك الأمريكية اما ؟ إن نصف فتيات العالم كله . يرتدي 7 
«الحينز) المضرة بالصحة من -جميع الزواسجي » عاقرات بلك . مق رانين 
وأماكن الحاد الى اسة . انها «الموضة» العالمية ! انها ۷ تلقي بالا إو 
أطباء الأمراض البوأة والندائرة . 

لمن عله اللا ا فاش لأف د قال ايشوف هاما 
انلك تستشيط غضباً . 

-. وماذا علي أن أفعل -. أن ألثغ » حسب ما يقتضيه البروتو كول ؟ 
إن ما همي هو رأي ون بهذا اللخصوص » ولیس ٠إإذا‏ كان يريحه 
أن يصغي إلى ٠١‏ أقوله . 

- تكلم ء تابع . كلي إحتمام . لقد نكست أذني . هكذا يقولون ؟ 

-. نعم يا.جون . بعد الحرب » فرضت أمريكاعلى العام كله إيقاعها 
الالي المجنون . وتفرض الآن جميع أعاجيب مدنيتها الأمريكية ‏ 
الحساسة الوقحة . الدعاية . الإعلان » البطاقات والملصقات الحمياة . 
وابحمالية الخذابة للقنابل الأدرية . أولم :فكر أنت »> أن أمريكا تعام 
الإنسان اللادي العالمي » الضيق التفكير ؛ على تقبل ارب و كأنها نخاصية 
ملازمة للحياة المعاصرة ؟ أتعرف اذا ؟ لأنكم لم تمروا عبر أية معاناة . 
ولابقرش واحد . . . أنا'ولي ٠‏ ارجم إلى الاكليزية ٠‏ ولا بقرش 
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ل لاحاءحة مت صاح غريتشمار رافعاً يديه الكبيرتين م أن 
كان تاجرا ا 4 أن أفهم . تکام ! هھ 


كانت الحرب العالمية الثافية » بالنسبة لأمريكا » «١‏ أوبريت » 
مر حة » عرضاً عسكرياً : ولككن دون فتيات عاريات . والليق يقال . 
آنذاك » كنم أكثر تواضعاً . -جثتم › في ناية المعارك . على أصوات 
« المارش العسكري » . قتلا كم كانوا ثلامائة ألف وليس عشرين مليواً . 
في حوادث الطرق والسيارات قتل عندكم أكثر ما فتل في الحرب . 
وااشيء اللاطير ياجون . أن أمريكا تحمل الآن العام دعارة الروح 
والكانب الكبير الذي يدعى بالمدنية العايا والحقيةة . أتفهم ماذا أقول ؟ 
أم نترجم إلى الانكليزية ؟ كثيرون ٠»‏ ياجون ٠‏ يعيشون تحت شعار 
كارثة الإنسان الني تحملها هذه المدنية المزيفة » أنت تفهمي ؟ لقد انحدر 
عصرنا وتهافت من لا أحلاقية غالبية العاءاء . كل شيء يخدو بلامعى . 
يا جون » عندما يصبح التقدم التقي لا أخلاقياً . إنه يخاق ويبدع من 
أجل أن هدم ويدمر . . . إنه ضد الإنسان » ويحول الروح الإنسانية 
إلى صحراء » إلى قفر . أاريد أن أعبر بصورة أشد قهراً ؟ ان جميع 
الأزياء والصر عات الأمريكية في العمارة » والموسيقا » وني الألبسة . . . 
وي كل شيء > حى في الك وكاكولا - هي معسكر اعتقال يوي 
وعقلي ينتشر على العام كله . على أية حال »> كثيرون يرغبون بمعسحر 
الاعتقال الأدريكي هذا . إن الإنسان الادي » الضيق الأفق ٠‏ تغريه 
البهرجة » والغلاف الحميل . والمشابلك والأزرار ٠‏ إنه إنسان يسهل 
خداعه . . أرأيت » يا .عون ١‏ كيف تحدثت بنزق وغضب عن بلادك . 
ولكن » ليذهب كل شيء إلى الشيطان » فنحن ٠‏ أنا وأنت ٠‏ لسنا 
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ديلوماسيين ٠‏ ماز مين' پان نقو ل رأہداً) > «مطلقاً) .و بحي عدا ٠‏ 
أخبر؟ » أن أعرف فكرتك عني' . فهذا أمر يقاقي . منذ خمسة عشر 
عاماً . على الأقل . هيا . اعترض ٠‏ آنا مستعد الإصغاء إلياك . . 

٠‏ واتكأ كرعوف عرفقيه على الطاولة ‏ متهيأ الإصغاء بانتباه »> وهو 
يبتسم بابتسامة ساغرة ودية . وأسند ذقنه براحة كفه ء ثم تذكر فجأة 
على طريقة صاحب البيث |اضيف وقال : « وااذا نحن صاحين بصورة 
عخجاة ؟ وأين الضيافة الروسية ؟ » - وملا الأقداح . وبحركة مضيافة 
مازحة » أشار إل المائدة المفروثة بالمقبلات » والمغطاة بظل خحفيف 
من المظلة الشمسية . 

بيد أن غريتشمار » رجل يتفن تعاطي المشروبات الروحية » ورا 
هذا السبب . أو بسبب الحر » نكش.مرة واحدة » بالشو كة ودود 
شهية » قطع سملكث السامون > وأبعد الصحن . وصيق > بيصت . 
عينيه الكرزيتين اللاذعتين بين +فنيه المنتفخين . دون أن يرك قلح 
الكونياك من كفه الكيير المغطى بالشعر »© وابتسم كر كواف ابتسامة 
ساحرة ؛ ملاحظاً متيشوف الذي كان مسح العرق عن جبينه » وهو 
يراقب » من بين أصايع يده » غريتشمار ۰ بثوثب ساس ٠‏ وكان 
يتراعى في نظرته اعتذار وحيرة على تلاك الحدة المفرطة ف الحديت » 
الي اتبعها كريموف دون داع . 

کم نخشى نحن الإساءة إلى الضيف ء وبخاصة الأجني . أجل » 
ياعزيزي توليا » لا حدود لتهذيبنا وثقافتنا . ولكن › هل هذا مذيب ٠‏ 
وهل هذه ثقافة » أم أننا لم خر ج العبد من أنفسنا ومن أعماقنا ؟ . ٠.‏ ) - 
فکز كربموف غاضبا » ونظر إلى مولوتشكوف ( وهاهوذا خحجول 
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آنحر ! » ) » الذي كان يحرك بتواضع كأس المرطبات بالقشة » وقد 


احتسى غريتشمار جرعة من القدح » وأخل نفساً من السيجارة 
بصوت مسموع > ثم قال بالانكليزية ببطى ببطيء وبصوت ا 


إن المدنية كلها مؤامرة ضد الإنسان . ولكن » لا يرتعش 
أحد من الناس أبداٌ » عندما يفكر بمثات الألوف من العبيد الذين 
كان عليهم أن يبلكوا في الصحارى من أجل تشبيد الأهرامات الملعونة . 
وما الغرض منها ؟ قبور للفراعنة ؟ إنه جنون مطبق . الإنسان دائماً رخيص 
الثمن . كيف يسمى هذا بالروسية ؟ . . . وحرك غريتشمار بر كيز 
حاجبيه الكثيفين » متذكراً ‏ من قليل . . . قليل من المال . . . هكذا ؟ س 
كم تابع بالانكليزية ببطيء وثبات : - ثمة بعض من أصحاب سلطة 
المالكين يريد أن تكون غرفة العمليات مكاناً وقدراً لجميع الشعوب . 
عملية صغيرة في المخ أو حقنة . وللمثقفين باديء ذي بدء . بعضهم 
يريد نحويل البشرية إلى أغبياء وربوتات . الإنسان في العالم المعاصر - 
لاشي ء » مجرد طنين متشامخ . وهذا الطنين المتشامخ يحتاج إليه الأقوياء 
في العالم » من أجل استغفال ملايين البسطاء . هذا يسيطر الكذب في 
العام اليوم أكثر من أي وقت مضى . وهذا كانت السياسة كذب باسم 
الحرية . وكانت الأزياء و « الموضة » كذب باس الحمال . والفن ٠‏ 
في ثلثيه » قذارة مسلية » فاسفة فارغة وجنس . إن الحقيقة هي خادمة 
الأقوياء . اذن » هي زيف » بفتح أمامه جميع الأبواب دون طرق ؛ 
ويتحدث دون انقطاع عن الحرية »> وهلا ما تتوق إليه المواهب الضعيفة 
السطحية هل عفدي وا عل ار و ۲ 
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نامآ . لقد ترجمت حديثئك حرفا حرف تقرياً › 07 
غريتشمار ‏ أجاب ستيشوف بانحناءة مهذبة من رأسه ذي الشعر الأشيب » 
المفروق 0 والمسرح أحسن تسر حة »> وتردد بوضوح 4 ثم أضاف 
مصححاً  :‏ بيد أنبى شخصياً » لم أفهم جيداً جماتث حول الحرية 
الي تتوق إليها المواهب السطحية . ماذا تعى ؟ 

طرق غريتشمار راحة كفه على جبينه » بصورة مستوحية » وقال : 

- الإنسان الذكي حر دائماً . حى عندما يكون وراء القضبان . 
الفكر » الفكر . . . لكن الحرية تجعل السطحي والحكيم متساويين : 
وينشأ الحسد والظلم في العلاقات . والحسد ينتج الحقد » ولمذا ء فالحرية 
مزيفة . هذه مسلمة من كتاب العهد القديم » مسير ستيشوف . بالنسبة 
لي . لقد أدركت ذلك قبل ثلاثين عاماً . 

- ممكن جداً - تدحل كربموف . - لكن الحرية ضرورية لشي ء 
أساس - لحالة الإنسان الطبيعية » كي جد الطريق نحو أحيه الإنسان . 

أوه » فیاتشیسلاف > سنيدا المشاتمة الآن بقوة . لقد تحدثت 
كما لو أنك شاعر . ليس بمقدور أية حرية أن تحطم جدران العزلة ؛ 
إنها عاجزة تماماً . فهى غير قادرة على وقف طاعون المانية الزاحف 
على العالى كله . هناك الاتحاد السوفبيى والولايات المتحدة . ولا وجود 
لليونان القديمة ولا وجود حى لعيسى المسيح . 

ألم يخطر في ذهئك » ياجون » أن عيسى المسيح قد استتفل 
ذاته . خلال ألفي عام ؟ قد يكون هناك من بنتظر ملا کا جديداً بر غه 
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الناري ؟ ويتوق لعقاب التوراة للإنسافية على جميع ذنوبها ؟ ببذه المناسبة » 
سمعت ہہذا العقاب ي أمريكا عام ست وستين وتسعمائة وألف 3 
على لسان أستاذ الفلسفة في جامعة بير كلى . 


لاخير في الولايات المنحدة ‏ قال غريتشمار متجهماً - ولا خير 
في روسيا » لأنه ليس هناك تكفير بعد . إن تاربخ روسيا هو مأساة . 
فقد فضت الأقلية على العقل والموهبة . وخربت العابد . كان الأب 
يقتل ابنه » والابن أباه » والزوجة تسلم زوجها إلى أيدي أعدائه › 
والأحت تحقد على أختها » والأخ على أخيه . لقد قضي . . . قضي 
تقريباً على روح الشعب الرومي . أصبح بلا دين . أنت تعرف ' 
يا فياتشيسلاف » أنا أرثوذكسي . أي كان تاجراً من المرتبة الأولى ؛ 
غريتشماروف » روسي الأصل » كان ملك الشاي في بطرسبورغ . 
انه رأسمالي ولیس بروليتارياً بدون وسائل الانتاج . وقد غادر روسيا 
أثناء الثورة . وأمي ايرلندية . أما آنا » فأعتبر نفسي أمريكي المولد › 
روسي القومية . مفارقة ؟ لا ! وقد سيطرت الروح الروسية في أسرتنا 
حى وفاة أي . أنا حافظ سي ء للتقاليد » ولكن » بالإضافة إلى عيسى 
المسبح » كان هناك في طفولي هان آحران- غوغول ودوستويفسكي . 
إنني أحب روسيا القديمة . أبحث فيها عن الحضارة الروسية » غير ني > 
ألقى » أكثر ما ألقاه » الحضارة الأوروبية . ألقى حضارة ليست جيدة 
جداً » ليست من النوع الأول . أنتم تقلدون أمريكا » إلى حد كبير 
في الركض وراء الثروة . وسيظهر عندكم قريياً » شعار « النجاح 
بأي ثمن » . بيد أن هذه ستكون ماولة لتكرار نجاح الغير . وهذا . 
كمثل من يطير بأجنحة الغير » أجنحة غريبة » لايثق بها كل الثقة . 
ويتناقص العنصر الرومي بالتدريج عندكم يافياتشيسلاف . 


١/١ 


ماذا تقصد ؟ 

الالكلوسكسونيون يعتنقون الفاسفة الكلوينية » فلسفة النجاح 
والتوفيق الأرضية . أما روسيا » فقد كانت قوية يحياتها الروحية . 

تاوالت تعتقد ‏ أنه ل وود ها ْ 

- مازلت أنت موجوداً حى الآن  »‏ قال غريتشمار وقهقه 
بصوت عال » ثم رفع قدحه ومسه بشفتيه » ثم أضاف قائلاة : وقليل 
من أمثالك » الذين يتألمون لكل شيء . بيد أن الروح أخذت تستبدل 
بالئزعة العملية . إن الإنسان مهما كان جاهلا > فهو يعرف جيداً أن 
حذاءه ضيق على قدميه . إن أحذيتكم العصرية الي تعرضونما » تضيق 
على أقدام الكثيرين » لأن قياسها هجين » تلط : روسي - أوروبي ‏ 
أمربكي . وهناك أيضاً نزعة عملية من إنتاج سوفييي . . . 

أما آنا » ياجون ء تأفكر ر يقة معاكسة : إن أحذية من صنع 
أمريكي تضيق على أقدام العام كله . إلا أحذية ذات مظهر خارجي 
رائع » لكنها من الداخل صنعت من جلد قاس لا تحتمله القدم . الأمريكي 
ماثة بالمائة »> كما عرفت ذلك في الولابات المتحدة » يعتبر نفسه نصير 
الديموقراطية وشهيدها : فهو مستعد لمساعدة ابيع في التخلص من 
الشيوعية . بيد أن هؤلاء الشهداء سرعان ما يغدون سفاحين . واعذرني 
هذه اللهيجة الحادة . ْ 

فييتنام ؟ فييتنام الملعولة ! . 


ليست هناك حقيقة شاملة وأبدية . فالعقل والمعرفة نسبيان . وسيأني 
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حين » ولتخلى عن كثير من الأشياء » ونغير الكثير منها . هذا إذا 
ما استمرت الحياة على الأرض بالطبع . . . لكني لا أريد تبرير أي 
شيء . فكل شيء بمکن تبريره . يمكن تبرير جميع أخخطائنا . ومن 
الممكن إنجاد آلاف البراهين من أجل تبريرها . هذا أعرفه جيداً . 

ت اتی عل شلك > انات +" أن الحياة شعن :ولک 
هل سيكون بعث » كما قال عيسى المسبح ؟ 

- مايزال بالامكان وقف الكارثة ؟ ياجون . مايزال ذلك مكنا . . . 
وقد آن لنا جميعاً » أن نقدس الطبيعة الي شوهناها » وزيفناها › 
واغتصبناها من أجل منافع آلية . و انقاذ الطبيعة يعي انقاذ أنفسنا وضميرنا . 

- كيف ؟ كيف يمكن إيقاف العصر التكنولوجي ؟ وهل تتوقف 
أمريكا ؟ وهل يتوقف الاتحاد السوفييي ؟ واليابان ؟ والألمان الغربيون ؟ 
هذا مستحيل » يافياتشيسلاف . أنت تتخيل .لقد بلغ القطار السريع 
سرعته القصوى » والناس في عرباته بمرحون » يشربون الكونياك › 
كما نفعل أنا وأنت » أما قائد القطار فقد فقد عقله » لاوجود للمكابح › 
ليست هناك فرامل » ونحن نشرب ونعرف أن أمامنا الملاك » الماوية , . . 

لاأود أن يحل الملاك ببذه الأرض الرائعة . على أية حال » 
أنت إنسان متوقد الذهن » مرهف العقل » ياجون . وحدة ذهنك 
الشرير هي انجيل الحقد والكراهية لهذه المدنية الخاطئة . ولكن » لابحق 
لنا » أنا وأنت » أن نحقد » ولو كان حقدنا مقدساً . أتعرف على واجه 
الدقة » هل يحق للفنان أن يطرح تقديرات مؤ كدة لاجدال فيها . . . 
وأن بحكم على ال حياة ؟ على الأرجح » علينا نحن أن ندرك » ونتأسف . 
الناس جميعاً ينتظرون شيئاً ما » وني 'الوقت نفسه » هم مصابون بعدم 
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القدرة على الإنتظار . عليئا أن نبحث في العام عن الروح التي فقدها 
الإنسان » في سعيه إلى العيش حياة سهلة . وبالتحديد » لقد فقد الإنسان 
الروح . بيد أنه ليست هناك حياة سهلة » نمة فقط موت سهل . 


فيائشيسلاف » لنسترح قليلاة » لقد سئمت الترجمة . اسمح 
مدت !بوانت أيفا سرت . 

١‏ نعم » لقد تعبت . عم كنا نتحدث ؟ وماذا يعطيئا هذا التفلسف 
العقيم ؟ إنه تفلسف فارغ لمخرجين » جمع بينهما رفض جنون المدنية 
وخداعها » - قرر كريموف ملاحظاً بصورة خاطفة عبني ستيشوف 
الزرقاوين القلقتين المصوبتين نحو وجهه  .‏ ثانية عن معى الحياة ؟ 
أمر سخيف !| غالبية الناس تعيش » دون تقرير هله المسائل . ليس نة 
معى واحداً للحياة : فالناس ليسوا متكافئين من حيث العقل والعاطفة . 
ووحدة الفكر مستحيلة . بيد أنه ثمة ذهان السخافة والقسوة . فأي كائن 
رهيب » هذا الإنسان » إذا كان يعلب أمثاله واخوته ؟ هل قلت - 
الشفقة ؟ أن ندرك ونتأسف ؟ أن لانحكم على الحياة ؟ ان هذا أشبه 
بالحيانة » أيها المحترم فياتشيسلاف أندريفيتش . وهل أناقض نفسي 
بنفسي ؟ أبن الحقيقة - في الوسط ؟ لا . أبدآً . أظن أن ستيشوف قال 
ذات مرة في المجلس الفني : « أتريدون وحدة فكر المخرجين ؟ 
تفضلوا . إلها في أروقة الاستوديو شيء » ببنما هي على المنبر شي ء آخر 
تماما . نحن مربون جداً » ومهذبون أكثر من اللازم » كي يقول أحدنا 
الحقيقة للآحر في عينيه » . ولكن » لاذا ينظر عزيزي ستيشوف »2 
الإنسان المهذب » هله النظرة إلي » ولاذا أنا متكدر إلى هذه الدرجة ؟ 
عزيزي أناتولي » أنت نخشى صراحي وصدقي أمام الأجني ؟ وماهو 
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الشي ء المثير » فيما قلته ؟ أجل » نحن حذرون أكثر مما ينبغى . . . إلى حد 
القرف . ولكن » ماذا أشعر بهذا الذهول والغرابة والحرج ؟ . . . » . 

على شرفة المطعم المكشوفة » حمي كل شيء إلى درجة الاحتراق » 
وكان يفوح من كل شيء فتور يوم تموزي قائظ + حى أن الحر 
كان شديداً نحت ظل المظلات الشمسية الواقية . وكانت تفوح من 
قماش المظلة الساحن فوق رؤوسهم > بتأثير الشمس » راتحة جافة 
مزعجة . كان يشعر كريموف بالاختناق والحر » رغم أنه خلع ستّرته » 
وفك ياقة قميصه » وأرخى ربطة عنقه » دون أن يفهم أبداً لماذا ارتدى 
ربطة العثق اليوم . وكان يتذكر ؛ في حفلات الاستقبال في باريس » 
أن غريتشمار كان لايحب التأثق في اللباس » ويار دد إلى حفلات الكو كتيل 
بالاستخفاف البوهيمي لشخصية شهيرة » مرتدياً قمصاناً خفيفة » غير 
رسمية » مفكوكة الأزرار عند رقبته السمينة . 


أما غريتشمار » فقد كان يصغي إليه بائتباه » وقد تحرك حاجباه 
العريضان بصورة مشعثة » معبرين عن الموافقة أو عدمها » وكانت 
عيناه البنيتان تضيقان في كل حظة . مشعتين بسخرية قائلة لعقل حبيث » 
منبسطتين تارة »> كانتا تضيئان » بشي ء من الرقة » عندما كانت فكرة 
كريموف تطابق فكرته . وكلما زاد حديثهما حدة ٠‏ و كلما ابتعدا 
أكثر عن المسائل البسيطة إلى القضايا المعقدة » كلما زاد إحساس 
كربموف بالألم ‏ وضغط الضجر الحزين على عنقه . كان بخشى أن 
يسأل نفسه بثبات : ماذا حصل له » وماهذا الذي أحذ يتكرر عنده » 
بعد تلك الأزمة النفسية الي أصابته في الفندق الباريسي ؟ ‏ كان يخشى 
أن يعرف عن حالته أكثر مما يحب » لأنه لم يصب بأي مرض جدي 


Vo 


خلال السنوات الأخيرة . وظهر من جديد » قلق وقشعريرة من اليأس 
والقنوط ( ١‏ الأعصاب ارتعشت : وقاومت ثم استسلمت » ) عندما 
تذكر ذلك الرجل الذي يعرفه عن قرب في آخخر ردهة الفندق » وقد 
كان الوحيد بين جميع الذين ارتدوا ثياباً رسمية » وحاقوا ذقونهم بعناية » 
وكانوا يدخنون » ويتحدثون بلا اكثراث ولا مبالاة قبل مشاهدة 
أفلام المشاهير - هو وحده كان يذ كر ويشعر على صلغيه › ببرودة 
الشعر الملتصق الذي تفوح منه رانحة الطمي' النهري > المختلطة برانحة 
الموت اللوزية » ورأى الرموش الرطبة نصف اللتصقة » الي كانت 
تسمح بمرور بريق العينين الحافت . لقد أراد أن يمسح ‏ ولم مسح 
الصبغة ابي سالت على وجنتبها من رموشها » والي كانت شبيهة باثار 
الدموع السوداء » الي أذهلته بضعف طفولي غريب . 


حاول آلا يتذكر تفاصيل ذلك اليوم » بيد أن ما حدث بالأمس 
القريب قد انغرز ألا متكرراً في قلبه » وعجزاً آنا »> وشفقة ‏ وهذا 
الاختناق المفاجيء للدموع العاجزة عن الانسكاب قد حبس ألفاسه . 
وعندها بدت له الكلمات الرنانة والأفلام والأحاديث عن الحمال 
ثرثرة فارغة بلامعنى » وبدا له » أن العام م يكن عادلا” تجاه تلك الفتاة 
الطاهرة الموهوبة . « اسمع » يافياتشيسلاف أندريفيتش » أية كلمات 
رائعة هذه : « الفرح هو قضية الحياة وغرضها »  »‏ كان صوتما 
الممدود ردد على مسامعه » صوتما الذي كرر هذه العبارة في إحدى 
الأمسيات عندما قدم إليها في حي أوردينكا . ولسبب ما » كان كريموف 
واثقاً في تلاك اللحظات من أن الشقاء ليس عارضاً » بيد أنه لم يستطع 


أن يصدق » بأنها حرجت من ( قصد الفرح ( 6 بمحض إرادما ' 
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وعندما قال لغريتشمار. عبارة « لاوجود للحياة السهلة » بل هناك 
هوت سهل » . لاحظ كر يعموف نظرة ستيشوف القلقة المحذرة . ولقلق 
صديقه الصامت » البارد بصورة أريستوقراطية » والشديد الاحترام 
نحو الجميع » والذي لم يصطدم أبداً مع أي إنسان » شعر كريموف 
بانزعاج منه » بلاسبب . 

٠.‏ ياملاكي الحارس » ذا العينين الزرقاوين ! لماذا تنظر إل بهذا 
القاق الحزين ؟  »‏ أراد كربموف أن يقول ساحراً » متنبعاً ما أقلق 
أناتولي بير وفيتش 5 بيد أنه حاف فجأة 3 على نحو غير رجولي » من ألم 
ي قلبه » ومن دموع ارتفعت' إلى حنجرته: وتوقفت ( ؤهذا لم بيحدث 
له من قبل أبذاً ) » بحيث أنه قال بصعوبة » أخيراً » بصوت مزيف : 

يكفي » انتهت المناظرة الدولية » وقيلت كلمات ذكية حكيمة . 
جميع الحقائق المنشودة أصبحت في متناول أيدينا . لهذا ننهى شرب 
الكونياك "ني هذا المكأن » ولتناول قهوة مر كزة للخائمة السعيدة . ونبداً 
بالتفكير بكيفية العيش لاحقاً » ني ظل هذه المدئية الفاخرة » وماذا 
علينا أن نفعل .. . . 

ترددث جملته الأخيرة 'بجشة. مبهمة » بصوت متقطع . وبعد أن 
بلع ريقه » سعل بمرح ومسح صدره من العرق » ورفع قدحاً » متجهاً 
إلى غريتشمار » وأكمل حديثه بصوت عال » شديد الارتفاع : 

تخبلك يا جون . بالمناسبة » مارأيك أن تذهب اليم إلى مسررح 
البولشوي ؟ مارأيك ؟ 

أخل . غريتشمار يتنفس .مخرخراً بضجيج » طارحا :الدخان من 
منخري أنفه الكبير » وبدا و كأنه ينظر بريبة متسائلة إلى عيبي كربموف › 
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وإلى يده الي تمسح العرق من صدره » وبعد فثرة من الصمت + سأله 
بالروسية : 

أنت منحرف الصحة قليلاة ؟ . . . أنت متعب ؟ قلبلك يوجعلك ؟ 
أذكر أنلك كنت تبتلع الحبوب في باريس . 

الحياة صراع مع حتمية الموت . وقد جاء في التوراة » أن 

الإنسان يولد للمعاناة ٠‏ أنا في حالة صحية متاز ة . ومارأيك أنت بالذهاب 
إلى مسرح البولشوي ؟ 

لاذا تمزح هذا المزاح ؟ - قال ستيشوف بتأزيب حزين » متضرعاً 
بنظرته إلى كريموف » ومفرقشاً بأصابعه - أنت لم تشرب كثيراً إلى 
هذا الحد » غير أن الارهاق باد عليك بوضوح . . . لست على ما يرام 


. ص 


أبدا . 

ساعني أرجوك » يا أناتولي » لقد مزحت بصورة غير موفقة » 
فأنا مازلت خاضعاً لتأثير العبارات الفخمة والسامية  »‏ قال كريموف 
منتعشآ » وغمز بعينه على الفور » وشرب مابقي ني قدحه من الكونياك ؛ 
م حك غريشمار عل الاسراع بود وخشونة  :‏ هات ماعندك » 
اقرح البر نامج الذي تريده » أنا اليوم دليلك . 

تأوه غريتشمار » وأشار باصبعه الكبير » الذي يشبه المقانق الغليظ ٠‏ 
طالباً الانتباه » ثم كرع مافي قدحه حتى الثمالة » وقلبه رسا على عقب > 
وهزه فوق الطاولة » مبيناً أنه أصبح خاليآ من أي قطرة » وقال بتؤدة 
وتأن 

قدحي . . . العزيز . . . أشكر كم على حسن الضيافة . هكذا 
يقال بالروسية ؟ 
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- تماما » ياجون . إن لفظك رائع باللغة الروسية . كم أتمنى أن 
أنطق الانكليزية على هذا النحو . 
وبعد أن ضحك ضحكة صامتة » حرك غريتشمار اصبعه - وكانت 


هذه عادة عنده كما يبدو ونحدث بصورة مؤ تمنة ( بحير ة إنسان لم 
قا مو افد .نفك هلاه الماع ان 


يقال عندكم » اذهب إلى مسرح البولشوي » ويقولون في 
باريس » اذهب إلى فولي بيرجي » إلى ليدو . صحيح أنه يمكن هناك 
تناول قدح من المشروبات على نحو رائع . لكي لاأحب مسرح الأوبرا . 
لابمكن للأفكار أن تغني. وترقص . إني أجلس » أشاهد › ويسيطر 
علي ضحك سخيف » عندما يعانون ويتألمون على خشبة المسرح . بيد أنه 
من غير اللائق أن يقهقه الأجني ني المسرح . وهل تحب مسرح الأوبرا 
أنت يا فياتشيسلاف ؟ 


لست مغرماً به إلى هذا الحد » ولا أكرهه إلى تلك الدرجة . 
إن همى هو تأمين بطاقة لك » ولكن لن أذهب معك إلى المسرح »> 
وأنت تفهمي . اني أشعر بانزعاج شديد » عندما تتمايل الديكورات 
وتتراقص » وينفتح شارب أمام الدون بازيليو في لحظة البطولة . 

د علام » لماذا أنحدث على هذا النحو ؟ أجل » أجل > سينتهي 
الآن كل شيء » وأشعر بتحسن . أي حنين هذا ! . . . هل أشرب 
الكونياك ثانية ؟ وأتذكر طرفة من الطرائف ؟ إنه أمر غريب - ليست 
ادي ذاكرة لحفظ الطرائف والنوادر . أجل إنه رجل مثير غريتشمار 
هذا » غريتشمار . . . ولكن لاذا ينظر إلي على هذا النحو » بجد وإصرار ؟ 
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' 'فياتشيسلاف ع" أنا.لم آت إلى موسكو من أجل المسرح » ولم 
أفد سانجا . لدي موضوع هام بالنسبة لك .“يجب أن أناقش فكرة معلك . 
لدي هدف . . . أريد أن أدعوك . : . باللغة ااروسية أدعوك » أليس 
كذلك ؟ . . . أدعوك لتقوم بالاخراج . . . لا » أدعوك لاشخراج فيلم . 
ادي سينار يو جرا ٤‏ وياز مي ذهزائى ۴ 

هكذا اذن » يااجون ! . . . - صاح كر بموف بدهشة مغالية  .‏ 
أنت تدعوني إلى هوليود ؟ اذا لم تحدثني عن هذا الأمر في باريس ؟. 
هناك كان من الأسهل معابحة هذه المسألة: في مزاج .غير مكثرث.. 

آنا منتج » ولا ,تمكني» رمي عدة ملايين ثي المرحاض . لقد 
جئت إل .موسكو بصورة رسمية . 

« آه : ية أعاجيب تحدث في هذا العام ! هذا طبعاً » أمر لم أتوقعه . 
لقد شاهد جون فيلمى « الحرب غير المعلنة ) > وبعد أن فكر في الأمر 2 
وضع عينه علي ء كما يقول الأمريكيون » . 

ب..فياتشيسلاف ند ريفيتش » أنت موهبة رائعة - قال مولوتشكؤف 
باستعطاف وهو ريضخ « الستدويش.» بهدوء > وقد برزت بقع بنفسجية. 
على عظمي وجنتيه ‏ كم هذا رائع » أن تخرج فيلماً ني أمريكا . هناك 
ستحظى بالشهرة العامية . . . 

فلتذهب إلى الشيطان أنتٍ والشهرة العلمية ىہ قال كربمؤوف 
بفظاظة »> وفجأة ابتهج وسيطر .عليه المرح : آنا أحب: الحكايات. 
والأساطير لكي لاأؤمن با . 


إن هوليود لاتحوي الأشياء السيئة والحكايات والخرافات فحسب. 
لقباه' صورتكت أربعة أفلام هناك ', وأنا لست أسوأ حرج 5 

- وهذا ما أردت قوله » لديكم فائض من خرجينكم الأمربكيين › 
الذين سيلتهموني بأحشائي » باعتباري منافساً » حالما أظهر هناك » 
بقواعدي وأنظمي 0 دير غريب 1 

هذا الفيلم يحتاج إلى خرج روسي » إليك أنت » أنت ياكربموف > 
كرر غريتشمار باصرار - يجب أن أنحدث إليك بالروسية »ر رأساً 
لرأس » . تعال تخرج من هذا المطعم اللذيذ جداً . لنتمشى سيراً على 
جزيلا . هكذا » اتفقنا ؟ . 

- الشكر متبادل - أجاب ستيشوف وشكره بابتسامة . 

ماذا ؛ لننهض - قال كريعوف › وقدم نقوداً لمولوتشكوف 6 
لسبب ما » بصورة مهذبة وماهرة » مغطياً إياها براحة كفه على الطاولة : 
وكأنبا بطاقة مخجلة  .‏ ادفع الحساب من فضلك » يائير ني . ماذا بك » 
تريد الإمساك بسيارة أجرة ؟ ‏ قال متهكماً ‏ دع السيارة لنا . أما 
أناتولي بتروفيتش » فأوصله إلى بيته بسيارة أجرة . 

عيضو وساروا بانجاه المصعد الكهربائي ٤‏ أمام مظللات المطعم 
الذي خملا تماماً من الزبائن » بين خطوط أشعة الشمس القائظة بين 
الطاولات ٠‏ الي كان بعضها مغطى بأغطية بيضاء ناصعة » وعليها 
أطقم الملاعق والشوك الفضية . وسمع من الأسفل صوت الضجة الكبيرة 
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المنبعثة من الشوارع . وقد انزعج كريموف الآن من رؤية زرقة السماء 
فوق سطوح المنازل » المعكرة بأبخرة المدينة الكبيرة » ومن رؤية البزة 
السوداء الصارمة لكبير الندل في الفندق » ومن رؤية مجموعة من الندل 
الشباب » الذين مشطوا شعورهم بأناقة » وتجمعوا أمام البار » وهم 
يودعون بأعينهم باحترام » الضيف الأجني الكبير الحثة » الذي يشبه 
صخرة جامدة . 


المنفس لأكادصيص 


كانت الشمس لاتزال في قبة السماء > لكنها بدأت تيل إلى 
الغروب ؛ عندما حرجا من السيارة » بعد تنقلات طويلة في موسكو » 
وبعد تناول كو كتيل خفيف في دار السينما » وتناول المرطبات في 
شارع غوركي . حرجا من السيارة عند هضاب لينين ( لينينسكبي 
غوري » » واقتربا من ساحة الشرفة المطلة » الي طلب منه غريتشمار 
أن يقوده إليها . 

هنا » كان سياح أجانب » بسسراويلهم القصيرة » يقفون ويجلسون 
على الحاجز الحجري الغرانيئي » مثل جماعة صاخبة » وقد رموا نحت 
أقدامهم حقائب السفر . وبالقرب منهم » كان عروسان يلتقطان الصور 
التذكارية » وقد أحاط ببما الأصدقاء » الذين كانوا يرجلون من 
السيارات . ضحك العروسان وتسمرا بأمل خالد » مغرور » بأن تبقى 
إلى الأبد هذه اللحظة المنقضية على الصورة اللامعة . كانت العروس 
ترتب على عجل ثنايا ثوبها على حصرها المكتئز » ناظرة إلى طرفي حذاما 
اللذين كانا يبر زان قليلا” من نحت فستاها الأبيض الطويل » وهي ترفع 
بايعاز من المصور » وجهها البسبط الذي شوهته ضحكة لالزوم لها ) 
مدخخلة يدها نحت كوع عريسها الشاب الأسمر » ذي الشاربين المتغندرين 


AF 


القصيرين . وتساءل كريموف في نفسه » كم هما بعيدان » هذان 
العروسان » اللذان ينتظران أعجوبة جماهما على الصورة > وكم 
بعيدون » هؤلاء السياح القادمون إلى بلد غريب » ببطاقات اشتروها »حا 
عن ملذات البصر کم هم بعيدون» هؤلاء جميعاً عن كل ما کان يتناقش 
حوله مع غريتشمار » وهو الذي ليس له أدنى أهمية بالنسبة للآحرين › 
بالنسبة لغالبية الناس الذين يعملون ببساطة » بعرق جبينهم » ويعيشون 
حياة بسيطة .» دون أية أفكار أو آلام زائدة » يعيشون بسعادة»ربما » 
مثل .نبات معافى تحت قبة, السماء . , 

« حقاً ؛ يمكن العيش باطمئنان » دون طرح أية أسئلة » والإهتمام 
بالقوت الضروري فقط . مثلما تعيش مئات اللايين من الئاس )' ل 
أخل يؤخي' كربموف لنفسه » ولحزنه على نفسه » قال لغريتشمار الذي 
كان ينظر شزراً » بفضول » إلى العروسين : 

عندما عدت من أمريكا : كان يطرح علي دايا هذا السؤال : 
ماالذي أعجباث هناك :اكز من أي شيء آخر ؟ و كنت أغمغم: مفكراً » 
ماهو. الذي أعجبني فعلا” . أما الصحفيون الشباب الأذكياء » العازفون 
ماهو المطلوب » فكانوا هم أنفسهم يوحون إلي : الشعب » كما يجيب 
الجميع إظلاقاً » عند عودتمهم من رحلاتهم إلى الحارج . لا » ياجون »> 
أنا لم أشعر بالشعب الأمريكي » رغم أنني حاولت التحدث إلى كل؛ 
عابر 'سبيل ألقاه > ماعدا سمة.واحدة من سماته » وهي السذاجة . 

اقرب غريتشمار الذي كان مجر قدميه بتثاقل على الاسفلت > 
من حجن الغرانيئي » وهو يتنفس بصعوبة » واتكأ بمرفقيه على الحجر > 
ثم أحرج من جيب سترته علبة السجاير 2 ثم .تتم بصوت مبحوح": ٠‏ 
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وأنت > هل تعرف الروضس . . . هل تعرف الشعب الروسي ؟ 
ظ 0 أعرقه قليلة 2 ا حاريت . یکن هتنا کان في الأربعينات 2 
لا أحد يعرف شعبه حى النهاية »“معرفة كافلة . ولم يعرفه سقراط 
ولا تولستوي ٠‏ تماما كالكون الذي لا يمكننا معرفته . بيد أن الذاسه 
ل ا اروس + لقانت ورو تادرو :ل ی ی 
بيزة لحم . ولكن ليس السذاءجة . أنا أتحدث عنات يامجون » وعن السيناريو 
الذي حدثتي عنه . لن أستطيح حراج فياح.اث الا 
Us‏ مقن E‏ 


| 


- أنتالم تختر المخرج المطلوب . أتريد مي أن أخرج فيلماً عن 
يوم القيامة ؟ لن أتمكن من ذلك . 

لاك غرئيُتشمار. السيجارة ني فمه » وكانت نظرته تنزلق يكابة 
ونهم على الظلال المتتكسرة لموسكو القابعة في الأسفل . بي ضباب ما قبل 
الغروب ؛ على رؤوس الأبنية الشاهقة البعيدة » الي تشبه رؤوس العابد . 
والقي كانت تحمل شيا متخلفاً » قوطياً » على الدبوس الرمادي لبرج 
١‏ أستانكينو » والأسطح الواقعة حالف" الأفق . على البقع الصفراء الباهتة 
لناطحات السحاب » ذات الزوايا القائمة الرتيبة ٠‏ وعلى: زءجاج النوافل 
الساطعة المتاذلئة المواجهة للشفس . وغل القباب اللذدهية لدير العذارى 
« نوفوديفيتشي » بأبراجه الصغيرة .. الي تشبه الدمى . على ذلك اللحانب 
من المنعطف المنحدر لنهر موسكو > الذي ألم ببرودة ' قبيل المساء 
المفرب » حيث كانت تزءحف » بالقرب من دائرة الملعب ' الرياضي 
الكبير » عربة الترام المائية مثل عجل أبرفس . مزلا شاربيه ي الاء . 
نعو قدطرة الحسر الحديدية . ومن الشطوح المثرا كمة . من ادير اريف 


As 


لحسر المثرو » الذي كان يصل إلى الأذئين . والذذي كان يمر قه القطار . 
من النمباب العام الكدر . الاي ارتفع فوق الاسفلت المتسخن خلال 
النهار . من كثافة الغازات المنفوثة » وبدا لكريموف وكأنه تدفقت 
من الأسفل ٠‏ من هذا اسم الكبير ‏ الحي » رانحة زيت دافئة من 
عرق الآليات » كما تدفق إرهاق وضيئق المدينة الكثيفة السكان . 
الي أمحيها منذ صغره ٠‏ ولم يعد ا ف السواتك :الا رة : 

-. كان والدي يقول : في موسكو أربعون أربعيئات كنيسة -. 
تتم غريتشمار . وحرك يقجهم حاجبيه الكثيفين -. أين هأءه الأعداد 
الهائلة من كنائس موسو ؟ ناطحات سحاب . . . قداحات مؤلفة 
من عشرين طابقا » كما في فيلاديلفيا . لماذا هدم الروس المعابد ؟ لا يصح 
أن تضحلك . ١حيث‏ ثمة سر . . . لا تفعل هكا . يافيانشيسلاف -. قال 
بسخط . منتقياً الكمات . وضارباً الحجر الغرانيي بكفه ‏ علياك 
أن نتج الفيلم . عاياث أن ترفع صوتاك أمام العالم كله » وتقول كامتلك 
المنتحر ين الأغبياء ٠‏ الحمير المتغطرسين . الموضوع -. هلاك الكو كب 
الأرضي . أناس تافهون --قراء أشعاوا الحرب النووية . الأرض كلها 
تحترق . النار » الثار في كل مكان » ثم تصبح الأرض كلها »حجراً 
متفحماً . ولم يبق من الأحياء سوى سلحفاة واحدة . سلحفاة وحيدة . 
بائسة » تزحف وحيدة نحو شاطيء المحيط . فترى الشمس الجمراء 
الكبيرة . . . في الأمام ٠‏ في الدخان . الشمس كأنها بقة منتفخة . 
متورمة . وااسلحفاة تزءحف . تقتّرب من اللحيط » فامًا هو جاف . 
فارغ . إنه ميت . . . هكاءا يقال بالروسية ؟ -حفرة دائلة » عظيمة . 
وعظام الأسماك . تنظر السلحفاة » تنظر إلى المحيط الميت ١‏ تنظر إلى 


الشمس . وتموت على حافة الحفرة . تَجتُمد عيناها والشمس تنطفىء , 


كما 


ك شي ء لايدعو للمرح - قال كريموف مفكراً 4 متصورأ بو ضوح 
مهاية الفيام هله ' شاطى ء متفحم 2( بصورة سر ينة 3 لحيط حفث 
مياهه بتأثير النار النووية » عين السلحفاة الخامدة » الكامدة » المغطاة 
بطبقة رقيقة ٠‏ مع نقطة حمراء » في قرص الشمس ٠‏ تنطفيء تدريياً . 


إنه مرعب »> مرعب . إنه مصير أسود لامخرج مله . 


-- الفيام يجب أن يدعى ١‏ الساحفاة الأخيرة » . -. قال غريتشمار 
متأوهاً . ومسح بمنديله حاجبيه المقطبين وعينيه الرطبتين ٠‏ ثم وجنتيه 
المرتعشتين بأل » ثم مخط بصورة دائرية وقال : - إنها القيامة . . . إنه 
يوم الحساب الرهيب بدون يسوع . هذا الفيام يجب أن يكون . . . شل 
صرخة أخيرة قبيل الموت . إنه عقاب الكذب والزيف والنقائص . 
عقاب البشرية الطائشة الرعناء . إن فيلماك « الحرب غير المعلئة » كان 
فيلماً مقلقاً جداً . إنه يعالج مشكاة البيئة الرهيبة . أما « السلحفاة » ء 
فهو فيام يحب أن يصور رعب جهنم . يجب أن تسقط قاوب الجميع › 
إنه الصدمة » الموت » هلاك المدنية والأرض البائسة » وهلاك السياسة 
القلوق اة لهاد 4 

لفظ غريتشمار » بعدة توقفات › وبصوت متقطع ؛ الكلماث 
الي عر عليها » وتابع مسح وجهه » دون عجل » بمنديله » و كأنه 
ببذه الحر كة يكسب حديثه أهمية والحاحاً ثابتين . بيد أن كربموف 
رأى اضطرابه الأخرق »؛ وشاهد العرق على جفنيه المتورمين ‏ فتذكر 
بوضوح فيلمه الأخير » الذي عرض في مهرجان باريس . لقد هز هذا 
الفيلم كريموف بالمصير البائس الراجيدي للشخصية الإنسانية في نظام 
العالم الحالي » الذي أدركه بطل الفيلم إدراكاً كاملا »> بعد حادثة 


لاما 


السيارة غ.حيث وقع بجطأ” في مستشفى المجانين » ووجد نفسه في هذا 
المستشفى. » الذي يديره أصحاب الأموال » وجراحون لطفاء بزيف 
ورياء ٠.‏ حيث. يجعلون»ني قاعات وغرف عمليات مريحة»من الناس 
المصابين باصابات بسيطة مرضى بأمراض ميتة » لاأمل من شفائهم. » 
ومن المواهب الفائقة .أشلاء بلا إرادة ». ومن الحقراء حكاماً وسلاطين : 
وينتهي الفيلم بوضع البطل على طاولة العمليات نحت همهمات جراح 
مجنون » كاهن الزيف والرياء : « من يسامح » من ينقذ » من يشفي 
المدئية ! نحن . 

اشكر على هذا العرض يا جون » - قال كريمؤف ٠‏ فر تجفاً 
من آثار وبقايا العالم المدمر » .المريعة المعروضة » الي تمثل أقسى عقاب 
للبشرية الحية . لقد «بتكرت فيلما مروعآ » بلا أفق » ودون أي آمل . 
وأنا » مع ذلك » أحب الأرض » لهذا لن أستطيع أن أكون جبريلا 5 
حمل سيفاً نارياً . 

شي ء رهيب + نا فياش تشيسلاف » أمر فظيع . ان الشر يبقى . 
بدون عقاب . . . - قال غريتشمار بصوت خافت وآسف » وعقد 
جبينه » باحثاً عن الكلمات اللازمة ‏ وهل أنت واثق كل الثقة أنه 
يمكن نحقيق الا... هكذا ؟ أجل ؟ ‏ يمكن بلوغ المثل الأعلى 


035 


للأخوة الإنسانية ؟ لا . بل وأسواً 2 
ے أجل > انه سوا أكد كزيموف - غير أنني واثق بما يلي 
يازمنا الآن » بطل » يطرح على الناس المسائل والقضايا الأبدية حول 
کل داع أو سب . كثيرون سوف يعتبرونه أبلها » ئي البداية » بيد أن 
هذه ليست مصيبة . ان دون كيشؤت ششخصية خالدة ,. لقد ترايد 


1A۸ 


وليفو ع AE‏ #تعده الأمياء والجاذمة واكم ون 
والناس الصغار. البيروقراطيين - من رئيس نة البناء وحى الوزير » 
الذين سير شدون بمبدأ واحد : عش حياة سعيدة اليوم » ولتغرق الدنيا 
من بعدنا . فيقطعون الغابات دون رحمة » ويحولون الأمار إلى ميازيب » 
والسنماء إلى ملقى' للقاذورات . لنم قتلة الأرض ١‏ وقتلة كل كائن 
حي ۰ هل. لاحظت » ياجون »أنه لدى جميع هؤلاء الأشخاص ضيفي 
وعدم الاكتراث بكل شيء على وجه الأرض ؛ ماعدا الراحة والرفاهية 
لۇخ رام . ومن أجل هله الغاية »> فهم مستعدون لبيع أراضيهم 
وبلادهم 2 وأمتهم > وحيانتها » بل وبيع العام کله وخيانته . 

- دون كيشوت . . . أجل » أنت . . . أنت تحلم بأنه يمكن 
تبديل الطبيعة البشرية . 

سأذألك » أنا لست دون كيشوتياً . أنا أعرف المسائل الي 
تقلقنى . ولكن' لاأعرف أجوبة دقيقة ها » يا'جون . أتفهم ؟ هذا ( 
فأنا أشعر بالكابة . ١‏ 

الكآبة ؟ إنها الألم الذي ليس له موضع معين . أتفهم ؟ 


أنا أعرف هذا . . . أعرفه جيلاً . 

وقفا على الساحة المطلة حوالي نصف ساعة » بعيداً قليلا” عن السياح 
الذين كانوا يتوافدون > ويغادرون من فترة لأخرى على سيارات 
الباص » الى كانت تملا الاسفات بالغبار > ثم هبطا على الدرج الحجري 
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ألغرانيي نحو كنيسة ثرويتسكايا » وسارا بأنجاه الطرق الحديدة الي 
تقوم على طرفيها أشجار الزيزفون . وهنا » على مقربة من الكنيسة ‏ 
خلف أسوار المقبرة القديعة المغلقة » رأى كريموف بدهشة » بين شواهد 
القبور الي نمت الأعشاب من حوها : رجلا ملتحياً » يرتدي قميصاً 
مسبلا” فوق البنطال » حافي القدمين » كان يبي على الممر الذي كانت 
تقطعه أشعة الشمس الساقطة من الأشجار › مثرنحاً » نملا في تثاؤب 
مديد » وحلفه » وبتثاؤب متشنج » كانت تنتقل بتراخ امرأة مكتترة 
القدمين » حاملة مخدة نحت ابطها » وقد ارتدت ثوباً من القطن » 
ورسمت بسرعة شارة الصليب أمام فمها » . الهما » على الأغلب 
( كما تصور كريموف ) حارس الكنيسة وزوجته . كانا يتنزهان في 
مكان ما نحت الأشجار . وشعر مباشرة ببرودة المخدة » ودفء العشب 
النضر . وحسد كريموف » دون قصد » غبطة الآخرين البريئة هذه » 
وقال : 


أتعرف » يا جون » أي لذة » أن يستلقي المرء على العشب 
وينام ؟ ألم تجربها ولا مرة ؟ 


روس »ء أجل ؟ إنها روس «» - قال غريتشمار »وتوقف أمام 
السور محدقاً بعينيه الكرزيتين الحادتين بالرجل الملتحي » الرازح تحت 
وطأة تشنجات التثاؤب  .‏ كان أي يقص علي . . . كان لديه عقار 
كبير . . في الأورال - قال غريتشمار ببطء -- بالقرب من مدينة 


» عادة يتبعها المتدينون » وكبار السن في روسيا »> عند التشاوب - المار جم 
«» روس - الاسم القدم لآول دولة روسية السلافيين الشرقيين » تأسمت على ضفاف 
نهر الاثيبر في القرن التاسع , ا 


يكاتير نبورغ » تسمى عندكم الآن سفردلوفسك » أجل ؟ هناك کان 
عنده عقار . حديقة واسعة كبيرة . كان هو » أني » وجدي . . . 
يحبان النوم على الدريس . كان يقول ٠»‏ بألهم كانوا ينامون هناك في 
روسيا » تحت أعين الله . و كان يقؤل . . . عندما كانت تطل نجمة 
الليل من النافذة» في البيت » كانت تخدو روحي أكثر ثراء ‏ 
وضرب غريتشمار ضدره باصبعه ‏ انه كان يعرف روسيا » كثيراً » 
معرفة مثالية . 


عفواً » يا جون ‏ قال كريموف بحزم جامح - لم يعرف أحد 
ولا يعرف روس ولا روسيا بصورة مثالية . حى ليف تولستوي . 
لا وجود لروس الآن . أما روسيا فهي بلاد المفاجآت . وليس هناك 
من بلد آخر مثلها في الطبيعة . وإذا كان هناك من سينقذ المدنية الضالة » 
التامة » فهي أيضاً روسيا . كما حصل ني الحرب العالمية الثانية . كيف ؟ 
لا أدري . وبعد كم من السنين - لاأدري . وبأية تضحيات - لاأعرف . 
ولكن » ربا » قد يتمثل فيها ضمير العام كله . رما » ل تعط أمريكا 
مثل هذه الميزة . فقد فسدت روحها تماماً »> ووقعت حلفاً كاملا” 
مع الشيطان . 


وصمت كريموف » ثم قال بضجر (آه» - وتأبط ذراع غريتشمار › 
داعياً إياه ببذه الآهة » إلى السير بصمت على هذا الطريق المشجر » 
واستنشاق المواء العذب . 


غير أن غريتشمار كان يقف بحيرة وارتباك أمام سور المقبرة » 
ناظراً إلى القباب اللحضراء المثرائية بين الأشجار لكنيسة قريبة » حيث 


۹۱ 


٠.‏ اله ٠.‏ 5-5 سے۰ 
“كانت تزقزق العصافير على امتداد قبة الأجراس > وكانت الحمائم 
مشي عل الافريز الحديدي » وهي تطرق بمخالبها . 
أريد أن أذهب إلى هناك - قال غريتشمار . 


دخلا إلى الكنيسة الصغيرة » المادئة » الي تفوح بالشموع الدافثة » 
والي تضيئها من الأعلى أعمدة الشمس الائلة . هذا كانت نيران الشموع 
المشعلة أمام الايقونات القاتمة حرق على شكل جزيرات باهتة . ما إن, 
دخلا » حتى رفع غرينشمار نظره يخفر إلى القبة ٠‏ ورسم شارة الصليب 
بغيرة وحرارة » وقد دهش كريموف من التبدل الحاطف المفاجىء » 
الذي حدث على وجه غريتشمار المكتنز »وي كتفيه الثقيلين المحدودبين . 
كان هذا تعبيز غير مألوف ©» تعبيزآً جديداً عن اللحطيئة المستسلمة 
الخاضنعة ٠»‏ تشبه اللحطبئة المتخمدة المصطنعة » ني هيئة غريتشمار الشبيهة 
بالصتْخرة المادة ٠.‏ أماءهو » فقد أمسك أنفاسه » وتحزك دون ضجة' 
إلى مكان ما » ني الزاؤية » إلى اليساز من المذبح ء في الظلام الذي تبدده 
الشموع . وهتاك وقف بصورة خرقاء » على طريقة الثؤر » وقف 
أمام الأيقونة على ركبة واحدة » ثم على الر كبة الأخرى » وتحر كث 
يده اليمى > لترسم صليباً واسعاً كبيراً على صدره 2 وكان رأسه يرتفع 
وينخفض في الركوع والسجود . أما كربموف » الذي لم ينتظر هذا 
من غريتشمار القاسي , ؛ الذي لا يعرف التسامح ني أفلامه. القاسية » 
فقد اشاح .بوجهه عنه » مصدوماً من التصنع واللاطبيعية ».و كأنه كان 
مرغماً على مشاهدة إنسان يعرفه معرفة قريبة » ويعرف أنه يخدعه على 
مرأى منك . 

« وماذا أفعل أنا ؟ ‏ امتعض كريموف من مشاعره الخاربحة ب 
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ولاذا أشلك بصدق إيمانه ؟ ومن أعطائي هذا التق ؟ لأنه لاينسجم مع 
أفلامه ؛ مع آرائه ؟ وأين على وجه النحديد » أبن أرى اللحداع والتناقض ؟ 
وين هو حقي السامي بأن أدينه وأحكم عليه ؟ كم ألفنا نحن » أن 
تعتبر أنفسنا مثاليين أمام العام كله » متميزين خالين من العيوب ! أما 
هو » فقد أخرج فيلمين من أقوى الأفلام » برز فيهما ذلك الألم الإنساني 
الكبير . من المستبعد جداً أن يستطيع مرج آخر التعبير عنه بمثل هذه 
القوة . . . ). 

ولنفوره من إنسان ثان متكبر في ذاته » تربى من طفولته على وعي 
التفوق الأخلائي الواثق » والذي عاش ني بعد ملائكي. كامل عن اللحطيئة » 
يعرف كل شي ء ویدر كه درا كا دقيقاً » ارنجف كريموف من اللعجل » 
ونظر من بعد إلى غريتشمار » الذي كان واقفاً بخشوع على ركبتيه > 
وخرج بسرعة من الكنيسة » هارباً من هذا الإنسان الثاني الحقير الكامن 


فى لفسه . 


توقف أمام المخرج » حيث كان ينقد مصياح ي هالة برتقالية » 
و كان وجه العجوز » بائعة الشموع » المضيء المتجعد » املثم بمنديل 
أسود » مائلا إلى الطاولة » بصورة بدت له حزينة وقائطة . وباحساسه 
الثاقب المعروف » ولابعاد امئاق عن عنقه » تلمس كريموف في 
جيب بنطاله » بقلق واضطراب » ورقة مالية كبيرة » وبفكرة سرية 
للتخلص المحتمل من الككآبة » وبأمل التفريج عن نفسه » دون اقتناع 
بهذا التفريج » رمى كريموف الورقة امالية على الطاولة » وخرج إلى 
الهواء الطاق . 

كان بمشي » بانتظار غربتشمار » جيئة” وذهاباً على الرصيف » 


1۹۳ ال 


أمام طنف الكنيسة » وهو يدخن ٠»‏ مكرراً الفكرة ذالم الي تطمئنه 
دائماً : ر الآن ستمر وتنتهي » كما ينتهي كل شيء » . وبالتدريج 
تخلص من هذا الاختناق الشديد » وظهر العرق على جبينه » وأحس 
فعا بشيء من الراحة . وعندما ظهر غريتشمار المقطب الحبين » 
بعينيه الملتهبتين » وقال له : « . . . هذه كنيسة روسية حقيقية » » 
اقتصر كريموف على سؤاله بصوت عادي : 

من أجل ماذا صليت ٠»‏ إن لم يكن سرا ؟ 

لاداعي للحديث . 

اعذرني » إذا كان الأمر كذلك . 

سأقول للك . ابتهلت و صليت من أجل إنقاذ العالم . . . - خحفف 
غريتشمار من سرعة تنفسه » وهو يفتش بأصابعه في علبة السجاير » 
وهنا عاد وجهه كما كان عليه سابقاً » وكأن حديثهما ل ينقطع » 
ولا لثانية واحدة  .‏ أريد أن أسلمك العقد . اني أريد هذا الفيلم 
يافيانشيسلاف . أنت قادر على إخراجه . . . وتعال نشرب ثانية . 


آه'ء ياعزيزي جون . هذا ليس فيامي - قال كريموف بحرم 
غير مزعج  .‏ إن عرضاك مغر » لكن هذا ليس فيلمي . . . وكما 


7 


يقال » الأمل آنحر ما بموت . من الشاعر القائل : إن القبرة على الخبل 
تحفظ بأغنيتها طياة فصل الشتاء ؟ أم أن هذا القول من عندياتي ؟ 


ب هليه عواطفط . . .. رومانسيتكم السوفييتية السابقة . 


- لا » الحبل هو الأمل . 


5 ڪل ا 5 3 : 0 
سند اريال أن اشرب مشروباً روحيا من جرد 2 دافياتشيسلاف 6 
وأريد أن أتحدث إلياث . 


3 ° 0 ٠. 
لصب لالش اح عسس‎ 


ف الرابع من وز است دعي كريموف إلى المحقق » وم يهب إل 
البيت الريفي » بل أمضى ليلته في المديئة . 

عنك الفجر > سمع © بو ضوح 5 منامه » شخصا > کان حاول 
تكسير باب شقته من بهو الدرج - بحدة وقساوة » كان حديد الأقفال 
المنترعة يصرّ » وكانت ألواح اللحشب تطقطق وتتداعى . وسقط 
الباب تحت الضريات وق . واندس شيء خطير » لاشكل له » 
من الطرف إلى غرفة مكتبه » وأحل يراقبه بلاعين » وقد تجدد راقداً 
على الأريكة » وأنحل هذا الشيء سه مهدداً » أما هو 3 المحرة و 
لم يستطع ہی أن يدير ر سه > ويصرخ محاجرة جافة : « من ها ؟ ) . 

لقد رأى كل هذا بوضوح وواقعية » لدرجة أنه أفاق من نومه 
والعرق يباله » ونظر طويلا“ بريبة » دون أن يصدق » إلى الباب الذي 
ولمع ببدوء على ضوء الجر » من «كتبه الذي لم يمس . كان يرقد 
ويفكر بحديثه المقبل مع المحقق » الذي حدد في الدعوة » في الساعة 
الثانية عشر ظهراً » و كانت ضربات ةبه العميقة تصم أذايه » وكان 
يشعر بعبء ثقيل وصعوبة › نتيجة عجره الكريه السابق في الام ١‏ 


كانت هذه الدعوة الثانية إلى المحقق » أما لقاؤهما الأول فقد جرى 
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عشية سفره إلى باريس > وني :اث الأثناء > كان كريموف على قناعة 
ثامة » بأن كل شيء يجب أن يتضح حى النهاية . لكن دعوته من -جديد 
إلى بتروفكا » » وواقع أن التحقيق » كما هو مفترض » لم ينته › 
شكثلا ظلاة من القاق المبهم والغموض المريب . لم يتوقف شفقان قابه » 
و ينس ذالك الشيء الأبيض » العديم العينين » الذي دخل إلى مكتبه . 
ومن أجل أن بتنشط وينفض عن نفسه دير النوم > أذ ( دوشاً ) 
بارداً » وفرك جسمه بمنشفة ذاتث وبر » إلى أن سمع صوت التيار 
المخشخش في عضلاته . وعندما بدأ يحلق, ذقنه > لاحظ شعاعاً رفيعاً 
آنياً من النافذة عبر الغابة » قد أصبح فضي اللون في المرآة . وبينما كان 
يرغي رغوة الحلاقة المعطرة » الي تدفء الداد برقة » على ذقنه » 
شعر كربموف فجأة بتدفق رشاقة روحية إلى نفسه »> كالبي كانت 
تحدث له أجياناً ني الصباح الباكر . وعندما ارتدى قميص] نظيفاً يجاب 
له الرطوبة » ورأى عينيه البارقتين بالابتسام » غمز بعيئه بود وصدافة › 
وكأنه يتابع حديثه الذي لم ينته مع غريتشمار : « سوف نعيش . . . 
و 

شرب كريموف كأسا من الشاي الثقيل > ومشى ف مكنيه باتاه 
هاتف » عازما على الاتصال بالبيت الريفي . اسود” ا الحاتف على 
الطاولة مثل وحش صغير غريب ساكن » ووقف كريموف أمام اطائف 
غارقاً في أفكاره » لكنه لم بهتف به ؛ لعدم رغيته بأن يكذب على أولغا › 
ويفسر ها مالا يستحق الحديث عنه الآن . فحسہما استقراته أو لغا 3 


» بتروفكا - اسم الشارع الذي يقع فيه بناء الإدارة الداخلية في موسكو , وقد أصبح 
هذا الشارع رمز] هله الإدارة المختصة بالتحقيقات الحنائية وملاحقة المجرمين - المأرجم - 


1545 


البيت الريفي » حزر كريموف أن الشائعات قاء وص ات إليها ولم تستثنيها › 


بياء أن أي تفسير كان أشبه بالتبرير » أشبه بالاعثراف ارين , 


« المهم ألا تتورط أولغا ‏ فكر كريموف › وهو يتءشى في شفته 
بين غرفها التيحمة 8 الناضيحة بالغيار والفراغ اس ۽ س على أن أواجه 
هذه المسألة لوحدي ) . 


# اخ نه 


عندما وصل بسيارة الأجرة إلى بوليفار تسفيتنوي › ومن هناك 
سار مشياً على قدميه بانجاه شارع بتروفكا » كان الوقث وقت عمل » 
قبيل الظهيرة 6 و كانت الشوارع غاصة بالناس المثر احمين » الفوضويين 
العابثين » مع حفيف مستمر لاينقطع » ومع هدير و مطاف السيارات 
الصغيرة الي ثنمااق نعو غاية ما ٠.‏ ياناه م 4 و فر قعة وضجيج 
وصاصاة من اليل المتدنق بلامعی » كما ا له ؛ من الغ احذات على 
محا « سادوفوي » الدائري ؛ ومع سيارات الرولي باص » المحشورة 
حشراً بالر كاب » بزجاج نوافذها السمياث اللامع » ومع الضيق والمواء 
المحيوس ی عر رات العرام 4 ومع اللو ابير الي جب الأرصفة اشر اء 
المياه المعداية والمرطياث ؛ مع الوجوه المتعبة من ار 5 اشد الأزدحم 
ان لوحة الملديئة هذه كلها » الدائرة في القيظ اللدائق كانت تلمع أمامه 
تحت أشعة الشمس الحهنمية الثقياة . المشبعة براتحة الاسفات اة . 
وم تبق رطوبة الصباح الاءافئة » ورطوبة سيارات الرش الي صبت 
الماء البارد على الأشجار في الصباح الباكر » الا في البوليفار » تحت 

( سسا > سنعیش الآن . .. ی ار العام ت فكر كر يموف 
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ثانية » عاولا” الاحتفاظ باتزانه النفسي عن طريق السخرية . - ولكن 
اذا » وعلام هذا كاه ؟ . وهل عدم الثقة والريبة تعد ذاباً . . . ماذا 
حل بي > كنت لاأرغب » والآن أريد التعجيل بالحديث مع المحقق . 
ولماذا العجاة ؟ من أجل إزالة شكوك غير معقولة ؟ من أجل اثبات الحفيقة ؟ 
ف هذه العجاة نة سطخافة ماثة لما ي التأشدير والتأجيل . 


بعد التحقق من الوثائق الشخصية في الممر ( شاب برتبة ملازم 
بعد أن تعرف على كريموف » نظر إلى البعلاقة الشخصية » ثم إلى وجهه › 
وابتهم خاسة ) » صعد كربموف إلى اللابق الثاني وانجه في دهايز طويل 
إلى نمايته > حيث كانت الغرفة رقم /٠٠١/‏ » كما يذكر » إلى اليسار 
من النافذة » بالقرب من منيسط الدرج . ووصل إلى اية الممر » ذي 
السقف العالي » الحالي من ااناس » بأبوابه الكبيرة ( في »كان ما » 
في الداخل » كانت تسمع بصورة بعيدة ومنعزلة ضربات آلة كاتبة ) » 
ووجد رقم الغرفة المءااوب دون عناء » وهنا وجد زائراً آثمر » يقف 
أمام النافذة » عاقداً يديه اف ظهره . 

- أنت أيضاً إلى هذه الغرفة ؟ 

لم يتحرك الرجل الواقف أمام النافذة » وطرق كريموف باب 
الغرفة . لم يسمع أي رد من داخعل الغرفة . ضغط كريموف على الباب »> 
باصرار غير مقبول » في مثل هذه الدائرة الحكومية » لكن الباب كان 
عوصداً ) فتمتم بارثياك : ولاأحد ب سبو أن حرج سيجارة » 
اقرب من المخرج المؤدي إلى منبسط الدرج . 

نب اررق كريموف ؟ ‏ سمع صوتاً شرا باحثاً  .‏ أنت المخرج 
كريموف ١!‏ 


هذا 


التفت إلى الوراء ٠‏ فرأى اارجل الواقف أمام النافذة ينظر إليه 
بعينين فانحتين » محاطتين بفنين أحمرين . كانت عينا الرجل معروفتين 
جيداً بالنسية اكربموف 34 وقد ذ كرثاه بصورة مؤلمة 2( بشي ء ما 6 وق 
قاب كر جوف بحرارة . فتذ كر على امور ذال الشيب الناعم ال 
الشعر العلويل 4 الأي رو جد عادة لدی الممثاين المتشده بن ٤‏ السن 4 
وتذ كر الداجيين اسمياين الذين اهما شيب 6 والدال القاتم االون 2 
وأناقة المابس » وربعلة العنق السوداء » علامة الحداد » وتذكر كيف 
كان رقف هذا الرجل ف المقيرة 2 وقد وضع قدميه ته بصورة املق ) 
وكيف كان لوح راتاق » عالما انتھی توديع المثمان > وو بای 
على التابوث ډو چه مائل . 

- أنت والد ايريا - قال كريموف » متغاباً على الموقف الحرج , 
اعل ري « li‏ أعر ف اسوائ الأولمن ام ایر دنا الثاني » لكن أسوراك الثاني » 
قد انحمى من ذاكرتي . لقد تعارفنا في المقبرة في ذلك اليوم . . ٠‏ 

ت لأسف م قال واا ايريئا بصوت واو وغملى عيايه بحرن - 
إسمي فنيامين فلاديميروفيتش » أعمل في إدارة التخطليط في جمهورية 
لاتغا 7 أقهم ي 0 ريغا 8 أما أنث ¢ فأذكرك جیداً : وأعرؤاث دن 
خلال أعمالك » يافياتشيسلاف ألدريفيتش . . . هل أنادياك بالامم 
الصحيح ؟ 1 

اذن » أنت تقصاء هذه الغرفة أيضاً » قال كربموف بصورة 
شړه متسائاة » لاعاً سغؤافة كلامه » وعدم ضرورة اازقاء ف مكان » 





» الاسم الكامل بالروسية ثلاثي : الاسم الأول واسم الأب ( الثاني ) والكنية (الثالث) » 
وصيغة التداء الرسمية : الاسم الأول وام الأب - المثرجم - 


۹۹ 


كان جب ألاحدث فيه  .‏ لقد استدعوك عن ريغا ؟ أمر غريب + 
في الوقت نفسه . . . كم هو غاءض وأخرق كل شيء . . . - وم 
يكمل كلاهه» ورمى سيجارته الي لم يدجنها حتى النهاية في ساة المهملات. 
أجل » أنا أقصد هذه الغرفة » قدمت إلى هنا قال فيئياءين 

فلاديمير وفيتش مشير إلى الباب » وبصورة مسرحية غهلى وجهه المشوه 
00 بعروقهما الزرقاء > وقال بصوث متاق : ب صدقي 2 

أني أفقد عقي . . . علام عاقبي المصير عثل ها اأعقاب ؟ من إستدايع 
الآن الإجابة ؟ من يافياتشيسلاف أندريفيتش ؟ من يعيد إل ايرينا ؛ 
ابني ؟ ابني الوحيدة » الرقيقة الناعمة » الذكية . . . آنا أعرف كم 
ا ابرا موهوبة - تابع حديثه » ساسحا يديه من على وچهه » 
واستدار جانباً إلى كريموف » ووضع لسبب ما » كفيه على الزجاج › 
ومنالت الدموع على تمده المرتجف - آنا أعرف كم كانت تعاني إيرينا › 
وكم كانت تتأللم » عندما حدثت ها اث الإصابة في مسرح البواشوي ٠‏ 
كانت ليها آمال وتوقعات كبيرة . . . كانت ستصبح راقصة بالية 
عظيمة . . . لقد شعرت مو هبتها هذه مل طفولتها » ما مراهقتها . 
التّمونة » المرونة » الرقصات » حر كالما الرقيقة الناعمة » ثم «امرسة 
البالية » واعجاب الأساتذة والماعربين . . . علام » علام بعاقي القدر 
سه القسوة ؟ علام اناف مي ابني الوحيدة ؟ . 


واستنشق المواء بفمهءثم نشج وتساقلت دموعه»واهتزت کتغاه» 
كما حادث أثناء الوداع الأخير في المقبرة » وقال كريموف متجهماً: 

ب أرجوك > اهداً 

س طعا 2 طبعاً -۔ قال فينيا مین لخلاديمير و فيتش < mle‏ دموعه 


بتحرياك جفئنيه ب متى سيبرأ هأءا اجرح ؟ لن يبرأ + أباء؟ » أباءاً ! 


Tee 


ابرينا » ابنتي ايرينا » كانت فتاة غير عادية . . . يالها هن فتاة مأساوية... 
أبة زهرة رائعة ضعيفة هي » محكوم عايها بأن تداس » بأن توس عايها 
الحياة بقسوة ! . ... 

« أنا أفهمه » لكنني لا أستطيع مساعدته » ميعداً نظره بانقياض 
كتيب عن وجه سكفور تسوف الجميل » الطيب » المغطى بالعرق . -- 
انه صادق » انه يعاني ويتألم . . . ولكن ؛ لم هله الكلمات والايماءات 


المطايعة عن ايرينا ؟ )0 . 


سم كانت ثعرف 4 امد کان لدا شحور سيق بان شبح القدر 
حو م حو ا > س قال فينياءين فلادعير وفيتش ») وهو ينظر إل الدنعان 
ا مشيع باأر طوبة ي سيم اع موسكو دن واک اة )ا سبو أذ كر 4 آنا 
داع إل ريغا © بع ر جها بدرجة شرف دن ەلرسة اليالية ١‏ وكان 
قد عرض عايها كثيل دور . . . وجاءت لعنادي دة يومين من أجل 
أن ترالي : لم ترغب 2 فضاء اليومين في البيت ٠‏ وازات ف فلق . 
کان اوقت مساء » وقت الغروب ( وكانت تشعر بالبرد > متداثرة 
بشال . كانت تقف أمام النافلة » مستغرقة في التفكير » كانت حرينة 
رغم أنه كان من المفروض أن تكون فر-ة مسرورة . سألتها : « هل 
حدث للك شی ء يا ايرينا ؟ » فاستدارث غوي » وابتسدث لي بحرن 
كبير ؛ وهي تقول : « اي » عزيزي » ستكون مايني سيئة O‏ 
ابنقي البائسة » بماذا كانت تفكر في ثلاث الأمسية ؟ . 

ب هل كانت روز كيرا ؟ د سال کر موف بيضوت حافت + 
متذ کر؟ لحظات استغراق ايريئا في التفكير 


- لا » ليس كثيراً » وأنا لاأستطيع أن أساعها - اعترض 


فينهامين فلادعير وفيتشى »© متنفساً هن منسشريه  .‏ بعل موت زوجي 


۲*4١ 


الأولى > امتقانا إلى ريغا » لکن ایر دا تە تقطن معنا . . . م 3-3 
الثقيت باءرأة وتزوجتها » فلم تستملع العيش .عا . كانت تحب أمها 
التوفاة سا n‏ ¢ إل ناء امرض 5 وعاشت ي 1-07 4 ف البناء 
السسكبي رة البالية أولا” » ثم سكنت في بيت عمتها . أما آنا » فكنت 
أشتاق كثيرا إأيها بصورة لال كنت «وستحدا لعمل أي شي ء من 
أجلها » كل ماتريده . لكن ايرينا م تكن تتقبل المساعدة دائماً . أنت 
لاتستطيع أن تتصور » كم كانت تبي في طفولتها . أما في السنوات 
اة 2افت تق عل E‏ 


كانت تشفيق عاياث ؟ 


أترى ماهي المسألة » يافياتشيسلاف اللريفيقش . . 


مني « أترى ماهي المسألة » ؟ ٠ن‏ أن هذا المثقيف الكهل 
هذه الأناقة فى الكلام ؟ انه ء لس ما > يثير أعصاي » وهذا ينا 
ب 8 2 5 في © و 


نحن الاثنين ) 


) ماذا به کا 


د امد قات » إرينا کات تشفق عاياتٌ ؟ اعذرني 3 م يكن 
ډو دي طرح أسعاة اسب لاٹ الا : 
الأ * الألى . . . اله أشد من الألم وأقوى » بافياتش. لاف 
من فر اويا ل 


لمر يفيئش : لاأدري “ی باءأت الي اة تنهار ا کا ری 3 1 
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غير سعياء ىُ حیاني الباءيءة ٠‏ و اة 4 أن ااة لى تلتكم با فول a.‏ 
غير أن ايرينا لم توجه لي أي لوم » ولا ك'مة واحدة . وکات أنا أرى 
من خلال عي يها نم “اليك تعالي » كانت ای علي E‏ بادا ي 
الحبيب ! أية عزة تاف » أي نقاء » أية رقة طاهرة » وآي ضعف غير 
عير 5 3 أثامرك ذلاك 2 وكأما رولت من كو كب مر إلى اه 
الأرض . . . من أجل أن تزين الحياة . وقتلوها هنا : قتلوها لطاهار ما 
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وبراءلها . ؟ أي مرت غریب هذا كان «صيرها ‏ مات لانکسار 
فقرات رقبتها ! وأنت > نت تدرك » باعتبارك رجا » أراد العمل 
مع ابني ٠‏ باعتبارك عارفاً بالنفس البشرية » هل تشرك ماذا حصبل ؟ 
أجبي » أتضرع إلياك ! أرجوك » أطاب مناك . أجل » أطالباك بأن 
تشرح لي أسراب هلاك ابتي ! آنا لاأصدق أنها کرت عظام رقبتها 


وغرقت ! لااستطيع تصديق ذلك ! . 


« ماهذا » جنون ؟ التقيئا في المدر » أمام باب المحقق » وهو ء 
والد ايرينا » هذا الرجل ذو المظهر النبيل » ينطق بكامات لايمكن 
تصورها » ويطالببي بالمستحيل ! إنه أمر لابمكن احتماله . . . © . 


- لاأستطيع الإجابة عن سؤالك » فينيامين فلاديميروفيتش - 
قال كريموف بمرارة - لو كنت أعرف . . . ثمة شيء واحد واضح : 
حدث شيء لامكن رده » لايمكن دفعه » وحن كلانا عاجزان . 


كلانا ؟ عاجزان ؟ - كرر فينيامين فلاديميروفيتش بصوت 
رج من حنج ر ته وهر رأسه ااا 4 وكأنه ٤‏ دالة من الغثيان م 
آنا » لاء أنا لست عاجزاً ! عزيزي ؛ ملاكي الحبيب » ايرينا » يا طفابي 
الطاهرة البريئة ! أنا أعرف ايرينا أكثر منك ! كانت فتاة متطرفة > 
مغالية . أا نفسي »2 كنت أحلم في وقت هن الأوقات بالتمثيل وااظهور 
على خشبة المسرح . اني أهر ى المسرح طياة حياني وأفهم قايلا في 
الفن . كان روح عصر النهضة ني ايرينا » كانت فيها رشاقة إلهية اراقصة 
بالية رائعة » و كان فيها روح لفن اي اأروسي لوال ( البوب س 
آرت ) » والفن ( المودرن ) الأكثر حداثة > كانت أعجوبة ! 

. وما علاقة « البوب - آرت » و ٠»‏ المودرن » هنا ؟ هلما كله 
هراء ! الم يصبر كربموف ولم تمل . شائفاً من الدفاعه الذي لم 


رستولع قرأو مثه 4 ومن الانفسجار الصاعق المغاجيء 34 ويبعلم أن صحيك 
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قايا > وهو رف خط على أسنانه 2 ابع امیت بام : مداء متأحراً : 
يبامو أناث لم تكن تعرف ابنتاث جیااً . 

- آنا لم أعرفها ؟ وأنت ؟ كنت تعرفها جيداً ؟ 

ارتفع كتفاه المحدودبان وارتجفا » و كأن ذلك نتيجة نحيب داخلي » 
وخطا على مقربة من النافذة » وتقدم بكامل جسمه نحو كريموف » 
موسعاً بصورة كبيرة عينيه الكبير تين الفاتحنين » وقال هامساً : 

- ماالذي كنت ترهى إليه من اعطائلك الدور؛ لإبرينا؟لقد أغريتها 
اال ولس الامل وحده : ی أنت :6 اماف انرق + 
أنت مذنب ٠‏ ويجب أن تعاقب . عليك أن ثنال عقابك ! لقد جعت 
من أجل أن أطلب . . . أطلب محاكمتك » لقد كنت شيطاناً ‏ مغرياً › 
أت مشهوق ر ودا كنت لاأخلاقيا بالنسة لاب 71 وشهق 
مبتلعاً المواء بجشع » كما لو كان يعاني من سكتة قلبية  .‏ كان عليها 
أن بجر الفن إلى الأبد ء إلى الأبد ! فبعد إصابتها تلك » كان عليها 
ألا تعود إلى البالية من جديد . . . وبعد تلك الآمال الرائعة » لم يعد 
بامكانبا أداء الأدوار الصامتة والصغيرة الثانوية ! أما أنت » فقد رشحتها 
لدور في السينما . . . » أوه » لقد أفسدتك الشهرة وشوهتك » أفسدتك 
النساء ! لقد كنت أسأل > وأستعلم ¢ فياتشيسلاف أندر يفيتش > عن 
سلو كلك الأخلاقي عند كم في الاستوديو . لقد كنت هناك » اليوم 
صباءحاً > لات اخذني > كنت هناك , . . وحبى مدير الاستوديو » 
مدير » وعضو اللجنة الحزبية ؛ الرجل المحترم » لايستبعد . . . حى 
هو قال لي : لاأستبعد . . . أجل » أجل ٠‏ إنه لايستبعد علاقتك المجرمة 
بايرينا . . . 


وتشبث سكفورتسوف بیدیه الاثنتين بكم كريموف ‏ © وبكى 
بكاء مرا وأسقط رأسه الذي كان يفوح برانحة شعره وماء الكولونيا 5 
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اصفر كريموف » وشعر بتشعريرة حادة تسري في وجهه : 
وقاطعه قائلاة : 

عم تتحدث ؟ ماهذه الترهات الي افتراها ولفقها بالابانوف ؟ 
وماهذا الحديث الغريب الذي يدور بيننا ! لم أرد ذلك » فهذا مهين 
لنا نحن الائين ! هذا عيب » باللشيطان  !‏ ولم بعد باستطاعته أن 
بمسلك بزمام نفسه » وأن يبدىء نفسه بالبصيرة الناضجة » السليمة » 
المهدئة » الي تحضره فيما بعد » عندما يتذكر فترة حدته اللمامة ‏ على 
أن أقول للك شيا واحداً » فينيامين فلادميروفيتش : لاقدر لك الله 
أن تكون ني موضعي' ني ذلك اليوم الرهيب ! . . . أتمنى لك أجمل. 
الأمنيات ! تصرف كما تريد » أنا مستعد لتقبل كل شيء ! . 

كان مذهولا من سخافة هذا اللقاء ( « من أجل ماذا استدعينا نحن 
الاثنين في ساعة واحدة » أم أنه مجرد تزامن عرضي ؟ 4 ) » ومع ذلك › 
أمكن كريموف توديعه ببرودة أعصاب » واحرام » مدر كا التعبير 
الزائغ المحطم » وغير المصدق لأي شيء » في الوقت نفسه » في عيني 
بنيامين فلادعير وفيتش » ومشى بسرعة في الممر » مقتنعاً بفكرة يائسة ا 
فكرة ألا بحضر إلى هنا » إلى أن يستدعى من جديد بصرامة كاملة . 

ركض على الدرج الواسع في البهو » متلمساً على عجل بطاقته 
الشخصية الي وضعها إلى جانب الدعوة ني جيبه . 

كان يدخل إلى البهو ضباط الشرطة » جماعات » وهم يتحدثون 
بلهجة صارمة ؛ مبرزين » الواحد تلو الآخحر » بطاقة الدخول للملازم 
الشاب » متبادلين الانحناءات برؤوسهم على عجل . توجه بعضهم إلى 
المصعد الكهر باثي » وتوجه بعضهم الآخر إلى الدرج » وألقى آلحرون 
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نظرة عاجلة إلى كر بموف الذي كان ينتظر جانباً . وهنا » وقبل خروجه 
إلى الشارع . شعر بحدس سيء . و كأنه مميحدث الآن شي ء ما ؛ لاداع 
له آبداً » شيء سخيف بلا معى » ينطاق بطرق لاواقعية وغبر لازمة . 
وما إن فكر بهذا حى برز من بين حشد الضباط نقيب يبدسم بفتوة › 
أحمر الوجنتين » متوسط العمر » ذو شاربين ( « توكاريف › المحقق 
ت وكاريف ٠»‏ لقد التقيته قبل سفري إلى باریس » ) »© وقد غمره صوته 
المخملل الحميل بالدفء : 

فياتشيسلاف ألدريفيئش › مرحباً » وعذراً ألف مرة » لقد 
أذنبت بحقك » اجتماع مفاجىء على أعلى المستويات » لقد تأحرت 
أربعين دقيقة . اني مذنب . أدرك كم أنت مشغول » لذا » فقد أذنبت 
بحقك » واني أعترف بذني . . . 

ل ماذا يعي انشغالي النفيس بالنسبة للعدالة » وما علاقة ذنبك 
الأسطوري هنا ؟ - قال كربموف » خائفاً » أكثر من أي شيء آخر › 
ألا يغلت الكلام من بين شفتيه » بعد عبارات توكاريف المصدانعة › 
بعاء هذه الاعتذارات ذات الطابع اايومي المبتدل » الي تخاو من أية 
أهمية . - عفواً » أوليغ غريغوريفيتشى > أنا اليوم لست قادرا على 
التشرف بالإجابة » بصورة معقولة ومنطقية » على أسئاتك . فاذا كان 
من الممكن طبعاً » سأودعاك الآن » لاسيما وأنه ثمة زائر بانتظارك » 


٠ 8 ۰‏ 0 
يعرف أشياء كثيرة 3 يما ف ذااك عي ا 


ی تو كاريف الايتسامة من عل وجهه المتورد 6 ونظر بعيئين 


ثابتتين ©» #تبرثين 
سم اعطي دعو ڌا (اتأشير ايها 1 وال 4 فان سمح ا باروج 


حكن 


يافياتشر لاف أندر رفيش » رغم أنلك مرج سينمائي شهير . سأستدعياثة 
لال أيام : 


د شكرا .شأ کون رورا غاي 


في ميدان تياترالنايا ٠‏ أوقف ©ربموف سيارة أجرة » وانطاق 


بانجاه الاستوديو . 
*# نا # 


عناءما دفع الأجرة لسيارة التكي » ودخخل عبر كشا الاستعلامات 
إلى بوابة الاستوديو المشبعة بأمخرة الاسةات > المغطاة بوبر أشجار الحور 
المبعثر » الطائر اللي يتصق صيفاً بالوجه (لمءا كان يبدو القيظ أشد » 
ولايطاق أبداً ) » وعندما اجتاز الردهة الرطبة ا4نائرية المظاحة » الداوية » 
صعد إلى الطابق السادس » ودخل إلى غرفة استقبال الملدير . وهنا » 
في هدوء قطي معقم » وبين جدران مكسوة يشب الاوط ظهر عدد 
من وجوه المخرجين والممثلين الألوفة > وارتفع وجه السكرتيرة 
الأفطس » المنكمش » بشعرها المعلق على وجتتيها » للقائه موف وذعر . 
كان يدرك تماماً أنه غير قادر على تغيير الطبيعة البشرية » الي تلوقت 
حلاوة الساطة » أية ساطة كانت ٠.‏ وأنه لن يتمكن من هز شىء 
وزعزعته » دون أن يلقى العقاب 2 بيد أنه فتح حزم الباب المغطى 
بالخلد السميك » ودحل > وقد أوقفه صراخ السكرتيرة المذعور : 


ممنوع » فيباتشيسلاف أندريفيتش . إنه مشغول ! 


مسموح ‏ قال كريموف ‏ لن يسبب له دخولي كارثة » 
حسب اطلاعي . 
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حلافاً لعادته » ل يجلس بالابانوف وراء مكتبه الضخم » المطمور 
من أطرافه بالأوراق »> ومخطوطات السيناريو المغلفة والأضابير » بل 
كان يجلس خلف « الطربيزة » مقابل الباب المفتوح » كان أحمر الوجه » 
دون سترة » بحرك كأس الشاي » عاصراً قطعة الليمون فيها » وكان 
يصخي بالتباه وتر كيز » إلى رجل نحيف » يرتدي بذة لاتشوبها شائبة › 
بوجهه العريض العظام » الواسع الحبين . كان هذا الرجل يمسك الكوب 
بيده الشاحبة الر فيعة » ضاغطا الملعقة بين السبابة والوسطى » فبدت 
وكأنبا بين غصنين هشین » و کان يرتشط الشاي مجرعات صغيرة . 
كان هذا الرجل نائب رئيس نة السينما بيسكاريف » شاباً » يسير 
على عكازين بسبب مرض » لايقبل العلاج » أصيبت به رجلاه منذ 
طفولته » لكنه رغم ذلك. » كان خفيف الحركة إلى حد كبير » وافر 
النشاط > يتنقل بين الاستوديوهات السينمائية داخل الاتحاد السوفبيي 
وخارجه » وهو رجل قارص » لاذع » صريح في أحكامه وآرائه 
المسموعة من جانب الكثيرين في المجالس الفنية واللجان . 

ماهذا ؟ ماذا ؟ ولاذا تندفع على هذا اللحو ٠»‏ فياتشيسلاف 
ألدريفيئش ؟ ش 

قطع الاثثان حديثهما وأدارا رأسيهما إلى كريموف » وأخل ينمو 
بسرعة على وجه بالابانوف تعبير الامتعاض والسخط . فنهض وهو 
يتنفس » كالمصاب بالربو » رافعاً على عادته » بصورة عدوانية » 
أكمام قميصه المنحدرة على مرفقيه » و كأنه يستعد الدفاع عن كرامته 
الشخصية » وعن سمعة بيسكاريف » وعن حرمة مكتبه . 


اسمح لي » ولاذا » على هذا الحو ؟ آنا مشغول » مشغول . 
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٠‏ غندما رأى كزيموف! احمرازه' الشمندري-وقامته «القصينة: بر يته 
الصغيرة » ومرفقيه المبعدين » الموضوعين ”على حصره.»'وشعره الساقط 
عل جبينه مثل شغر .القنفذ “ قال بشيء من المرح : 

- اجلس » ولا تخوفني ٠»‏ من أجل كل القديسين » ايفان 
كسينوفؤنتوفيتش 1 حسن جدآً ء أننا ثلاثة : ايى طيب الحظ . لأن 
الرفيق بيسكاريف عندك » وهو ممثل القيادة السينمائية العليا » إن صح 
التعبير : كم أنا سعيد الحظ . أتعرف > أني بحاجة إلى شاهد وقور . 
في هذا الحانب أو ذاك . 

اول مرحباً فياتشيسلاف أندريفيتش › - قال بيسكاريف 
و ا ن ا 
وثالثاً » بيناك وبين المدير حديث ودي خحاض ٠‏ على الأغْلب » وبالتالي 
يمكني الدروج » كي لاأضايقكما » ونظر إلى عكازيه المسندين إلى 
الديواق. : 


ل وة لقد ايلات ( ليس هناك أي حديث ودي خاص 
ليس هناك أي بروتو كول - صاح كريموّف وهو يجلس على «الطربيزة)- 
أكرر : أني بحاجة لشاهد » أرجو ألاترفض أن تكون شاهدي . 

ماذا تقصد . 

أقصد ثلاثة أسئلة » أريد طرحها على ايفان كسينوفونتوفيتش 
حضورك .ولا ¢ ثانياً .» الا . 5 أولا . : ع وناو ل کر موف 
قطعة بسكويت من الإناء الز جاجي > وقرط.حافتها ولاكها » ,م . كرش 
وجهه باللعار ! ,دیسا تأکل باإيفان ركسينوفولتوفيتشن ! -: قال 
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متلدذا بالتلاعب بالوقاحة وبعيثي بالابانوف المحتنقتين بالدم » وبالحوف 
المريب الظاهر على جبينه - قل لي » ايفان كسينوفونتوفيتش - سأل 
كريموف بوداعة ‏ هل تم ايقاف فيلمي رسمياً من قبلك » أم من قبل 
جهة عليا ؟ 

هذا سؤال صعب  »‏ هدر بالابانوف » ناظراً بوجل إلى 
بيسكاريف » الذي كان يضغط على شفتيه الرماديتين بشدة  .‏ إنه 
سؤال صعب » فأنت نفسك تعرف كيف سارت الأحداث والوقائع . 
ثم هناك قوانين القضاء والتحقيق » كما تدرك ذلك . . . 

- أدرك ذلك - قال كريموف  ›»‏ ثم قضم بقرف طرف قطعة 
البسكويت » متوجها بالحديث إلى بيسكاريف الصامت - لاأستطيع 
أن أفهم » كيف يمكنك تناول هذا الشي ء المفرط الحلاوة . إنه أقصر 
طريق إلى مرض السكر . . . وأنت ترى ذلك أيضاً » يارفيق بيسكاريف ؟ 
التحقيق » وقوانين القضاء » واحتمال الحرعة ؟ 

ألقى بيسكاريف بغطرسة نظرة سافرة » وانضغطت شفتاه بقوة 
م انفرجتا » كاشفتين عن ظل ابتسامة » أو عن تصعيرة صفراء . 

أنت تعرف » أني لاأتقن المواربة واللتداع ؟ 

أجل 3 بالطبع : 
بيسكاريف بصوت بارز - فالسيناريو الذي تكتبه عن الشبيبة المعاصرة 
مفرط ني التأملات » والأسئلة الذائية الي يطرحها المرء على نفسه » 
والتنقيبات والبحث والاستغراق . وهذا » ولا ؛ لايطابق الواقع 
الحم » وثانياً » لن يذهب » بعده » أي شاب » إلى أي مكان . . 
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- إلى أين ؟ ومن سيذهب ؟ 

الشبيبة . لن تذهب إلى الأعمال الانشائية في سيبيريا » على 
سبيل المثال . فالسيناريو الذي كتبته لاأثر فيه لحماسة الشبيبة » ولا النهوض 
بالعمل » ولا للتطبيق العمل للخطط التاريخية العظيمة ليومنا المعاصر 
المعقد هذا . ابحميع عندك يتعذبون » ويعانون من أسثلة خخالدة أبدية : 
كيف أحيا ؟ ماهو الضمير ؟ ماهي الحقيقة » في حين أن . . 

آه » أجل » الأسئلة الأبدية الخالدة » تعرقل بلاششك . إنى 
لم آحذ هذا في اعتباري . عقل ضعيف ضيق لم يصل إلى الحقيقة . 

في حين أن الموقف اللاطبقي › من مواقع التزعة الإنسانية 
التجريدية » من هذه المفاهم كالانسانية » والضمير » والعار » والخير » 
إن هذا الموقف مفعم بمختلف أنواع الأخطاء والتشويبات . 

- أجل » أجل » إنه مفعم بمختلف أشكال الأخطاء والنشويبات . 
كم هي بائسة هذه السينما ٠!‏ 

لمن کار وهن ی دو اة ال الا 
بأصابعه النحيفة ( كانت أظافره زرقاء اللون » مستديرة » مقصوصة 
بصورة منتظمة ) » وسأل مستفهماً يحذلقة : 

لقد قلت ساخراً . السيئما بائسة ؟ لماذا ؟ 

وتابع كريموف لعبته اليائسة » فافز فوق الهوة » ومتلذذا بالمخاطرة 
دون تراجعم : 

لقد صليت من أجلك وأضفت : السينما بائسة ». هل ستتمكن 
من تجاوز لحظات تحليقها ومجدها ؟ لقد تخلفنا عن أنفسنا مدة خمسين 
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عاما . وذلك بسبب بعض الحماليين المدافغين عن سلامتهم الشخصية » 
والمهتمين بالمجد العالمي لفننا السينمائي . 


e Ca E ماذا تقصد تروت‎ 


أندريفيتش » ومع ذلك 4 'اشرح لي قصدك ! 


2 اشر . هاهوذا أنت » أبونا ومعلمنا ورب لعمتنا › 20 
فيكتوروفيتش » أمبيت بامتياز كلية التاريخ في جامعة موسكو الور 
هذا أنت » خلال هذه الدقائق لم تقل الحقيقة » ولا نصفها ولا ربعها . 

على أبة حال اک جارس ب واک معزو ةا ان الل مب 
أنت حامي حياة خحالية مجهولة في .الفن » ممتلئة بالمشاعر الوهمية » الي 
احنرعتمؤها »نت وغيرك » بصورة موفقة » من أجل راحتكم النفسية . 
اعذر جهلي البهيمي المطبق » لم يكن ني نيتي أبداً الإساءة إليك » حرجت 
بصورة عفوية »> - تابع . كريموف > وض فایلا“ » و كأنه يطلب 
بصورة ذليلة > الصفح والعفو من بيسكاريف » آما. عينا بيسكاريف 
( عبنا طفل يعرف كل شيء » طفل كبير منذ طفولته » طفل مثقف 
قرأ الكثر بر ) فقد جمدتا على نحو ميت » وتثبتتا على قصبة أنف كر يموف » 
ملين بلمعأن اليد الأزرق . - كل هذا جاء بالناسبة . لكني لم أرد 
أن أطرح عليك الأسئلة . أعتذر ثانية » بل أردت طرحها على مديرنا 
المحثر م ايفان كسينوفولتوفيتش” »> مشعلنا ومنارنا إلى ذرى السيئما 
الوطنية . . . -. واحى كريموف باحتزام وتمان ساخرين بائجاه 
بالابانوف » وبعد أن رفع بنطاله على ر كبتيه » وضع رجلا على رجل » 
وكأنه ينهيأ بهدوء لحديث عائلي مريح حول مسألة قريبة > عزيزة . = 
إذا كنت أنا .متوقد الذهن . » عا الفكاهة ع كما وصفبي ليونييد 
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فيكتوروفيتش بصورة ليست دقيقة تماماً » فأنت » إيفان كسينوفولتوفيتش 
معروف للعالم الشريف كله بأنك راية الفكر الفخورة » وفارس شريف » 
وأخيرا » نصير العقل وكادحه . هذا » علينا أن نأمل » بأن عليك أن 
ترفع سيف الروح وليس السيف الصديء ؛ سيف جميع البير وقراطيين 
في العام . هل لديك اعتراضات على هذه الصيغة ؟ 

ماهذا الذي أراه ؟ ماهي المسألة ؟ ‏ صاح بالابانوف بصوت 
جهير مكتوم » جاذباً كمي قميصه إلى يديه القصير تين المغطيتين بالشعر » 
ورفع إلى الوراء شعره » الشبيه بشعر القنفذ » الساقط على جبيئه المتعرق ‏ 
الديموقراطية شيء وهذا شيء آخر ؛ اني لاأسمح لك »› رغم أنك 
حرج تحمل لقب الحدارة ! فموهبتك لاتعطيك الحق . . . أنت لاتتمالك 
نفسك حى بحضور ليونيد فيكتوروفيتش » أنت تتصرف بصورة 
غير لائقة . 

قفز كربموف من فوق ( الطربيزة ) ء وداعب بنعومة قيضة 
بالابانوف الضاغطة بقوة على يد القع . 

أنت لم تسمح لي بامهاء <ديثي » إيهان كسينوفونتوفيتش - 
قال كريموف ببدوء أرعبه نفسه » «دوء الحنق وسورة الغضب . 
كالهدوء قبيل القنز إلى الماوية » إلى أوقات الشباب ني الحرب ٠‏ ثلاث 
الأوقات شبه المنسية » الي جبها سنوات طويلة -. أنت اليوم اقترفت 
كذبة » وهي مرادفة للافتراء . في سبيل أي غرض قمت, بتضليل وااد 
إيرينا سكفورتسوفا ؟ من أجل أي 'غرض قلت له عن احتمال وجود 
علاقة بينها وبيي ؟ انني أرجع هذا إلى أنك لم تتمكن بعد من التفكير .. 
كما محادث معلث غالبا . . . أا المثقف الكبير . ياغرك الروح الأسمى . 
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لها صوبت. سهامك نحوي » لكنك أصبت روح الوااد. الدريحة . إني 
أقدر وعيك الحر . ولكن هل يمكن اقتراف ذلك في الظلام » وحى 
العمل الشيطاني ؟ كم هو حقير الإنسان © الحالي من الطيبة » أليس 
كذلك يا إيفان كسينوفونتوفيتش . 

نذا كيف . . . كيف تحرو ؟ - صاح بالابانوف ملتقطأ أنفاسه . 
وضرب بقيضته يد المقعد » وقد احمرت وجنتاه وأصبحتا بلون أرجواني 
لياكي -- جثت تسخر مي وتعلمي العقل والمنطق ؟ أما بالنسبة لعلاقاتك . 
فلاحاجة للبحث بعيداً عن الاثيات والدليل ‏ انجه » باديء ذي بدء » 
إلى مواوتشكوف » مدير إنتاج فيلمك ! هو سيحدثك عن الهدف من 
ذهابك من الاستوديو إلى أوردينكا » إذا كنت قد نسيت ! يجب 
الافتراض . أنك لم تذهب لمشاهدة الصور ني كتاب تعليم القراءة ! 
كيف تتحدث معي على هذا النحو ؟ لا معارفك » ولا خدماتك وفضائلك 
لا تعطيك الحق بالتصرف كما تريد . . . كما لو أنك مخرج أمريكي 
مدال . مثل صليقك غريتشمار ! 

أرأيت » ليونيد فيكتوروفيتش » مهما كان الأمر محزفاً › 
فالمسألة تدور من جديد حول الضمير » الذي يزعجك ويكدرك ‏ 
وهنا أشار كك تماما اوفك -- بتجريديته . . . - قال كريموف بالحدوء 
نفسه » هدوء سورة أاخضب المكبو:ة - الحدديث لا يدور حول اهتزاز 
دعائم الأرض . إنه ياءور بيساطة حول الحياة . . . بهذا الصدد » أشير › 
يا ليونيد فيكتوروفيتش » إلى أن المخرج الأمريكي جون غريتشمار »؛ 
من حيث صدقه وإخلاصه » أقرب إلى" بكثير من مديري العزيز » 
مدير الاستوديو . إنها مفارقة » يا للشيطان . واكن لامفر منها . 
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هذا التوجه إلى بيسكاريف » جاء غالبا » لأن كربموف كان 
يشعر على وجهه بالتماس المادي تقريباً » الجليد اللقارص . المنبعث 
من عيي بيسكاريف الطفوليتين » عيني رجل عازم على الشر ٠.‏ رجل 
كان يلتقط كلماته بصمت » كي يرفضها فيما بعد . تماما كما كان 
يرفض في المجالس الفنية آر اء المخرجين » المتمسكين بمواقفهم بعناد . 
ولكن » ومن خلال إحساسه شبه المنسي ؛ المحجوب بحياة كاملة » 
كان يعرف كريموف ٠‏ أنه لن يتمككن أي شيء الآن من إيقاف تحليقه 
الذي باءأه فوق الماوية . هذا التحليق الانتحاري » السار . الذديذ » 
وكأن المسرة العاداة كانت في الحلاك والسقوط ني قاع الهاوية . ولنشوته 
وتلذذه بقوة التحدي الي أدارت له رأسه » ولإدراكه بحقد وسعادة 
أن إحساس الشباب القديم اليائس » لم يمت بعد ني التعقل والحكمة : 
في الخبرة المكتسبة » قال كربموف باتزان وهدوء . مبتسماً إبتسامة 
جذابة » إبتسامة معيود الحظ والتوفيق : 


- الرهيب في الأمر » أننا نعيش ثي عصر المدلية المادية المدبرة . 
إن زيف العلاقات يطمئن الغياء ويحل التراءات . أليس صحيحاً »> 
يا ايفان كسينوفونتوفيتش وليونيد فيكتوروفيتش ؟ لکن » باهي › 
إني مستعد للتخلي عن جميع معاري › وما يلعى بفضائلي ؛ الي نوه 
بها ايفان كسينوفونتوفيتش بصورة مؤثرة » مستعد أن أصبح معدماً › 
ويتيماً بائساً » وأن يذاع صيتي على أي شكل ٠‏ واو أبلهاً ومجذوباً . 
يا إيفان كسينوفونتوفيتش » على أن . . . نعم » نعم » وعفواً » على 
أن . . . سملت بعلامة › يا ايفان كسينوفونتوفيتش » على بصمات 
أصابعك » كما كانوا يسسمون الحقراء والسنهاء ني القرن التاسع عشر 
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ااطبب الذبكر . وهنا . أقصد الفئة الثانية ... . إناثك جدير بأن توس . 
١ 3 0‏ 

ران کون موشؤها کی لاجد الاخحرون اذريعة لتقليدك : 

ومض كر موف" ».وي الإسحظة داعا > ارت بالاتالوف بص رخدة 

5 5 5 3 3 51 ار 

موسو » رټامته القصبرة إلى الأقعد » و كأنه ضعرب من الأسفل على 
وجهه ». ورفع ' ذفئها ٠.‏ وا بتحر يرك رجليه عن الأرض »على عجل 6 
اول إبعاد :القع » وهو جالس عليه ٠‏ عدا عن « الظربيزة » الي 
تحديه . آما كربموف فقد وقف صامتاً ٠.‏ ناظراً باشمثزاز إلى رقبة 
بالابانوف اة كاتضفدع 4 وسيطر. عليه قرف شديدك : من چن 
بالابانوف الدنيء 6 الكشوف ومن هله" النجرة. المنتفخة المتورمة » 
وتام نفوره من وجه بيسكار زف ادام المتصنع »ومن النذارة الطفولية 
لعينيه اللي ديتين. الحامدتين . 


EE‏ کان تافه؟ . شريرآ : لقد أطبق على كريموف في 
-حلقة غير وذية > غير rr‏ كانوا لايز لون شون NEE‏ هواء» 
ولعدم تمالكه زمام نفسه . وبكراهيته لعدم تمالكه هذا » لم يستطع الآن 
أن صفح عن نفسه وعن ا لم يستطع أن يعدل أو يبدل 
من اللهجة المازءحة الي بدأها في اللعبة إلكريبة ٠‏ إلى حد الغثيان ( لم يكن 
لديه مايكفي من القوة لبدء هذا الحديث.واهائه بصورة جدية ) .».وقال 
باحثر ام متأدب . عاطباً . بيسكاريف 

'.: لي رءجاء صادق عندك » ليوفيد فيكتوروفيتش » أن نحفظ بعض 
تفاضيل هذا المشهاء الخنائي ٠‏ الذي رأيته بأم عينيك . لقلا كنت أخشى . 
أن يقوم إيفان كسينوفوئتوفيتش ۰ بدون شهود عيان ٠‏ حلع حذاثه 


من ميك وإدذماء دوزم ( فوا ٠.‏ أعة نر اشد الإعتان 0 يادماء و٬جهه‏ . 
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ومن ثم يتقدم 5 إلى اللجنة الحربية 04 يأله 5 لت ضرياً مبر٠2,‏ 
من قبل الفاسق الوقح كريموف . وهكذا » فقد كنت سعيد الحظ . 
وأرجوك يا لیونید فيكتوروفيتش ؛ أن تبلغ الرئيس أن الفيام سوف 
أخراجه وأصوره أنا ٠‏ على الرغم من سحالة الطقس السيئة . كان لي 
الشرف 1 أسميحوا لي بأن أودعكم : 

طقطق رغوت بکعی محل‌ائه ع وای رأسه الزاءة أكبر 2( 
وباءحترام أكبر » وعلى هيئة الموذاف الاي يؤدي خدمته الوذليفية باتقان » 
توجه إلى الباب . ولكن » هنا » شاهذ بصورة عارضة . سترة بالابانوف» 
معلقة على ذلهر المقعد . خاط الطاولة الكبيرة المعدة للااجتماعات > 
فانتزع بسرعة السرة 4 ومثل خياط یر ماهر 0 رماها حركة رشيقة 
على المشجب المو.جود إلى ٠جانب‏ الباب > وقال بكدر : 

ت الشيطان وجدم يعرف ماهذا الإهمال . بد وتا العتية ماما 
التفت إلى بالابانوف » الذي كان يجلس صامتاً » وكرر في صوت 
فا و 

و جنون ! خساسة ! أنا قرف من نفسي ! وهل من الممكن أن 
أهين نفسي في هذه االعبة بالتهريج والاستهزاء ؟ على أية حال » هل 
كان من الممكن الحديث بصو رة “جل 0 كان 0 فقط ) اأضداث ٠.‏ 
ااضحات سكرية | ) . 

*# # # 
3-3 لي الشر ف 1 ل الشرف ست قال كر موف متهكماً U‏ وفتح 


عينيه » نادارا . دون أن يفهم > إلى غرفة مألوفة . 
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-. ماذا بلك » فياتشيسلاف أندريفيتش ؟ إنني أطرش قايلا" في 
الأذن ايى . لم أفهم . لقد, اإستغرقت ف التفكير قليلا 

على الأغلب . 

نظر كريموف نظرة مبهمة إلى مولوتشكوف > اللي حول إليه 
بترقب وجهاً مبتسماً » عمتا کعادته مزاءجه . تمالك كريموف نفسه 
على الفور » فارتمى على المقعد بأنين ». متذكراً المشهد بكامله في غرفة 
الاستوديو بصورة مفصلة وساطعة » ادرءجة أنه توهم > أن هذا المشود 
قد تراعى له في سورة الغضب والنرق -. وما يزال في نفسه باقياً “حتى 
الآن » الشعور بالارتياح المزدري ٠‏ والشفقة التفززة ر 
بالابانوف المتورمة و تة > أثناء التنفس ٠‏ نحو بالأبانوف الذي 
كان يضرب الأرض بقدميه » جابة وهرج . 1 

ي الوقت ل ٠»‏ عندما قدم كريموف إلى الاستوديو » تصور 
االقاء والحديث مع بالابانوف . . بعد المشهد الذي 'عاشه في خياله في 
طريق عودته من بتروفکا - التقاماً مهيئاً وفارغاً » خحالياً من أي معنى » 
وغير قادر على تصحيح أي شيء » لدربجة أنه شعر بالبرد » وبالإرهاق 
فوراً » فصعد بالمصعد الكهربائي إلى مجموعة التصوير » وجاس هناك 
على المقعد في غرفته » وظلب من مولوتشكوف إحضار ألبومم صور 
اللقطات السينمائية اللقررة وغير المقررة . 


غ أم لم يحدث ؟ وهل كان هناك صبي ياترى ؟ ) 


-. هل قلت شيعا ؛ فياتشيسللاف أندريفيتش -- كرر مولوتشكوف 
بشلق 1 وهو يضح الألبوم على الطاولة - أحضرت لاك الألبوم بنفسي , 
أما “جينياة 'نيتشؤزالوف فهو في الاح . 





به جينيا : صيغة تصفر وتحبب الاسم الكامل يففيني ب المترجم ب 
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-. ادعه إلى مكشى إذا كان في منطقة قريبة . أرسل أحداً إلى 
الحناح ليدعوه . 1 

- إن يفغيي بافلوفيتش مع الممثلة . إنه يجري إشتباراً مكرراً . 
معتمداً على نفسه فقط . مايزال يبحث عن بطلة رئيسية . في حين أن 
الفيام قل توقف عملياً »> فيا تشيسللاف أندر يفيتش أه > سوف يعاقبولي 2 
باعتباري منتجاً . المهم ‏ الأموال . حيث أنبي أخاطر اءحثراما للف . . . 

-. لابأس » ستتحمل .. قال كر بموف جنفاء ‏ لاسيما وأن علاقتاث 
جيدة ببالانوف . بل إن علاقاتاك به مؤتمنة » موثوقة . 


-. لاأفهم > فياتشيسلاف أندريفييش . علام هذا ؟ 


. حسناً » لابأس » اذهب ياتيرنتي » دعي أجاس وأفكر . 

بانتظار قدوم ميتشورالوف » أخذ كريمرف يدخخن » ويقاب 
الألبوم » متصفحاً صور الممثلين المعتمدين لأداء الأدوار » وكان 
بنظر بريبة مكفهرة إلى أعين الممثلات المرشحات الدور الرئيسي » 
وشفاههن وخواجبهن ٠.‏ وبين الوجوه الفتية التي أصبحت مسطحة ء 
«جميلة ثملة » نظرت إليه فجأة » ي بؤبؤي عينيه » عينا إير ينا الشغافتان › 
الضعيفتان بطفولة » اللتان اخترقتهما أشعة 'الشمس » وقد ارتسم عليهما 
ترك كيك اارسانة EEN U‏ ار جد 
أبيض اللون » مثل اببس › رأى رمشين شبه مغلقين » مخترقهما ضنوء 
العينين الأخضر الرطب » والكحل الذي سال على وجنتها بضعف » 
في هذه القذارة المتناهية القصوى » غير المكترثة بالموت ومن .ليد 
ضربات الطر المتدفق على زجاج نافذة السيارة » وهدير المحرك » 
وبرودة شعرها المبلل الاوزية الي كانت تلا حقه منذ تلاك اللحظات 


۲14 


الرهيبة أي السيارة . ثم بدت له نافاءة في نهاية #ر طويل » ورانحة .جسدية 
لتواليت الحلاقة أو ماء الكولونيا . وراس فينيامين فلادعيروفيتش 
الواضح البارز الملحوظ من كثرة الشيب في شعره -. وهل يعقل أنه 
لاوجود ي مكان ما من العالم لتعوياءة منقذة » لابتهال وصلاة النسيان » 
لتساممح الذءا كرة ؟ 

« لو أي اسةطوت » ععنجزة خيرة ألا أتذكر » جيل ودف 
علي كثير من أمور سحياتي . انه » وال إيرينا » کان محقاً » ولم يكن 
الحق إلى جانبي ٠‏ كتت متهيجاً . ففي وحلئه > مع زوجته الحديادة › 
كان يعيش من أجل ابنته فقط » وأراد أن يعرف المذنب © وصداق 
كل ما قيل ضدي . وما العجب في ذللك » فرهافة الأ » والذنب 
والاتمامات -. كلها أشياء معروفة ! أليست هذه كلها وليدة قرننا 
المتحضر العزيز ؟ » . اا 


أغاق كريموف ألبوم الصور » ماسحاً بتأمل مر هق جبينه وقصبة 
أنفه » ثم فتحه من -«جديد ١‏ ومن جدید » ابتسمت له العينان الممتلئتان 
بضوء الشمس » واللظللتان قليلاة بتيقظ ناء » عندما واءجهته الصورة 
المصقولة اللامعة . « إن المسرة هي قضية الحياة وغرضها » .١2ل‏ كدر 
كيف كانت تنزل. على الدرجات الحجرية » وهي مضاءة من الحاف 
بشلال الشمس الأبيضى » النافف من باحة الدير » متمايلة قليلا في لام 
الكنيسة الرطب اللحفييف ٠‏ في ذلك اليوم التزيراني . وكان قد قرر 
على نحو واع وبصورة حازمة » أن من المستبعد جد العثور على إيرينا 
ثانية الدور الرئيسي ٠‏ لذا فان الفيام لن ينجح على النحو الذي رمه . 
وأن طعم الفشل ال مرير » الأدي لم يشعر به بشكله العاري أبداً من قبل > 
ينتظره مستقبلا . 
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2 + أ« ۰ 03 ٠‏ 
أتسمح لي » فياتشيسلاف أندر يفيتش ؟ 


دحل لاهن ء جينيا نيتشورالوف ‏ المخرج الثاني »> بينطاله 
المخملٍ المهتريء » وسارته ١‏ الحيئز » » وهو شاب ذو عينين بنيتين 
مرحتين » يخفي بلحيته فتوة سنه وحيائه لتخضب وجهه بلون أحمر 
مسمر . كان المخرج الثاني في مجموعة تصوير كريمورف عاشقاً للسينما 
باخلاص » وبصورة لاتنضب » كان موهاً بأفلام العالم العظيمة » بالممثلين 
العظماء » بالحر كة التنظيمية للمرحلة التحضيرية » بالاتصالات الحاتئفية » 
بالرحلات والتنقلات من أجل اتختيار المناظر الطبيعية » بالروح البنائية 
لألواح الحشب .والغراء والورنيش والديكورات الحديئة الأجنحة > 
كان موطاً بالضوء المنطفيء بصورة سرية: في صالة العرض أمام السحر 
المنتظر للمادة السينمائية المصورة » كان موطاً بكل ما كان يشكل أمارات: 
السينما الحادة . هذا الوله » هذا العشق » من النظرة الأولى شعر به 
كريموف » قبل عامين » وأخذه معه العمل في فيلم « الخرب غير 
المعلنة ) » وفيما بعد في الفيلم الجديد . 


كيف تسیر الأمور ياجينيا ؟ - وأبعد كريموف ناظريه عن 
الألبوم » مشيراً له بسيجارته باتجاه المقعد مقابل الطاولة . 

مازالت على قيد الحياة » رغم جميع التدابير المنخذة .فباتشيسلاث 
أندريفيتش ؛ لابمكنلك أن تتصور » كم أنا سعيد الحظ اليوم » لم أفكر 
آلف مف ا تقال ا باط وح ر كة » حاطاً جسمه على حافة 
القعد » وناظرا باهتمام شديد إلى الصورة الظاهرة في الألبوم .© اس 
أتعرف » أنني قمت قبل عشر دقائق » باجراء التصوير التجربي للممثلة 
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شاتروفا . . . انها من مسرح « الالي تيائر » » » وأقسم لك ألما فريدة 
من نوعها : شابة » رائعة القوام » عيناها عميقتا القرار - بمكن الغرق 
فيهما وعدم الظهرر على السطح . تتحرك بجمال رائع » ابتسامتها ساحرة . 
قبل أسبوع انتهت من التصوير عند المخرج بوليشوك . كم هو رائع 
لو تشاهدها . الما لاتزال هنا » الق عليها نظرة سريعة » وقل نعم أو لا , 
سوف تقتئع أن فيها شيثاً ما يستحق ! هل أدعوها ؟ 

- شيء ما فيها ‏ كرر كريموف دون اهتمام » مغلقاً الألبوم ‏ 
شيء ما ليس كل شيء . انه شيء ما . 

إذا أمكن » فياتشيسلاف أندريفيتش » طلما أنك جشت » 
أنظر إلى شاتروفا » إلى ماشا ! - توسل جبنيا » وأخذ جبينه يكتسب 
لوا زهريا تشوبه السمرة . - انها لاتزال هنا . سأحضرها الآن » 
وستقتنع بنفسك > كم هي قريبة من سكفورتسوفا . 

« هذا شي ء غير ممكن » - فكر كربموف معارضاً » وهو لايزال 
يشعر بلمعان العينين اللتين تنظران إليه ي بؤبؤي عينيه ‏ ماالذي جذبي 
إلى هذه الفتاة الضعيفة » القوية » ذات المصير الأليم ؟ المشاركة ؟ الشفقة ؟ 
أم الميل إلى موهبة أنوثتها غير العادية » النادرة ؟ ) .. 

حسناً » أحضرها » لنرى » ادع شاتروفا ‏ قال كر موف 
متذمراً » وسار في أنحاء الغرفة » على مقربة من مجرى المحواء القادم 
من النوافذ » المفتوحة على ضجيج فناء الاستوديو . ولسبب ما > رغب 
بأن يسافر بعيدا إلى مكان ما . رغب بأن يجلس وحيداً في مقصورة 


۲۲ 


قطار » وأن يستلقي في استراحة دون تفكير » في الأسفل على الفراش 
النظيف الذي يقرقع لنظافته في عربة منامة تثن وتندفع إلى الأمام » قبيل 
الغسق » وكأنها. ممتلئة بغبار ذهبي اللون » بزجاجها المزدوج المغبر » 
الذي ينزلق عليه طويلا” غروب الشمس التأخر » متحولا بصورة 
تدريجية إلى أشعة على معان البلاستيك » مئيراً بصورة متلألثة كهرمانية 
حافة السرير العلوي » وأزرار الحاكتة على المشجب » الي تر نح 
وتتمايل ذات اليمين وذات الشمال » مذكرة بالعزلة اللذيذة في مقصورة 
فطار مغلقة » ملاذك الوحيد » حبث لااستوديو ولا اتصالاث هاتفية » 
وحيث مكلك التلذذ بالأفكار البسيطة والسامية » الي تخطر في ذهنك 
في القطار » حيث تعرف أنه بحق لك » دون أن تقول كلمة واحدة 
لأي إنسان » أن تخرج من القطار في الساعة الخامسة صباحاً إلى محطة 
عرضية » غير معروفة » مثل رايكا » وتستنشق رطوبة الندى الكثيف 
على الرصيف المنسي » وأن ترى كيف يسبح قرص الشمس التوتي. 
في الضباب » و كيف تتبخر أطياف أشجار الصفصاف 'وأسطح القرية 
فوق الأرض في رجرجة بيضاء . 

فياتشيسلاف أندريفيتش ٠١‏ أتسمح لي ؟ . 

تفضل يا جينيا  !‏ أجاب كريموف بصوت عال » قاصداً 
إبعاد وسوسة الرحلة والطريق : فالحلم بالطريق كان علامة الإرهاق 
الشديد . 

كان جينيا نيتشورالوف يقود شاتروفا إلى مكتب كريموف » وقدمها 
إلبه دون أن يخفي إعجابه المدلل بها . وقفت شاتروفا بخفر إلى جانب 
كريموف » مضطربة » ناظرة بحوّل » بعينيها الزرقاوين الملائكيتين » 
وقدمت له أصابع يدها الرطبة بخجل . 
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أرجوك. » تفضلي ».-- قال كريموف 

جلست على « الديوان » وجمدت كلها » بظهرها المستقيم ورقبتها 
المرئة المشدودة . أما وجهها الأصفر » البيضوي › الذي غسلته لتوها أ 
من الما كياج » فقد كان متوتراً بصورة ملحوظة » خوفاآ من القرار 
القريب . فكر' كربموف بام كيف سيضعب: عليهاا قراره بالرفض > 
وكيف سيقبط هذا الرفض عزيعة جينيا المثابر » السريع التأثر » بيك أنه 
لم يكن قد استطاع أن محدد بدقة » ماسبب حذره من هيأة شاتروفا »› 
وماهو الذي لم يناسبه وأزعجه' بصورة مثيرة ‏ أوليس هذا امال 
النموذجي الصارم »> دول أي غموض أو ألغاز ؟ 

- هل تعر فين موضوع السيناريو - سأها برقة بالغة . 

حلثي عله عق بافلوفيتش > -'دما كتا نعد اللقطات 

وحسبما فهمت » حول أي موضوع يدور ؟ 

حول الشبيبة . عن الاباء والأبناء ‏ ؤابتسمت بصورة خفيفة » 
ثم طردت مخوف » ابتسامتها من شفتيها المنفوختين ‏ عن معى الحيأة . . 

- وهل تريدين أن تثلي في هذا الفيلم ؟ 

ا ش ْ 

ولاذا ابتسمت عندما قلت عن معبى الحياة ؟ 

حر کت كتفيها قليلاا » ثم قالت : 

ت أعتقد أن غالبية. الناس الآن تعيش يومها وحده » فياتشيسلاف 
أندريفيتش . 
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- زعا هذا السبب » يحدر بنا أن نقرع الأجراس ؟ 

لاأدري » فياتشيسلاف أندرييفيتش . اني أعيش » آملة تمثيل 
دوز ليزا كاليتينا » المعاصرة ٠‏ ولايحالفني الحظ 

- أتظنين » أبن موجودات في الحياة الوافعية فتيات تورغينيف ؟ 
1 يزان بزوال الضياع والدساكر الحاصة ؟ 


ل 


عة عدد قليل منهن . 
نحسناً » لن أزعجك کار من ذلك . شكرا » ستشاهد اللقطات 
التجريبية » ونرى كيف تبدين على الشاشة . 
اني الم أحز على على إعجاباك e.‏ ) » كما بقولون غندنا 
في المسرح 
وفتحت قفل حقيبتها » وهي تحرك رموشها الظويلة » وأخرجت 
منها علبة السجاير » بيد أنها غيرت رأيها على الفور ». وأعادت السجاير 
من جدید إلى الحقيبة » وقالت بحرن جرب 1 أدهشه فيه عدم تطابقه 
مع مظهرها الحارجي الظافر : ٠‏ 
- إن الشي ء ء الذي لإيحتمل » والأكثر إهانة في مهنتنا » اللحظة 
لي 0 : شفتاك ليستا كما بحب »© e‏ مناسب © 
ا 5 00 ٠.‏ 
أنت عطفة على الأغلب . لاأحد يدري » هل نحن نختار القدر, 
ل 
» ليزا كاليتينا - بطلة رواية تووغيئيف .م شي النبلاه » » ميزت بالرومانسية 
المغرطة . - الم جم = 
Yo‏ اللعبة مه٠‏ 


أم القدر بتارلا ب أجاب كريموف دون رغبة - سعيد يخطثه ذلك الذي 
يعتبر الاح بن سعداء . كلا » أتمد حزت على إعجاني » رغم أي 
لاأفهم شيا ي فن هاتين العبارتين «أع» و 2 ع" 1 والضرورة هي 
الي تقرر » كما تعرفين . غير أني لاأريد أن أزرع في ن نفسك أمله” 
كبير ا خاضاً 
آنا أفهم ذلك . أتمنى النجاح لفيلمكم . إنني أحبك كمخرج . : 
أشكرك . - وصافح يدها المضطربة في راحة كفه » دون أن 
فتح جينيا الباب مسبقاً ورج لرافقة شانروفا إلى المصعدء وعاد 
بعد حمس دقائق مكتثبآ . اتكأ بمرفقيه من الحلف على ظهر المقعد › 
غارزاً قبضتيه في يته » وقال بارتباك وحيرة : 
لاذا لم تعتجبك ؟ أية عينان * أي قوام ! تقض إلى جانبها » 
ويسري مجماها “في جسمك كالكهرباء ! 
جينيا » إن أفضل ماني الفن » قد صنع على ضوء الشموع . 
يلزمنا في البطلة «القليل» وليس « كل شي ء» . وإلا لن نتحرك من مكاننا ٠‏ 
تعأل تبث عن النور الداخلي . على أية حال » أنت تعرف هذا .شاتروفا ؛ 
رغم كل مُعطياها » لاتصلح . معطيات رائعة » بيد أن هناك شيئاً خشاً » 
قاسياً » في وجهها » في استقامة أنفها . . . لکن » يا جينيا » بدا لي 
د : 
ماذا تقول » فياتشيسلاف أندريفيتش » ليس لدي أي شيء. . .. 


۹ 


. اوقال جينيا. متلا ». وهو يضغطٍ بقبضتيه على حيته » وظهر ما يشبه ' 
الغضون على جبينه الفي : 
فعلا” » بجحب أن يكون شعور الممثلين شتيعا للغاية في اللقطات 

التجزيبية . فتحن نختازهم » كما بختارون الحياد في المعرض . أما النساء 
فنفحص أسنانهن » أرجلهن » مشيتهن . إن هذا مهين وتجوني » 
فياتشيسلاف أندريفييش ! قل لى » ألم تخطىء ٠‏ ألم تندم ٠»‏ لأنك 
رفضتها ؟ 

ندمت وأخخطأت . لكن الفيلم الحاهز لايمكن, تصليحه بمقص 
أعوج . ولتكن عبقرياً » بل وأعظم عبقري › فلاوجود لآي فيلم بدون. 
بطل أو بطلة . إن الفيلم السي ء هو بعينه الوقاحة والمجون والاستهزاء › 
أمام أعين الملايين . لذا > جينيا » علينا أن نكن صارمين ٠‏ قأسين › 
شديدين » لانعرف الرحمة » في اخشارنا للممثلين .على أيّة حال > 
أنن شاب ذكي » موهوب » وظذة الحكمة' العميقة كلها' ثدر كها 
جيداً . 

الك ا 

وماذا بالذات ؟ 

أنت » فياتشيسلاف أندريفيتش » هل بحثت طويلا” » أثناء 
اختيارك لإيرينا سكفورتسوفا ؟ 

- رأيتها مرتين ني المسرح قبل عامين » حيث كانت لاتزال 
فكرة الفيلم غامضة ضبابية . لم تكن هناك حاجة لاجراء لقطات سينمائية 
تجريبية . كان كل شيء واضحاً. : النظرةء» الاعاءة » حر كات > 
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الزشاقة الداخحلية .. <٠‏ . ابتسامتها وحدها » محطثة تارة »> وحزينة تارة 
أخرى » كانت سيناريو كاملا إن صح التعبير . كان يمكن تصور 
حبها » ضعفها » زواجها غير الموفق » يأسها » استسلامها › أملها . . . 
إن مثيلات سكفورتسوفا نادرات جداً »> وبخاصة. بين الممثلات . 
قال جينيا بحرج. : 
ل فياتشيسلاف أندريفيتش > انى أكن للك احتراماً عميقاً . 
بد أن الآمر البسن. كذللك .1 : 
: أي ”أمر ليس كذلك ؟ أكمل حديثك إلى النهاية » طالا بدأته . 
ليمن عن احثر امك لي + بل عا فکرت: به 
أمسك _جينيا لحيته الكستنائية..بيديه الاثنتين » ونظر إلى الأرض >. 
غير عام على الإجابة ». متأسفا.لأنه لايحق له أن يصحح-لأستاذه الموقر ؛ 
واثبات عدم صدقه ,». ورأى. اكربموف هذا التردد المؤلم » والتوقف» 
الوجل على وجهه » فحنثه بخشولة : 
هيا » قل » اقتحم » اخبرق ء قل | الحقيقة كلها مرة ه احدة » 
لاتخجل ! 
فياتشيسلاف أندريفيتش » لايسرني ابداً أن أحدثك حديثاً 
فنا + :: : - قال جينيا بحيزة - ولكن > قل لي › ألم ترفض 
سكفورتسوفا عندما اتجهت وإياها في المرة الأخيرة لاكتشاف الطبيعة؟ 
- في أي شيء رفضتها ؟ 


زفضت. إعطاء 'الدون فا أو .0 . 
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و؟... قل » اندفع هيا إلى. الأمام »> حطم جميع الأسوار 

- اني . أشعر بالحرج » 'فياتشيسلاف. أندر يفيتش. . 
نحن الاثنين . 

- يقال أنها كانت مغرمة بلك وأنت مغرم بها . وأنها طالبت بأن 
تطلق زوجتك وتتروجها . وم يكن باستطاعتك, ذلك . . . ,وي ذللك 
اليوم » عندما انطلقتما إلى الطبيعة » قطعتعلاقتك بها » فأرادت هي 
الإنتقام منك . . . بهذا الإنتحار الرهيب , . . 

قال جينيا ذلك » بسرعة وتلعتم © ثم صمت ٠‏ ناظراً إلى كر بموف 
بعينين ممتلئتين خوفاً » ثم أطرق و كأنه رب على رأسه »> معبر أ عن" 
به برأسه المطأطأ' » وبرقبته المنحنية » الي تشبه رقبة صبي › وحتى 
بطوق سترته « الحيئز » البارز > الدالي . 

وهل تصدق » أنت يا جينيا '»؛ هذا التلفيق الهجين .اب اثر ' 
وهذا الحراء الوقح ؟ هل من المعقؤل أنك تصدق ؟ لقد سألتي » و كأنك 
تؤنبي » ثم خفت ب قال. كر يموف كابتا في نفسه نار التهيج المشتعلة ب 
وهل تصدق الشائعات: ؟' أم أنك تريد تصديقها لأنك .ضعيفك ٠.‏ مثل. 

لا أريد » لا . . . - أجاب جينيا بصوت مكبوت. » و كأنه 
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يا «فياتشيملاف . أندريفيعشن » السعخافات. ». ويحيكون أحازير قذرة 
متنوعة ؟ لاذا ؟ . 


- لأن كثيرين لم ينموا بغد.ولم يصلوا إلى الكثير و إذا أردت » 
وبعبارة مخففة ب لم لايتعاملون خير ومحبة نحو بعضهم بعضاً . نحن 
نتحايل ونخدع أنفسنا » عندما نتحدث عن إنسان جديد كلياً » في 
عصرنا هذا . ولكن > يا جينيا » وما الحاجة إلى فننا » إذا كان الئاس 
جميعاً ملائكة ؟' هذا ما أقصده . تصور » لو أنك » وأنت الشاب اللائق 
المناسب من “جميغ الحوالب » جثت فتاة لاتفن عننك لتاقة » لكنها 
وحيدة . ومكثت عندها ساعة » بصورة عفوية أم مقصودة › والحظك 
الحيران » اليقظون » ثاقبؤا النظر . فماذا سيقؤل عنك الرأي العام في 
الغد ؟ سيكون رأيا مدينا » وحيد الحانب - لقد ارتكبت خطيئة . 
ومن المستبعد أن يعثر ض أحد » ويقول بأنك كنت تقلب الكتب عندها > 
وتتناقش حول المخرج فيلليني . المحزن في الأمر » أننا نقع في أسر 
تصورات كاذبة » حسودة ء حقودة عن بعضنا بعضاً . أتفهم ياجينيا ؟ 
واحد من الذرائعيين يستبدل بمهارة › أو ربا بسخافة كبيرة » روح 
الإنسان بالحساسة والابتذال ٤‏ أما ضميره » فقد كان غافلا” يمتعة ولذة 
أمام شاشة جهاز التلفريون . على أية حاك » إنالضمير امي شي ء حطر 
على النفس وجلل الأنحريين . إن .انحياة نغذو غير عتملة » في حين أنه 
يحب العيش وفق القوانين الأشخلافية » لا من أجل الملذات والمسرات 
الآنية . هذا صحيح » ياجينيا » أم لا ؟ 


- فياتشيسلاف أندرنفيتش - قال جينيا مقشعر ‏ بأي حزن 
كبير تنظر إلى- الئاس ا ١‏ 


° 


- ليس بحزن بل بأسف عظم:- أجاب. كريموف . - لآن هذا 
العصر هو عصري أكثر ثما هو عصرك, . عصرك سيأتي . بالمئاسية > 
أنت أمام منعطف ء على الأغلب . . . 

أنا ؟ أمام منعطف ؟ إلى' أبن ؟ 
بالغ ب فاذا ما البارث سمعي بصورة نبائية و.... . غيره:: ... وغيره » 
فأنث ستشغل مكاني » يا جينيا » وسوف تقوم بتصوير يلمي . 

فارتعش جينيا » وحرك رأسه إلى الأعلى حر كة حادة » ونشوه 
وجهه بصورة بائسة من الما كياج ببقع لامعة حمراء » بحيث بدا : و كأن 
ألا مفاجئاً اخترقه ! ا 

لاء أبداً » أبداً . , 

اشرح » ماذا تقصد . 

- لن أشغل مكانك أبداً  !‏ قال جينيا لاه بصوزة ععتدمة' ‏ 
إن من يريد أن يشغل مكانك هو غي » أبله مطلق ! من خطرت له 
هذه الفكرة في رأسه ؟ 

- لقد حطرت لأبله » هو أنا , لقد كنت سأرضي, بذلك . 

- فياتشيسلاف أندزيفيتش » اني أنني إجلالا” واحتر اما ناوهبتك»' 
هذا لن أتمكن من إخراج هذا الفيلم . إني عاجز عن ذلاب . لق تعلمت 
منك » وأنا أذكر » أن على كل امرء أن بغرف من قصعته » هو » 
عليه أن يرندي حل أءه »> هو 


1 


يغرف من قصعثه؛ يرتدي: حذاءه "هذا ص بحبح قال 
كريعواف. » وضحك مستغرقا في التفكير ' : ومع ذلك » ففي الحياة 
الأرضبة كل شيء ممكن . 

فياتشيسلاف أندريفيتش ! أنا'لست خائا !١‏ قال جينيا محتدآ 
بغيظ ‏ لن أوافق أبداً » في بوم من الأيام .. 

ولاضطرابه وعجلته »٠أخذ‏ يسحب بصورة.طائشة ) غيز رشيقة » 
علبة من السجاير الرخيصة من جيب. سير ته الصدري .» .وبعد أن أشعل 
سيجارة وسحب منها نفساً > وسعل » طارداً الدحان » قال : 

لن أوافق أبداً » أبداً e‏ جينيا بسر عة » ا ا 
أعرف > اذا لا يحبك بعضهم في بحنة الدولة للسينما ».بل وح يعض 
الرؤساء ف الاستوديو ! اہم لا حبونات ويحشونك ! لأنك تغرف من 
قصعتك » وتسر وفق رأ ؛ وحسب طريقك الذي اخارته . وهذا 
أمر لا يقدرونه . إن عقوم انتهازية جبانة . كما ألم لا يريدون أن 
يفقدوا مراكزهم . لق معت غبياً منهم ١‏ متليء ايوب بالأموال » 
يقول ذات يوم في مكثبه لأحد الأشخاص. : « إما مذهلة 0 قلرة 
کرعوف على اكتساب امقر ظين المادحيئ »© بتعبير فف وماالذي 
ينقصه ؟ الشهرة ؟ المال ؟ إنه مرتش وأناني !» . لقد انتشر هؤلاء المقرظون 
المادخون في لكاتب" بأعداد ككبيرة "' و کل منهم يتشبث يتشبث 'مقعدة يبديه » 
ويطاولةه بأسنائم, » وكلهم تقرايباً ٠‏ بلا معرفة ولا قيرة 

ضحك كر يموف من جديد .وقال : 

کان عونا عن براي النيدها البيز وق الو ا ا 

نفكر معأ »> كيف سنعيش في المستقيل' » كيف سنعمل'. ا 


۲ 


حبى آخر طلةة › أم سوف نستسام ونضع أنفسنا نحت رحمة المادحين 
المفرظين ؟ 

وأمسك جينها من مرفقه بود » مواجهاً عينيه الدا كئنتين المشرقتين 
بابتسامة خافتة ٠‏ وتابع E‏ المازحة العادية : 

سوف نقاتل ونرد على النار حى آخر طلقة . يا جينيا . تابع 
ثلث عن البطاة . وعندما اصح العبء ثقيلا مرها لايطاق 3 سأعطياك 
إشارة . وتخرج أنت من الحصار . وسأنبي إطلاق الثار لوحاءي . 

3 لمات أندريفيتش ١‏ ناذا تقول ؟ 

55 عزيزي جينمأ 2 أنت لاتزال شاياً » ولاتعرف أله قد ا تكون 
الظروف قو ا قرا ر 

- فباتشيسلاف أندريفيتش ! 


5-3 الإتريد أن تتقبل مي عبارة. شکر ۲ 
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الفس ل الشالث عش 


بعد نصف ساعة » قاد مولوتشكوف بالسيارة كريموف إلى بيته 
الريفي ٠‏ وني الطريق أسند كريموف رقبته بتعب واعياء إلى ظهر المقعد › 
وأغيض ف 6 ا يسترجع في ذهنه بألم وحزن » الممر الفارغ 
في بناء بتروفكا . حيث التقى : دون أن يتوقع ؛ فينيامين فلادعير وفیتش 
بحركاته المسرحية الي لانطاق ٠»‏ ولا يستطيع السيطرة عليهاء كما بدا له » 
والناشئة عن فجيعته الحقيقية الصادقة . وبعد هذا الحنون » رأى › 
إما في الوافع » أو في مخياته » بالايانوف الأحمر اللون'» الذي شمر 
أكمامه » كالمدارب » عن يديه القصيرتين » وبيسكاريف بوجهه 
المعظم النحيف » وبقدميه المعقوفتين نحت المقعد » وهما يشربان الشاي › 
واسترجع في أذنه خحطابه التهريجي البهلواني المتأنق » المعد اكايهما > 
وتأسف ولم يتأسف » ني آن واحد » على السخررة المتدفقة في لعبته 
الوقحة التهريجية معهما . ولكن هل حدث هذا » أم لم يحدث ؟ وكان 
يزعجه شيء ما » ويثيره بقلق جديد غير مفهوم » لم يستطعم نحديد 
أسبابه » تماماً »> كما يحدث أحياناً » عندما يحاول تذكر كنية شخص 
ما » ولا يستمايع تذكرها و ظل متسال »> تعجز الذاكرة عن 
الإمساك به . 


¢ 


ما إن غادرا. الاستوديو بالسيارة إلى المركز اازدحم لنوارع 
مومككو » ولبقائهما طويلاة » أحذا يرزحان تحت نتن الغازات النفوثة 
على تقاطعات الطرق المككنظة بالسيارات » وحاول مواو' “كوك 
الإجتماعي بطبعه » أن يقول شيئاً ما ('« أوه » يكن المرء أن يموت . 
صحراء سحقيقية ).) » وتأوه باطف ماسح من لحظة لأخرى بحرقة.. 
يديه المئعرقتين الممسككتين بمةود السيارة » غير أن كرعوف .قال بتثاتل : 
١‏ تيرني » انأل نفساً ونسككت ».إن كنت لا تعارذن ؟ )-. وصمت 
غير مكترث بالقيظ الاسفاني : وجنحيم الشوارع المغبر © ويجهود 
مولوتشكوف لان يكون سباقاً » مرحاً » كما يتوقم له أن يكون » 
على الأغاب ٠‏ ملا الأفلام المالي في جميع الظروف الحياتية . 
١ ٠‏ إذن » أنا ذاهب إلى البيت الريفي ؟ -. كان يفكر كرعوف > 
متكيفاً مع ابحو المنرلي . - أجل » « دوش » تحت أشجار التها 
ابن الحبيبة تانيا » عيدي الدائم » وأولغا + إغينيها المخمايتين الوديعتين » 
القادرة على المت الطويل عندما لا تكون راضية عي .٠‏ . . الكائنان 
المحبوذان على نحو حاص على سطح الأرض ٠‏ وبدوتهما ا كانت لي 
حياة . نعم نعم ) الرقة والنعومة . . . وفالنتين الحدي بافراط » 
الغامض ني جانب ما » الذي يرغي » بضورة مكتومة بأن يأخذ دوره › 
وخخطيبته .لوسيا » ليودميلا » المنطوية على نفسها » ذات الأئف الاد 
الأرنبة » وااراغبة أيضا بأحل حصتها . . . ماذا بي ؟ في السابق. » كنت 
أتوجه إلى ا الريفي بفرح ء أما الآن ؟ هناك > کي ف العاية و 
كي ؛ وسر يري نحت النافذة المفتوحة » > والاطمئنان 00 > حيث 
5ك ا سكن ری ا . غریب » لقد جثت من | دارج » 
وحى الآن لم أتحادث مع أولغا ٠‏ . 


رض 


من جدديد » ما كاد يبدأ التفكير .بأولها » «شتاقاً إليها » حى أنحذ 
بشعر بتعب ء' بالربيع باکر > والبرودة الخباية 3 اهواء ( كانمتة .جبال 
الآلب على مقربة منه ) » وبحشود العيد ايلارة أمام الواجهات الحارة 
المحلات التجارية ي ورأى بعيدا في الأسفل ؛ تحاف الحاجز الحجري 
الذي كان يفوح منه الدفء » ويفوح مئه شهر أيسسان »> رأى ساحة 
محجربة بالسيارات » غطليت بكاماها بالحضرة الناعمة لأشجار الداب © 
تي الشبكة الربيعية المتدة على المسطحات الحضراء من الظلال والشمس - 
في تلات الفيرة من رحلاته الأولى إلى الحارج ؛ كان يشعر بالفرحة القريبة ؛ 
بالحب ٠‏ والشباب المتواكل . هذه الساحة المرحة الأنيقة » كان. يبحث 
عنها على عجل في" زياراته اللاحقة النمذا ؛ ولم يستطع العثور عايها'؛ 
لا في فييئا ولا*في زالسبورغ . وكان يتصور أحياناً ». أنه لم يستطع 
العثور > لا على #الث الساحة الي يدفتها النهار الندساني ؛ بل ولا على 
فلاف الربيع ؛ الشباب ٠‏ ذلك الأمل السعيد .للسنوات اللحسينيات الذي 
م يتحقق . . ١‏ » ومع ذلك » أحقاً أن هذه الساحة يربطها بأولغا خيط 
من الماضي..؟: كنت في اللحارج لوسجدي ٠‏ أما هي فبقيت ,بعيداً في 
موسكو . . . .كنت أشتاق ٠‏ أحام بلقائها على تلاك الساحة > لكي 
بحس كلانا, بهواء اللامبالاة الفي هذا . . .2 . 


ب افياتفيلاف اندر فيش + آلت عقف + اليش كتاف »ع 
من خلال هدير المحرك » برل فت ا بابتذال ٠‏ وهذا 
بازعاج » مطفثا بذاك الربيع وخضرة أشجار الداب على الساحة > 
کر اا > بن ی الجر ليس كيلك 6 

> ي قط : 


YP" 


- إن يفغيي باقاوفيتش راجل جدي 'ء واديه إهتمام بالعمل . 
0 ثانية 2( ٹیر لی بطيعه الإجتماعي الذي لا يفارقه وعارته ا 
العمل > اصبر قايا » يا عزيري » . 


تتحدث ن نيتشوراليف ؟ ‏ سأله e‏ دون أن يفتح 


- عنه » فياتشيسلاف ألدريفيتش 

فتح كريموف جفنيه المثقلين بالنسيان . عبرت السيارة الأبراج 
الرمادية في ضواحى ي موسکو »> منطلقة على الاسفلت المحروق إلى حد 
البياض في الطر HS‏ الدائري » وكانت تلوح من اليسار » 
خلال رۋوس, الأسيجة » أشجار ااشوح ؛ وبينها كانت ثتراءعى ا 
المصفرة » ني الغشلال الضوئي الريفي > كان يرتجف فم مولوتشكوف 
الضيق الذي انفرج عن ابتسامة مترقية . ' 

« أمر طريف --. وجهه لايق بنعومة بالغة » وكأن الشعر لاينمو 
عايه » أما رقبته فكلها تجاعید كبيرة ل لاحظ کا 
أنه قوي وصحته جيدة » رغم نحافته وهزاله ) . ١‏ 


- إنه اي » يفغيبي بافلوفيتشض١.‏ ألا توافقي ؟ 

: أواففلك . أنت:الظر إلى الطريق » ايسن'ضرُوزي أن تنظر إل.. 

ES‏ نامع ررد عفان بو اوس كرف لي د 
على 0 بقة النساء » بصوت أقرب إلى الغناء » . اعتبر أني أقودك إلى 
الحجبهة : يأ مكان ما » قرب مر الدثيبر مثلا” : لو قدمت في تاك الأثناء 
ا اقة: » ا كنت معا في وحدة الاستطلاح . ٠‏ 


۴۷ 


. ولاذا تذ کرت وحدة . الاستطلاع يأ اتیرینی 3 


لقد سيت .کل شيء تماما . ولا أريد أن أتذكر شيئاً . غير 
9 أذكرك أنت وحدك ء وهذا أحبلك . 

.إن رقة صوته المتموجة ٠»‏ ولباقته المفرطة في المعاماة » ورشاقة 
حر كات قامته القصيرة ©» واحرامه الدائم الرائد الذي يبديه نحو 
كريموف » وخاطبته له بلغة الحمع. ولجة الاحترام > كما يخاطب 
اندي قائده - إن سمات مواوتشكوف هذه كاها › الي لم تنکشف 

حى القاع ي الحرب > قد اكتشفها كر يموف باهتمام لدى لقائهما. 
الأول قبل ستة أعوام ' . ونسب كريموف هذه السماث الحديدة » الي 
أمرريحت «جزءآ لا يتجزأ من مولوتشكوف إلى شكل الدفاع عن اللذاث > 
الذي تكون مرة واحدة وإلى الأبد » لدى تيرني > الكشاف السابق 
الفاشل ) الذي صدمته ال حياة بقوة في السنوات اللاحقة بعد الحرب أيضاً .. 

اتقيا بصورة مفاجثة > و متوقعة في ساحة كالوجسكايا بالقرب 
من العلب الآلية المياه المعدنية ني يوم أحل من أيام حزيران » كان 
يدور فيه زغب أشجار الحور وكأنه في عاصفة . ولولا زغابة التصقت ' 
في قعر كأس MAN OES‏ )أن شعت 
إنبا تطير إلى فمك: مباشرة »-الملعونة  »‏ قال شخص اقرب منه » 
من الخاني. » وبعد أن أطلق قهقهة لإمبالية > مد يدا سمراء متشبثة » 
كيد القرود » لی كأس ني العلبة الالية المجاورة . نظر كريموف ولم 
يصدق في البداية . : « هذا مستحيل ! » . 


من قفصياة ة استطلاع الفوج .الي .وصات إل ألمانيا ١‏ ببق e‏ واحلي؟ 
في عداد الأحياء . لم يعد يذ كر وجوههم بوضوح ؛ بيد أن هذه اليد. 


FA 


المعروقة المتشبلة رسخت في ذاكرته مدى الحياة » حى أنه رآها في 
منامه » وهي تخدش باضطراب في الثاج المسود كالبارود في ماحدر 
الحفرة . . . نعم » كان هذا مولوتشكوف > جندي من فصياسة 
الاستطلاع » و كان آالذاك نحيفاً جداً » شبيهاً بالمراهق الشرير » ذا عينين 
صفراوين وفحتين > سايط الاسان » يحمل نطافاً مغتنما عايهة مسدس 
« بارابلاو » » وهو مسدس يطاق بدقة وصلابة ورئين » حسب ري 
أصحداب الخبرة هن رجال الاستطلاع » وكان يابس جزمة ضباط 
ألمانية »> جمع أطرافها من فوق على شكل أوكورديون على رجايه 
اأر فيعتين 1 غيز أن مولوتشكوف 2 الذي تعرفه كريموف في يوم زغب 
الحور من خلال يده ٠‏ التي أمسكت الكأس باندفاع » لم يكن ذلك 
الشاب الماهر الحاوي للفكاهات والأغاني الروسية اشعبية اأريفية » ذلك 
الشاب الطائش » المرتعد خخوفاً من نيران الرشاشات على تحط المنطفة 
المحايدة » الذي كان يفقد إرادته خلال ساعات » بل كان رجلا 
متخضناً »> مكرمشاً » قصير القامة » يرتدي بزة رثة مبتذلة > وقميصا 
غمُسل حتّى اهترأ » مع ربطة عنق مربوطة بلادراية » أما عيناه فقد 
أجهدنًا من اللمعان عخفة » لكنهما كانتا مثل قندين ماحوسين» و كشف 
شحوبه الرضي عن شعر كثيف رماديا على تخديه . ورأى كريمؤف 
نظرته الكلبية » المداهئة ؛ المتزلفة » عندما سأله بعد أن أجاسه تي سيارته » 
إلى أبن يذهبان لتناول قد من المشروب من أجل الاقاء- إلى البيت أ 
إلى المطعم . وأجاب مؤولوتشكوف » دون أن يجرأ على اداوس براحة' 
أو على إسناد ظهره إلى ظهر المقعد » أن من الأفضل إلى البيت » ان 
أمكن » ليتعرف على: زوجته » ونظر بوجل. إلى صالون السيارة » إلى ٠‏ 
أغطية المقاعد » إلى الاعبة المشعثة الشعر الي علقتها تانيا على المرآة » 
على شكل تعويذة .. 
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في منزل كريموف 2 سرغان ما تمل مولوتشكوف وانتشى › 
وانتعش . كان بساك بالسكين والشوكة بأصابعه » مزيحاً خنصره » 
وروى » متلعثمآ » محضور أولغا المضيافة المتحفظة » قضته الكثيبة بغد 
الحرب + ف عام ألف وتسعمائة ومس وأربعين » عاد إلى الك و'لدوز » 
لقاب من مدينة فورونيْج .' كان عدد الرجال رجل ونصف » والباقي 

. ذا > ودون أي تفكير » وبسببث من جرحه › عثر النفسه على 
عمل » أميناً مستودع . غير أن حياته سارت على الفشل الاکر الحبيث ٠‏ 
مثل ميزان حرارة وسط عاصفة : لم يتمكن من الزواج » فالنساء . 
الجميلات .لم يسمحن له باختيار امرأة لوحدها » وأسقينه اناما 0« 
كالثور > وبعد ذااث انقلب كل شېء ء على عقب وانتكس ر 
لصوص المدينة المسمتودع وأحرقوه 3 واضطر لتحمل المسؤولية , 2 
حسب قوانين بعد الحرب الصارمة » وي العام التاسع والأربعين ارت 
الحكمة حكمها الم صارم عايه وق نص القائون » وخذا أذ يقطع أعد 
الغابات في أنبار الشمال » متحملا” الجوع والبرد . وبعد أن 
فترة حكمه للم يعد إلى القرية » فقد قرر جمع مبلغ كبير من الروبلات 
بالعمل الحر في سيبيريا » وذلك بقطع الأشجار بالمنشار الكهربائي 
والفأس. » اكنه لم يستطع .تجميع ميلغ كبير من المالٍ في.,غابات التايغا » . 
فقد تروج » وأخذت نخور قواه » وبدأ. يتطاع. إلى عمل ني القطاع , 
الإقتصادي . وسنيحت له فرصة العمل في وظيفة جيدة + في تموين بعئة 
جيولوجية على نهر نيجنايا تونفوسكا ؛ ('حيث تتنزه الديبة معائقة نواف . 
البيوت ).. غير أن البعثة الحيولوجية نبت أعماها خلال ثلاث سنوات ي». 
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ورماه القدر بعد ذلاث في مدينة كيزاساك » الواقعة في غابات التايغا > 
أو بدت 3 م 5 مدينة ایر کو سراف ٤‏ حيث ممل أمين عسات ودع لمو سدسة 
الجضار » ثم مدير مرآب » ثم مدير مطعم جدالي › إلى أن أصيب صدفة 
في كايتيه بالمرض ( ١‏ فقد شرب كثيرا من مياه المستنقعات أثناء الصيد » 
حيث .3 فته جرثوهة ما ) ) . مرض مواوتشكوف وهجرته زوجته » 
هجرت مريضاً » ولیس زوجآ أو عامل » أما هو فيعد مرضه › وبعه 
علاج طويل » تحقق حامه في .سنوات الكهولة ,بالاقئراب من موسكو ». 
وقدم إلى منطلقة نيم يکي > إلى أنحته > الأرملة » الي كانت تعيش 
وحيدة . وهنا أراد العثور على ر باختصاصه » في ا في مصبنع 
بناء الفاظراث اش > بيد أنه '/ يستطع حى الآن الحصول على 
أي شيء جيد » على وظيفة لائقة . « يعدوني باستمرار : تردد لينا ( 
تردد » ولیس في اليب شروى نقير » ولا بسح ري بالعيش 
عالة على كنف نحي برائبها التقاعدي » وحالي يرثى لها »أميش على 
الكماك وحده » ولا أتناول طعام الخداء عند "خي . أشتري الكعلك 
في مكان ما في البولفار » وأقضمه » وأشعر كاي شم على طريقة 
الحزود ! ) . | 

چلال حلدرقه : كان ا و لور دن ا 2 حافت . 
سن أنفه .» فشعر كريموف بالأم والشفقة من .رؤية سار ق مولوتشجوف 
المجعدة الملطخة » .وشفتيه الممدودتين بسبب البكاء » ومن كيفية غرزه 
الشوكة ني طبق اللحبز » ممسكا بكسرات الحيز الصغيرة » ومن نظرته 
إلى اللوحات الفنية العامة على جدران غرفة الماعام » وإلى المرهريات 
وإلى.الثريا » معتبراً هلما » كما يبدو > مثابة راء كبير وبلدخ وترف » 
استحقه قائد الفصياة السابق ٠‏ وهو الآن إنسان واسع الشهرة . وانطيع 
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فى ذاكرة كربموف الاحمرار الثمل لوجاثيه: ؛ اللتين أُصبحتا دل الفور 
ار الممتقع بسبب إثارته وانفعاله ‏ وبرز عايهما شعر ذقنه باون 
أغمق » وأشد وهزآ »> وكأنه اننتطال فجأة . وعندما مسح الدموع' 
بقبضته المعروقة » قال مولوتشكرف بصوت متقطع : ر( آنا عيدك 
را فياتشيسلاف أنشرييفيتش . وسوف أخحدماث باخلاص . فنحن هر تبان 
معا مخيط واحد ‏ لقد حار بنا معا . آنا ملين الث . حلي وال 
عنلءك . أنا أعرف ناف قاد على عمل' الكثير 
لا > لم يکونا صديقين في الحبهة 00 بساطة » 
وبالتالي أكثر وضوحا . وربما كان اللحيط الوحيد الذي يربطهما هو 
العملية .الاستطلاعية غير الموفقة الي اشتر كا فيها في شتا ء عام ربع 
وأربعين . لم ينس كريموف تلك العملية الاستطلاعية الفاشلة » ورب 
لشفقته على مولوتشكوف » أو لشعوره بذنبه الشخصي » ساعده في 
إيحاد عمل له بصفة مدير إداري في إحدى جموعات التصوير ي 
الاستوديو » ثم مساعلاً مدير الإنتاج » ثم مدير إنتاج في #موعته » 
وكان راضياً عن نشاطه وسعيه الحثيث . وإن اللحفة الشديدة الدائمة 
والنشاط امستمر وطاقة مولوتشكوف الي لاتنضب » وعلاقاته المرعة 
لغاية مع إداريي الاستوديو » وقدرقة البشوشة عل عفد آطيت: العلاقات 
والروابط مع الم سسات والفيئات المختلفة » الني يمكن أن يتوقف عليها 
تنظيم اللقفطات على الطبيعة > واستعداده المسبق لتنفيذ أي طلب يبدية 
كر يموف > وابتسامة: شكره الدنوغة الرقيقة على ماضيه 'وحاضره '' 
وتقديس المخرج في المجموعة. موعاني ب نيم 
قبل سنوات عدينة أن لک مرف فع راا نه في المراحل 
المختلفة من حياة الإنسان يكمن فيه شيطان أو ملاك . م كان فيه شيطان 
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هناك » وملاك هنا . أم العكس,؟ » . بالنسبة لدقة مولوتشكوف التنفيذية 
التبجيلية المخلصة » المزعجة أحياناً » كالتماق » كان يقف كرعوف.. 
منها موقفه الساخر الألوف » لكن المهم » أن الأمور المالية والإدارية 
والتنظيمية» تحت سلطة المدير اليقظة الساهرة» كانت خالية من أية عيوب 
أو شوائب ذات شأن . و خلال ست سنوات من العمل شغل مولوتشكوف 
في الاستوديو مكانة مرموقة بين مدراء مجموعات التصوير » وحصل 
عساعدة كريموف على شقة » وأخل يرتدي البرات الأنيقة النظيفة » 
وأصبح نظيفاً وأنيقاً لدرجة يصعب معها التعرف عليه » أحذ اق ذقنة 
بعناية بالغة » ويعقد ربطة عنقه بهارة » واشترى سيارة ١‏ موسكوفيتش » 
بعد حصوله على حوافز إنتاجية من ثلاثة أفلام » وأخيراً تروج في 
العام الماضي . والأمر العجيب » أن مولوتشكوف في يوم تسجيل عقد , 
الزواج قدم إلى بيت كريموف لنصف ساعة » من أجل أمر هام 
« من أجل عرض عروسي » إذا ما سمحت  »‏ جاء إلى بيته مع امرأة , 
ممتلثة الحسم » طوياة القامة » مستديرة الوجه » وسيمة القسمات › 
غارقة ئي فستان فاحر » فاتح اللون» ذي حواشي متماوجة وثنيات 
مروحية » مثل الريش الأبيض . وفجأة امتلأت الشقة برائحة عطر 
قوية › وسم دافيء وصوت رنان غليظ » كانت تخفضه إلى حد 
التذبذب الغنائي » ودون خجل أو حياء . أخذت تتحدث عن ألما 
تعشق الأفلام التار يذية » حيث الأزياء الأنيقة والبرات الفاخرة » والعربات 
المثرفة » وحفلات الرقص » حيث يستمتع المرء روحياً . أا كريموف 
فكان يبتسم » شاكراً الله لأن أولغا لم تكن ني البيت ( كانت أولغا 
لاتطيق الإبتهاج المذرط وراتحة العطر القوية ) » وأصيب بيأس كثيب » 


دون أن بتو ةف عن الادتسام حمود » عادما جاست بدهشة جذاة ) رآه › 
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بالاروعة » باللأعجوبة » ) أمام البيانو ‏ ور كة منسجمة مثأئةة دوت 
حول وركيها الثنيات المتملوجة امستائا » وجربت بأصابعها المتورمة 
مفناتيخ “البيانو : 'أما مولو تشکوف » الذي كلن يتبعها بعشق وهيام ؛ 
فقد أصبح كله كأنه .وتر مشدود » في بزته الخديدة للزينة بقرنفلة 
وضعها .ي عروة ( ناحا كتة » > ولمع مام مرآها #ضوع » بعيي عريس 
سعيدةين ».وأوماً برأسه زاجياً : ١‏ غي » ياسونتشكا » من فضلك › 
ليصغ قياتشيسلاف أندرييفيتش 'إلى صؤثلك » -..وهمس في أذن كر يمودف 
بأهمية » .و كأنه يفشي سرا هاماً «.سونتشكا تعلم الغناء في المدرسة ١‏ . 

:وغنت بصوت رنان منخفض »عن شمعة كانت حرق قرب شرفة : 
غنت أغنية سولفيج .'أما كريموف » الذي لم يكن بحب غناء الحجرة »7 
الذي يولد دائا :التجمد والنقيد '» فكان يلاحظ مولوتشكوف > الذي 
يتأمل عروسه » وينظر باعجاب إلى شفتيها الممطوصطتين » المستديرتين ٠»‏ 
القرمر يتين من أحمر الشفاه  »‏ كان مولوتشكؤاف متأثر؟ للغاية » ذهو“ 
من قؤة صونها المرتخفة » ولاحظ كريغوف كيف ضفق مولوتشكوق 
باعجاب » آها هي فقد نمضت » مسندة :أطراف أصابعها باهنال إلى 
غطاء البيانو » وكأنها تستعد للانخناء . « سوف يخدمها » هذا واضح ) . 
وبعد متاعة ذهبا » بعد أن باركهما كريموف » الذي اضطر أن 
يقول بلولوتشكوف »> على الفراد » دون احتفاء » غيرُ ما أراد سماعه 
الأخير ر( « فياتشيسلاف أندربيفيتش » ما قولك ؟ ماتقوله سأنفذه : 
أتز وسجها آم لا . إني أحبها » وأطلب النصح منك لاناك بمنزلة والذي »). 
أجاب كريموف » أنه في مثل هذه :الأمور لايحق لي إنسان تقديم النصح . 
فالناس » منذ عهد آدم وحؤاء » يخضعون لتأثير العاظفة ع الي يمكنها 
أن تجعل من كل امريء سعيداً وبائساً » ولكن كما ظهر » كان قد' 
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تم الإخقيار '.. فقد تزوجا » ومنك تلك الأثناء »> كان كزيموف يلتقي 
سونتشكا على عجل » ني العروض الأولى. للأفلام. » مذهولا في. كل 
مرة من بدانة جسمها > مثل أجسام نساء التجار اللواني رسمهن 
كوستودييف » ومن فمها الصغير كالقلب » وصيحانما الغنائية العاصفة » 
وراتحة العطر القوية » ومن شيء ما » فاخر » أبيض ٠»‏ متحرك بثنياته 
وتموجاته على صدرها ووركيها » و کان غريباً أن یری المرء إلى جانب 
سونتشكا » مولوتشكوف » الأقصر منها مسافة رأس » مولوتشكوف 
المستقيم 3 اأوديع » وهو يتجول مبيام وعشق قرب وجته في الصالة 3 
05 # ا 

- لا أريد أن أتذكر العرق والدم والقمل . ئمة حياة أحرى ندور > 
تغلي . حياة السلم يا فياتشيسلاف أندرييفيتش . 

سه إذن ع لذ تعد کر 8ه قال كرعوق عرفا ) وهو فظن إلى 
وجه مو لوتشكوف المتورد > الملتفث إليه:», الذي لا يعاتي الآن.» كما هو 
واضح » من أبة هموم: أو هواجس » والزاضي عن حياته.- وهل 
تذكر أحداً من شباب فصيلتنا. ؟'- سأله مدر کا في نفسه انرعاجا شدیدا 
من مو لوتشكورف 7 ست كالرقيب أحمد. دينوف 4 مغل 4 


a‏ اا شان هلا باطرأء اكير ونم كني سووة اروف د 
قال مولوتشكوف ومسح بقفا كفه. قطوات العرق من على ذقنه ‏ 
أما. آنا » فقد جثت إلى الفصيلة كلباً غبياً أحرةا , اني لا أحادث سونتشكا 
عن الحرب أبداً . اني أشعر بالهجل » عندما أتذكر نفسي » الغىي > 
اسلا 6 الغشيم ٠‏ 
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- أنت تبالغ » يا تير ني  »‏ ابتسم كر موف ساخراً ‏ فقد كنت 
تبدو أحياناً 3 شاياً »:عنيداً » يابسن الرأس » إن صح التعبير . 


كنت فلاحا » مطليا بالقطران  »‏ هكذا كنت يا فياتشيسلاف 
أندرييفيتش - وضحك قليلا مولوتشكوف - لا أستطيع أن أتذكر 
نفسي هدوء واطمئنان . أا لا أحب نفسي عندما كنت شاباً . كنت 
غبياً أحمقاً . لم يكن هناك من يريد الموت » ولم يرغب به أحد . أما أنا 
فكنت في الاستطلاع > أغدو أحياناً » كالمجنون . كنت أخاف من 
الوقوع في الأسر » ومن التعذيب حى الموت . شكراً لاك . . . الحرب » 
لا أريد تذكرها أبداً » أما أنت فلن أنساك أبد الدهر . لولاك لانتاخرت 
عظامي في أو كرايينا . . . لانتخرت في تلك الحفرة . 


وضيحك من جديد ؛ ثم كرر على الفور وهو يسعل من حنجرته » 
هازآ رأشة : 


أوه » أي غي كنت ! أا لا أحب نفسي شاباً . في تلك الأثناء 
أنت أشفقت علي » أنا الغي » الفج ع في عام أربع وأربعين . . 
ولو كان غيرك » لأطلق علي الثار كالكلب . قوانينكم في الاستطلاع 
كانت صارمة لاتطاق . فاذا ما خفت أو اسئّر سلت في البكاء في المنطقة 
المحايدة » عليك أن تضع المسدس على جبينك وتطلق النار ! 

وأجهد مولوتشكوف وجهه بضحكة صامتة وفم مغلق » ولكن 
برز من هذه الحركة غضب خبيث داخلي » كان يبدو » وكأنه فقده 
إلى الأبدءفي حياته الحاضرة» ثيء ما تبدل في نفسه» كخضخضة مفاجئة 
في ذاكرة المصيبة المهينة الماضية . 
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وتذكر كريموف » مالم يرغب باسنرجاعه بالتفصيل إلى ذاكرته › 
تذكر وضعه شبه المنسي ذاك » الذي كان يعيشه في حياة أخرى » على 
أرذى أو كرايينا ني عام أربع وأربعين ؛ على خط التماس » في المنطقة 
المحايدة » حيث كانا راقدين » مستلقيين » هو ومواوتشكوف » في 
حفرة قنباة » بانتظار عناصر الاستطلاع المتقدمين » حيث اتفرح 
الكايهما » أن وحدة الاستطلاع قد اصطدمت بالألمان وان ترجع . 
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النسب ل الزإبع شر 


في تلك اللحظة » عندما سمع كريموف صرخات وطلقات على 
تلك الضفة » أدرك أنه قد حدث شي ء غير متوقع لوحدته الاستطلاعية . 

أما هو » فكان مقتنعاً بأنه كان من الواجب التحرك على الط المحايد 
في تلك الضفة باتجاه الكومة المنهارة المحترقة في الحقل » ولم يشك أبداً » 
بأنه من هناك ثي المنحدر » كان يجدر بهم السير إلى اليسار » ومن ثم 
الحروج إلى مؤخخرة القرية » حيث كان على المجموعة أن تنفذ مهمتها : 
وقد جاءته هذه الثقة » بعد زحف استمر يومين وليلة في خنادقنا ذات 
الحماية القتالية » وبعد دراسة طبيعية دقيقة للغاية للمكان » عشية المهمة 
الاستطلاعية » الي لم يستطع هو نفسه المشاركة فيها » بأمر من الرائد 
آزاروف » ولسبب طائش غير مقلع » بصورة غير مقبولة . 

ف تلك الأثناء » كان يتأم ويتعذب » ليس من ألم الدمامل الذي 
لايطاق في ظهره » بقدر ما كان تألم من مباغتة هذا المرض الشنيع 
له » وفشل الاستطلاع الأخير » الذي قامت به فصيلته قبيل عيد رأس 
السئة . فبعد استرجاع كييف والمجوم الذي أوقف في منتصف تشرين 
الثاني على جيتومير » انثقلت الفرقة إلى الدفاع » وكما يحدث عادة في 
نباية اهجوم » شأ تعطش شديد إلى المعلومات عن العدو » عن إعادة 
تشكيل تجمعاته على الضفة اليمبى . كان الرائد آزاروف »؛ قائد الاستطلاع › 
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اسول عن جمع المعلومات » مزعوجاً للغاية لقيام وحدات الاستطلاع 
الألمانية » قبل ثلاثة أيام من عيد رأس السنة ‏ باختطاف حرسنا. النائئم 
نحت الدريئة من_خخندق حراستنا القثالية » الأمر الذي, استدعى من جانبنا 
عملية استطلاع عاجلة لم تحقق أي نجاح ه. فبعد أن. جرجت. مجموعة 
كربموف الاستطلاعية إلى مؤخرة الألمان » استلقت على الثلج. بالقرب 
من الطريق العام حمس ساعاث دون. نتيجة . وخلال تلك الليلة القإرسة 
البرودة. » لم. تسر ولا سيارة ضباط واحدة ؛ ولا مر كبة واحدة. إلى 
القرية » وعاد الكشافون » أدراجهم » فارغين » عراة » كما تعتهم 
باختصار الرائد آزاروف » الذيالم يعترف بأية أسباب موضوعية . 
غير أن الليل بكامله » الذي قضاه ي الثلج والرياح الصقيعية » قد أقعد 
كربموف فجأة » وأصابه ألم رهيب. وبحرارة عالية » ووضع في الوحدة 
الطبية » حيث ثم اكتشاف دمامل على ظهره » أما هو » ولسخطه على 
نفسه من فشل الفصيلة » ومن هذه النزلة الصدرية السخيفة الي تصيبه 
للمرة الأولى في الحرب ٠‏ فقد قرر اللحروج من الوحدة الطبية » والاكتفاء 
باجراء الضمادات ». والبقاء. ضمن الفصيلة » مدر كا إدراكاً تاماً › 
بماذا بمكن أن يفكر الرائد آزاروف » إذا ما بقي هو » كريموف قائد 
الفصيلة » راقدا على السرير في الوحدة الطبية التابعة للسرية » بعيداً 
عن المهمة . | 

لهذا » ومع اما كه فواه في الزيارات اليومية للوحدة: الطبية من أجل 
تغيير الضمادات » فقد كان كريموف يدرب فصيلته: بنفسه » ويعدها 
إعداداً دقيقاً المهمة . إنه لم يعهد بالتدريب إلى الرقيب أحمد دينوف » 
الشاب. المجازف ذي اللحاجبين. السوداوين » الملا كم السابق. » الذي 
کان مو ضع ثفته الكاملة » وزحف.ليلتين بكاملهما على اللحط الأمامي › 
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مراقباً الرشاشات المعادية المناوبة » وملاحظاً كل كثيب ثلجي على الحط 
المحايد » على ضفني النهر اليمى واليسرى . 

ولكن » في الدقائق الأخيرة من الليلة الشتوية » عندما أصدر أمره 
لمجموعة الاستطلاع » وبق مع مولتشكوف في حفرة قنبلة كبيرة على 
الحط المحايد » وقال أحمف دينوظ بمرح ١‏ سلام | » » وتلاشى مع 
أربعة من الكشافين في الغسق الأزرق بلون النجوم على ضفة النهر » 
أخذ يشعر كربموف باحساس مسبق ميء » محذره بمختلف الأمارات 
والعلائم . فقد كان يسود ني كل مكان المدوء والصمت الرنان لصقيع 
شهر كانون الثاني » وني الأعلى » في السماء السوداء » الشبيهة بالصحراء ؛ 
كانت النجوم تنير بضوء ماسي » أما في الأسفل » على الأرض » في 
ضواحي البلدة الي احترق نصفها » فكالت تطير وتحاق الطلقات 
اللحطاطة الألمانية . هناك » لاذت بالصمت » بصورة غير مألوفة » 
الرشاشات المناوبة . كان هذا الصمت مريباً » منبئآً مجمود الموت المضمر . 
وبعد أن صرف جماعة أحمد دينوف » أخذ ينصت طويلا إلى هذا 
السكون والصمت المطبق على المنطقة المحايدة . كانت هذه المنطقة تمتد 
قرابة ثلائمائة مر إلى الأسفل نحو النهر المتجمد » وكانت تمتد خحلف 
النهر مائثي مثر نحو الأعلى » نحو خنادق الألمان الأولى قبل البلدة » 
حيث كانت تسطع فوق الأسطح النادرة النجوم المتوهجة في السماء . 
كان ألم الدمامل المستقرئة ينهش ظهره » يقصمه بين عظمي اللوح › 
وكانت تخئقه قشعريرة البرداء اللحشنة . وشعر بأن حرارته قد قفرت 
إلى الأعلى » وربما زاد هذا من قلقه » الذي دفع كريموف إلى اتخاذ 
قرار مستحيل ‏ إلغاء المهمة . واستدعاء جماعة الاستطلاع » وإعلام 
الرائد آزاروف بالسكون الغريب المريب عند الأآلمان . ولكن »2 في 
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الوقت نفسه » لم يكن لديه أية حجة ذات وزن ( فسكوت الرشاشات 
ليس بحجة ) . علاوة على ذلك » فقد يسي ء آزاروف فهم إلغاء المهمة » 
وقاوم كريموف شكوكه » معتبراً أن العملية كلها » إذا ما توفرت 
لها الظروف المناسبة » ستشغل ساعة ونصف أو ساعتين : قطع خط 
المنطفة المحايدة بحذر » من الشريط الضيق الذي أزال منه عناصر الطندسة 
الألغام » بالأمس » وسط الحقول الملغومة » وأخذ أسير من الحندق 
الأول . 

غير أن الومضات المختلطة المشوشة للرشاشات الآلية » الى أعمت 
اليل ٠‏ والصرخخات البعيدة الي طمست العيارات النارية » والتتقل البهم 
لكتلة من الأخيلة والظلال في العتمة البنفسجية إلى يسار طرف القرية » 
وانفجار اللغم الصداح ‏ كل هذا »> الذي حدث فجأة على الضفة 
اليمى » بذا له في تلك اللحظة مستحيلا » لدرجة أن كربموف ضغط 
بشدة على أسنانه » وضرب بقبضته على حافة الحفرة » قائلا” : «هاهوذا ! 
وهل هذا معقول ؟ . . . » . لا » في أية عملية استطلاعية ( مهما أعدت 
بعناية ) ٠‏ لم تكن مستبعدة عشرات الأشكال الممكنة للمصادفات » 
ولكن » في كل مرة » عندما كان كرريموف نفسه يذهب في عملية 
الاستطلاع » كان يشطب بغطرسة إحتمال الفشل القدري . 

( هذا هو حدسي » هذا هو إحساسي المسبق لمعت هذه الفكرة 
في رأس كريموف -لم أذهب معهم ب وهاهي ذي اللقيجة ! . . .» . 

مسدس الطلقات الحطاطة ! مولوتشكوف > مسدس الطلقات 
الحطاطة  !‏ صاح كريموف همسا » وعندما رأى وجه مولوتشكوف 
المرتد بلع في القبعة الصوفية الي ارنداها فوق الحوذة ؛ شئم' مخشولة . 
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اصطدموا » اصطدموا . . . أليس كذلك. » أيها الرفيق الملازم 
وهل من الممكن.أن.يكووننا قد.وقعوا. في. كمين ؟ ‏ تمتم مولوتشکوف 
ناشجا وأدخل من الحانب, الشبطانة الصلبة للطلقة ي المشدس > و«دفعه 
عو قفان كر بموف. دفعات مو نجفة. ‏ هل هذا معقول ؟ . . . 
من يد مولوتشكوف  .‏ هل ترى بوضوح » أن رجالنًا وأين الألمان ؟ 
اصطدموا . . . الهم خلف الحندق . . . اجل » وهل *ن 
المعقول ألهم وقعوا في الاسر ؟ ظ 
كريموف » بصاروخ خطاط أحمر » قصف خندق. الألمان. الأؤل 
بالمدفعية. على عجل » على نقاط الرشاشاتنالي شط المنطقة المجايدة: » 
وبالتالي ». تغطية السجاب رجالء الاستطلاع . إلى خنادقها » .هذا ما حيدث 
أكشر من مرة في مثل هذه الأحوال . غير أن.اطلاق نيران المدفعية 
الآن. كلن بلامعى حييك يكن للنار أن. تغطي كشافينا. أيضاً: » ورهن 
كريموف مسدس الطلقات. الحطاطة إلى مولوتشكوف , 
الحف هذه اللعبة ! ما فائدتما الآن.! اخخفها » ليأخذها الشيطان!... 
كان راقداً بصدره على الحفرة » ينظر إلى ,امتداد اليل » المتصدع 
برشات الرعد في تلك الضفة » حيث,. التمعت حاف الحنادق الأولى 
رشات مستمرة من الطلقات » عمناً المعر كة المتكررة لرشاشات.«شمايسر) 
الألمانية. » والطقطقة المدوية لبنادقنا الآلية » والانفجارات المحدودة 
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للرمانات الألمانية » الرئين المتبعثر للقتلبل اليدوية السوفييتية  »‏ وهن 
خلال وميض الرشاشات > -وألسنة اللهب المأراقصة القافتة » ومن 
خلال اللحط الناري خخلف النهر » بدا لكريموف » وكأنه رأأى عن 
قرب كل ما عمدث وجرى- هناك » بليماعنه الاستكشافية . على الأغلب » 
أن الرقيب أحمد دينوف قد اصنطدم » اقبيل الحندق » اما بجماعة 
استكشافية ألانية مواجهة » وإما برارعي 0 الألمان » الغاملين في 
المنطقة المحايدة . 


ابتعد » أحمد دينوف » إلى الوراء » إلى الوراء '! - كرر 
كريموف دون وعي » منصتاً إلى توقف فرقعة البنادق الآ واحدة 
إثر أخرى » و كان يسمع بصورة شريرة » ظافرة » ١‏ تطريز » مدافع 
١‏ شمايسر » -الرشاشة الألمانية . 

وعلى الفور » سقط من السماء سكون غريب > واأمتلاً انتداد 
اليل الصقيعي بصمت أخرس كليف مطبق » كما لو أنه م يحدث قبل 
دقيقة واحلدة إطلاق العيارات الثارية ولا الفجار القنائل اليدوية » و كأنه 
لم تطلق أية:صرتعات . بولكن » ومن بعيد جداً ٠‏ تنائرت في الأفق 
إلى اليمين » نحت النجوم المنخفضة ؛ سلاسل حمراء من الرصاص » 
ومن هناك وصل متأخجراً وقع ضعيف لمدفع رشاش . وهنا » صمت 
بصورة مريبة » خطنا الأمامي والحط الأمامي الألاني » ولم يعد يسمع 
أي صوت أو حر كة » في كل مكان » ماعدا القشعريرة المعدئية للبنادق 
الآلية . 


- وهل أخلوهم أسرى ؟ ‏ وصل إلى أذنيه.من الحائب صوت 
مولوتشكوف اللاهث » وظهر إحساس غامض » بأنه يتحرك في مكانما 
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قريب » ويتنفس بصعوبة » زاحفاً يجزمته اللبادية الشتوية على الثلج . س ٠‏ 
وكيف جرى ياترى ؟ محكوم علينا بالموت » أيها الرفيق الملازم > 
محكوم علينا بالموت . 

مولوتشكوف » اخرس ! أمر كريموف بصرامة » كارهاً 
نفسه ومولوتشكوف لعجز هما وضعفهما » هنا على الأرض؛ المحايدة ؛ 
في حفرة القذيفة » حيث لم يكن باستطاعتهما مساعدة أحمد دينوف » 
لا بنار البنادق الآلية ولا بنار المدفعية  .‏ لا أصدق » أن الجميع  »‏ 
قال كربموف بصوت أجش .سار ثلاثة منهم في المقدمة » واثنان 
خلفهم - جماعة الحماية . . . لا أصدق » أن الجميع . لابد أن يكون 
أحدهم قد ابتعد . | 

حلع كريموف قفازه المصنوع من الفراء > وأمسك حفنة من 
الثلج > ورغبة منه في تبريد وجهه بالبرد القارس » فرك وجهه بالئلج 
إلى حد الألم . فاختلط هذا البرد بالقشعريرة الي كانت يسك به بثقل , 
حار في رأسه » واصطكت أسنانه » كماءفي نوبة ملاريا قاسية . 

ماذا بك » أبها الرفيق الملازم ؟ ماذا ؟ ‏ ارنجف صوت 
مولوتشكوف فوق أذله ‏ أنت مريض تماما . . . 

الآن - اعتصر 'كرعوف وبدأ يتحرك على حافة الحفرة . - 
سننتظر الآن . . . ثم إلى هناك . . . سنعرف بأنفسنا ماذا حدث . سننتظر 
قليلا“ ثم إلى هناك . . . 

عض بأسنانه على قفازه » كي لا تصطك » وأحس بالطعم الحامض 
المعدني لالج والحلد المنجمد » وشعر بحاجة لاتقب » وبتشئج في حنجرته ) 
أن رلك نعل ماقو الفاهلة عو كوو تدس لامها :1 


ا 


سئنتظر قليلاا . . . ونذهب إلى هناك لعندهم » زحقاً . . . 
اننتظر قليلا . . . 

حا أن رشق لاور م ارا برقت القارا: .لق أن كلمن 
إل قبضة الألمان ؟ إلى أبن ؟ 

أبعد كريموف رأسه عن القفاز » ونظر إلى مولوتشكوف » المستلقي 
إلى اليمين على الثاج المتراكم في حفرة القنبلة » ومع ضوء النجوم 
الصقيعى في الغسق > بدا وجهه المثلث » المضغوط بالقبعة الصوفية > 
والغطاء الأبيض لبزة التمويه » و كأنه وجه نسائي مخبول » شبح شاحب 
بعينين زجاجيتين » ينفث بارأ من الهدب الكثيف للندى المثلج حول 
فمه » وبدا له » وكأن هذا ليس ذلك الشاب الريفي ا لحفيف مولوتشكوف 
الذي يردد بجرأة أغاني فورونيج الشعبية في الفصيلة » بل شخص آآخر > 
مير نح 4 أدرك من أعماقه المصير المحتوم 9 

- أنسمع ؟ - همس مولوتشكوف بصوت متقطع » وخيل إليه 
أن نظرته الرطبة كانت تضيع على وجه كريموف , - انهم يصرخون .. . 
ألبس كذلك ؟ 

وفجأة » أطلقت المدافع الرشاشة الألمانية نيرانها على المنطقة المحايدة » 
ولمعت الطلقات النارية الممتدة » وحامت رشقات المدفعية كالاعصار 
الوحشي فوق الحفرة » معمية الأعين بنيرانما القرمزية » أما مولوتشكوف 
فقد ضغط رأسه بين كتفيه وسقط من حافة الحفرة إلى الأسفل » ومنه 
إلى القاع » وصاح بصوت رفيع : 00 

أشعر » أن مصير نا اليوم ! . . . جموعتنا اصطدمت » وجاء 
الان دورنا . . 


لقد سثمت منلك ٠‏ - .قاطعه كريموف بغضب > ونزل إلى 
قاع الحفرة مترنحاً » كان رأسه متكدراً بصورة ضبابية » وأراد 'أن 
يستاقي › ويلف جسمه على شكل كومة كي يشعر بالدفء . - أين 
يصرخون ؟ هل تخيلت ؟ ‏ سأله كريموف كابحاً اصطكاك أسنائه > 
مصغياً يجهد كبير » غير أنه لم يسمع سوى المدير المتقطع للمدافع الرشاشة 
الألانية المضطربة الي تطاق النار على المنطقة المحايدة . 
٤‏ أحدهم ت بي -الضفة المقابلة . . . آنا أسمع ‏ همس 
مولوتشكوف يحرارة » مقار باً منه كثيراً  .‏ أليس أحمد دينوف هذا ؟ 
ريما يعذبونه ؟ لقد جرحوه وكرفونه الآن بالحراب . . . أتذكر كيف 
عثرنا على سيدوربوك ؟ لقد فقأ الألمان عينيه » وقطعوا بديه . 

مابك » أخلت تشكو وتنوح ؟ ماذا بك » أنا أسألك ؟ , 


| وشتم كريموف من جديد › مهيناً مولوتشكوف بشتمه على هذا 
الهمس الناضح بالمصيبة › على جوفه العاري الجقير من المصير المحتوم 
الذي حدث لكشافيه » وهذا ما لم يستطع كريموف أن يصدقه » لمعرفته 
بخبرة أحمد دينوف وأولئك الذين ذهبوا في مجموعة القبض على أسير » 
وم يرد كريموف أن يصدق بسهولة » ماكان يمكن أن يحدث هناك » 
أمام الحنادق الألانية . 

سئتتظر » .قال كريموف بحدة » ناظراً من الأسفل إلى خمطوط 
نيران المدافع الرشاشة » الي كانت تمزق ظلام .السماء حول الحفرة  .‏ 
سئنتظر حتى انتهاء إطلاق الثار ونتحقق . سنزحف إلى هناك . . . أريد 
أن أنحقق بنفسبى . 
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ارتفع مولوتشكوف قليلة » واتسعت عيناه الزجاجبتان في حيطي 
الندى المثلج على جفنيه » ناضحتيان بالرطوبة : 

- لقد وقعوا في قبضة الألمان الفاشيين . . .. إلى أين سنزجض ؟ 
إلى أبن ؟ . . : وأنت مريض جداً . 

ضغط كزيموف على أسنانه . 

- إلى هناك » أليس واضحاأ ؟ - قال كررموف بقرف واشمثز 

شديد ¢ من عجزه أمام المجهول 4 وقد أثار ته كلمات 0 
١‏ أنت مريض جدا» الي لفظها بتأنيب حائر ‏ إلى حد الاحتدام . - 
مالك تشتكي وتنشج ؟ وأى شيطان يدفعك إلى الذعر ؟ أنتك كشاف 
أم حرقة المسح ؟ ١صعد‏ إلى الأعلى وراقب المنطفة المحايدة » وإلا 
فسيقار ب الألمان" زارف ا الغي , > ونجرولك ف عدل ! 

- .وهل سيأخذوني آنا . . ..وأنت كيف ؟ وهل أنت حديدي ؟ 

إن الألماني الذي سيأحذفي. وجري الم.تلده أمه بعد ».واضح 
مفهوم ؟ أنا نفني سأتصرف 'بنفسي . 

أوه » يايسوع . . . لن أتمكن من قتل نفسى . ل همس | 

مولوتشكوف ناشجا » وبعد أن رفع رأسه » زحت على يطنه | إلى الأعلن » 
على منحدر الحفرة » وهنا مد قامته وتجمد » مغطيا'ونجهه بقفازيه > 
وكان بالكاد يرى الأكمة الزرقاء تخت اللمطوط النارية المتنقاة ' فوقه:. 

ماذا ؟ ماذا حدث لك هناك ؟ هل نمث ؟  »‏ صاح كريموف » 
متغلباً على الوهن, الساري إلى جسده .المهتر بقشعريرة جرارته الداخلية 
ا مر تفعة » وبالآم الذي ينهشه من , ظهره الذي التصق به. قميصه الداحل 


”1 اللعبة مس١‏ 


المرطب بالقيح » وهنا شعر بظماً قاتل » برغبة شديدة لإرواء بدله 
المتوهج الذي يحرقه . ١‏ 

التقط الثلج بأسنانه »> وأخذ يقرض مادته العذبة الواخذة » الي 
كان لها طعم الحديد المتجمد الصدىء : وقبل أن يلو كه » وخوفاً » 
من أن يتقبأ ونجيش نفسه » بصق كتلة لدنة مقرحة . صعر خده بغضب > 
زاحفا إلى حافة الحفرة » واستلقى بصدره على كتلة الأرض المتجمدة » 
ورأى أمامه زرقة الثلج الكيمبائية غ ر العادية »و اللدنادق الآلمانية البارزة 
خلف النهر > والنيران المتراقصة الي تطلقها المدافع الرشاشة > والمظلة 
الساقطة للصاروخ الخطاط . وانطفاً الصاروخء وأخذ يلتوي او 
آخر بأزيز قارص ويتناثر 3 الحو © وتبعه 00 ثالث - كانت . 
الصواريخ الحطاطة. تتصاعد و ا إثر آخمر . قد أزا اح الألمان بضوء 
سماوي » الظلام الأرضي فوق الط الأمامي . > ومسحوا المنطقة المحاردة 
على امتدادها برشقاٹ نتقّاطعة من المدافع الرشاشة . ومع الطنين الغامض 
في أذنيه › 5 كريموف طويلا إلى البيونت الريفية' المتطرفة > العائمة 
فوق اليل » من القرية ابي احترق نصفها » حيث كانت تتراءى يط 
أزرق الحنادق الألانية الأولى > حيث حدث على مقربة منها لجماعته 
الاستطلاعية أسوأ ما يمكن أن يحدث في الحرب . غير أنه الآن » وبعد 
أن رأي في المنخفض إلى يسار القرية » الفراغ, المتحدر للاج المغمور, 
ببصيص الصواريخ » رفض ثانية فكرة أن يكون عناصره الحمسسة كاهم , 
قد استشهدوا أوخطفوا وأسروا . كان وائقاً كل الثقة » يخبرة الرقيب 
أحمد دينوف وحدره » فهو الذي ذهب عشرات المرات من أجل أسر 
جاود : ألان ؛ و کان لا يزال يعيش في نفسه > دون أن ينطفىء الأمل ٠»‏ 
الذي لا مخضم لأي شيء » في أن يكون أحذهم قد ابتعد من ك 


م" 


النبران » أثناء اصطدامه مع الألان » واختيا في المنتخفض وسيعود مله > 
(ll‏ ٿو قل المدافع الرشاشة عن إطلاق انار ¢ وتتوقف الصواريخ 
الكشافة عن التحايق . 


9 سننتظر 0 سننتظر ¢ م قال كر موف 4 متاقفا ابشراهة التاج , 
في فمه 4 التخميف من ار أرة الشديدة في حنجرته 5 


- هاهوذا ! سمعٿث ؟9 صاح بحسرة مولوتشكوف ورفع رأسه » 
على طريقة السلحفاة » من الةانسوة . - الصوت من هنا » من هنا › 
من ثالث البيوت الريفية ...هل سمعدت ؟ 

إناك مذي » يا رضيع ! 

بض كربموف قليلدة متكثاً على مرفقيه »> فشعر وكأن ناراً تثقب 
ظهره ؛ و كأن فقراته اجتشت وفصات بكماشة, > وحيس نفسه » 9 
نزع قلنسوة التمويه » ولع قبعة الفرو من رأسه اللتهب » اللي هوى 
على الغور بالريح الثلجية الصقيعية ».وأصاخ بسمعه . 

كانت المدافع اارشاشة تتوقف فايلا بين الرشقات النارية » وني 
أثناء هله التوقفات القصيرة المليئة بالفراغ ُ وصات بو ضوح إلى مس أمعه 
أصوات متداررة غردية 4 ف مکان ما » ي المنطقة المحاردة . كانث 
هذه الأصوات غير واضحة » أجشة بحر » كانت تظهر وتنختفي 
في الليل » لم يكن باستطاعة إنسان أن يصرخ مثل هذا الصراخ » إنه 
صراخ 3 أشيه بصراخ وحش عاي آلاما شاديدة » دون أن رجو احا 
اأرحمة قبيل موث »> ودون' أن يطلب المساددة من أحد لقد كان 


ها صراخ الموت والغم والكآبة » موجهاً دون وعي أو ذاكرة إلى 


9۹ 


النجو م » إلى«الصقيع.. إلى الاج ؛ إلى أي ننكان » حيث لا جال انجاة 
ولا إمكان. الإنقاف : 


تشنج كريموف من هذا العويل الحيواني » عويل القنوط واليأس » 
الذي أصدره :غلى الأغلت © نخريح كوم عليه بالموت الأليم > وهو | 
يودع الحياة . في الدقيقة: الأولى. كان من السهل عليه أن يوحي لنفسه » 
أنه كان يصرخ على هذا:اانجو :ألمافي مجروج أثناء تبادل إطلاق النار > 
وليس كشافنا المجروح جرحاً بليغاً » ني. المنطقة المحايدة. . 'لكنه كان 
واضحا أن الألمان من غير الممكن. أن يتر كوا جريحهم على الطب المحايد . 
بالقرب من معنادقهم وار كرعوفة : أنه هناك » إلى الأمام 4 
لف النهر » كان كشافنا يرف دماً وينازع أمام الانادق المعا ادية 
الغربية '. أما الألمان». .فعتدما سبمهواء صرنحاته. الفظيعة: » ل يقتربوا منه > 
ولم يمسكوا. بالمريح » بل عل العكس .غالبا > رغبوا بأن يضل عويل:! 
الخريح :الذي" عوتب .إلى اللدنادق الروسية »ايسب الألم ويزرع اللبوفه و : 
عثابة عقاب إنتقامئ لحم على استطلاعهم 


إنه هو . . :الله هو يصرخ:. . . ست رمخت وبة مولو تشكوف 
كالثعران ورأء هره ك لقذ أمشكوا'بأحمد دينوف . . . بم يعذزؤنه .. 


دون آن يجيب ٠‏ أ ف عينيه من انفجارادت الصواريخ ٠‏ 

و9 راد من لمجال انب وار 
البطاطة الي اۋذي; :ال نءفوق اروا ې بصد ره عل بحافة احفر , 
بدأ ا جابيد الاج الر صا ا » العا إياه اة 05 
و م ت عي ¢ 
أما..ثن آذنيه » فقد نما واقرب عواء غير بشري »> صادر من المنطقة 
المحابدة المضاءة بالصواريخ الكشافة دودانقطاع.٠.‏ وكان .هذا العوام, 


۰ 


يتشبث وينغرز بظهزه ويعمزقه ببراثن .فولاذية » وأصبح .ظهره جامداً 
امن الألم 1 

و أنتي ذهبت معهم لكان كل ثيء على ما يرام » - كان يفكر 
كر موف" ف نفسه > قرا بصورة موسوسة > هذا الفشل الأول بعل 
معر كد قوس کورساف . ولم يعد يحاول وقف اصطكاك أسنانه » 
وبقشعريرة كانت تمزقه » أحذ يلعن نفسه .» وياعن هذه الحفرة الآمنة 
على الضفة » حيث كان لايزال ينتظر عودة واحد ما.من .كشافيه » 
رغم أن الزمن نفسه قد غار في مكان ما » فى بحة هاوية . 

مها الرفيق الملازم .٠.‏ . ماذا: تقول ؟.لا.أسمع شيا ......إناك 
. ندم كم . بشي ء هأ . 
وهرتة ين كتفه رل" متشيثة ¢ آم هور ¢ ١‏ فعتلبها رفع فم رأسه 4 تأى 
فؤقة وجه مو لوتشكواف الزقادي' الضاغوط ية بقبعة القرو نحت القلنسوة » 
المكشوف اش الصنوا ريخ الأبيفن ¢ :وطبقات ادى فواق اريه 4 
ور فمه الذي ينفث البخار 6“ وقال كزيموف ببمس أجش » مكلملاة 
:"بلع 'قطع الثلج الماسية' الي وقفت 5 حجر ته » ول ابر د حرارةه 
العغالية 
الآن و ستهدا e2‏ لن تدع الخرجى ٤‏ اللنطقة المحايدة . 
ان نترك أحداً منهم . افحص بندقيتلك الآلية + يا مو لوتشكوف,: 
وتدىء الآن , 
قال هذا » وهو متحمد . ويرق من ٬حراره‏ . وکاله كان يرقد 


با معطي على الحايد » وانفل الريح القوية المجمومة إلى عظامه. وعندما 


۲۹1 


' نظر إليه.مولوتشكوف بفم ملتو مرعوب + ارتد عله » “وأصبح فللا 
أبيض في الظلام » وأخذ مخشخش ويدوس الثلج » نازلا إلى أسفل 
الحفرة» وصاح بصوت نوق : « يا لهي !ياعيسى ا ر يا ي ! ست 
وصمت هناك » وتلوى © وتكوم 0 تابن بانعظان الافمن الأخير : 

« أشد ما أحشاه ألا يقعدني الألم والمرض > أشعر أن حالني قد 
افا ی چ به کرر کر موف هادا .- الهم ألا أفقد الوعي » 
وأن أصمد » حتى دأ . . . ولو لنصيف ساعة » . 

بيد أن الثار لم تدأ » وبقيت المدافع الرشاشة :طاق دون انقطاع 
وانكشفت المنطقة المحايدة فارغة ٠‏ ميتة ولمع ماء النهر المتجمد مثل 
منعطف شديد الانحدار مزين بالريات المتأرجحة في السماء.ء ثم أل 
يبدو » وكأن كل شيء يتحرك ني الأمام من تحليق الصواريخ اللجوج 
واحتراقها » ويقفز من الظلام إلى النور > ومن النور إلى الظلام . واندلع 
الحليد رذاذاً كالدموع في العين وانطفأ » . وشعر بدوار شديد في 
رأسه بسبب الصراخ الذي هدا وأصبح ضعيفاً ني المنطقة المحايدة » 
وبسبب اللمعان الخاطف المستحر » وقفزات النيران المندفعة » ورواسب 
الصواريخ اللمطافة » والظلام الذي كان ينهال على النور . وسعل 
كريموف » وبعد أن التقط أنفاء ه » شعر من خلال الدوائر السوداء 
الي هرت في عينيه » وتعزز في انفسه خحوف لا يقهر ا 

السيطرة على نفسه ويغيب عن الوعي . 

٠‏ الآن » يجب الآن  .‏ فكر في نفسه . -. إن المدفع الرشاش 
'اليساري لا يبدل قطاع رميه . تسب اذن » الزدف على اللحانب اليميي 
من المتخفض . فهو على هذا النحو لن بمسنا . . . حان الوقث | » , 


۲ 


ونادى بصوت ا 4 

لم سمح أي ر أدار رأسه 3 متغاباً على الم في رقبته + وألقى 
نظرة -. هناك . في الأسغل ٠‏ في قاع الحفرة »> كان يراسم جسم 
رل رف بصورت غير واضحة و باون أبيض . لم يتحرك على الاج ¢ 
جاذراً ركبتيه إلى ذقنه » ووصات إلى أذني كريموف أصوات نحور 
سمهمة غامضة . فنادى بصوت أعلى : 

-. مولوتشكوف ! تعال لعندي 

وصل إلى سمعه نشيج غير «فهوم من الاسفل : 

أيها الرفيق الملازم . . . 

ماذا بك » هولوتشكوف ! هل صرت أطرث] ؟ ٠‏ 

ونزل كربموف بعجاة إلى منحدر الحفرة » وانحنى فوق مولو تشكوف 
وهزه من كتفه بعدذف » فالنتفض الأشير مثل طائر منبوش › ناشرآ 
مرفقيه مثل جناحين مقصوصين حايقين ٠‏ وتباعدت نظرنا عينيه الخارتان 
من الفراغ بحبل 

- إلى أبن ؟ إلى أين . 

اک اصغ بائتباه يا مولوتشكوف -. قال كرعوف بصوت متقطم . -- 


ستسير كما يلى : وثباً نحو النهر » ثم زحفاً نحو الضفة الألحرى.. وزحفاً 


1 


نحو الحنادق الألانية . وسناتصق بالمنحدر الأمن للمتخفض .. ونعمل 
كل شي ع حت ص جيج ال مدافع الرشاشة 5 تابع إشاراني بعینیاب الاثنتين : 
عندما أرفع يدي -. يعي إلى الأمام 2 وألوح بها ¬ يعي جمد مكاناك . 

كان يجد صعوبة كبيرة في الكلام . ويعتصر الكلمات بصعوبة 
شل رل 1 بصدر 

ب انتهى ! اتبعي 

واستدار مثر نوا 34 وانیه إل الأعلى على منحدر افر 3 في | لعدظة 


ذا حیث صمت الاد فع الرشاشة ¢ وف المت المطبق الرنان ¢ وحيث 
ذاهر صاروخ كشياف مضىء شتت VI‏ شتت الظلام .عل اليل ١‏ الأول 


-. لاداع » لاداع لذلك أا الرفيق 'الملازم . 

توقف كريموف عند منتصف المنحدر. ؛ غير فاهم معبى الصرخة 
المتوسلة الرفيعة حاف ذلهر ه ( « لاداع لاي شيء ؟ عم يتحدث هذا ؟)) ) 
وشعر بانفعال غاضب لمعارضة أمره » وعد م م اسیج به أبداً في 


فصياته » ونظر من الأعلى ذ فرأى البريق الز جاج ی على وجه مولوتشكُوف 
المبقع بقطرات العرق 0 ووصلت “إن 0 الألفاظ القافزة الصو ته 


- لاداع لأخذي » أيها الرفيق الملازم »“لاداع . . . - رن صوت 


مولوةثيكوف. اءدب »> وتحول على عجل إلى كلام سريع غير مترابط 


4 


بالقرب من « سوم » : فقأ الألان عيبي نيدوريوك بالحزبة . فالى أبن 
سنذهب 1 

هاذا أصابك مولوتشكوف ؟ دل فقدت عقلك ؟ هیا » ایض > 
الات نفسلك . 


ومخاق فوق -المتفلقة المحايدة صارؤخ كشاف ؛ بصوت واضام 2 
-حاماة” معه الضوء الكاشيف .' وتناثر في السماء مطر فائل' إلى المتمرة » 
أضاء الحفرة كلها بالموت القرمزي . ن وعلى الفور' تحركت عبن 
موا وتشكوف وتزحلقتا مثل ذقطتين داميتين بنفسجيتين ٠‏ كعيون الکلان 
اللريضة » الي تطلب الغوث : 


الا أستطيع ٠‏ أيها الرفيق الملازم ٠‏ إن فرائصي ترتعد » اني 
خائف . .  .‏ قال مولوتشكوف متوسلا” » وشفق حاجباه الأبيضان 
بسرعة وبصورة ذليلة مثل دودتين صغيرتين . -. اشفق علي .“أنا الغي 
القروي » بالله عليك . لا أحذني . أعاف الوقوع في الأسر . سف 
يعذبوني . آنا لست كشافاً'» أا الزفيق الملازم . آنا أصاح السير في 
'قافلة » لا أكثر ؛ وها قل جمدت يذاي أخيراً > انني لا أسيطر 
عليهما . مثل قطعتين تخشبيتين . . :الا أستطيغ الإمشناك بالبندقية الآلية ٠‏ . 

كان مولوتشكوف اتا على ركنتية ٠‏ وبسط يديه اللرتجفتين في 
القفازين المتجمدين المتحجرين . ثم جذب بأسنانه قفازاً واحداً بجهد 
كبير © وحاودل جاهدا نحريلكا: أصابعه > دون جدوئ '. فكشر عن 
أثيابه .و بکی بصمت ٠‏ وترااجع إلى الوراء » ميث برز منخراه 
امبللان ‏ اللذان كانا ينتفخان وينقبضان .بالتناوب . 


Yd. 


-. ماهذه الترحات. ! -. صاح كريموف بسخط . 


- انني لا أقوى على شيء » أيها الرفيق الملازم » - زعق 
مولو تش كوف بصوت رفيع > مترناً على ركبتيه » وانخدرت دموع 
ناعمة على شفتيه الزرقاوين  .‏ كل مرة > كنت أذهب معلك في مهمة 
استطلاعية » كنت أموت خوفاً » وكانت روحي تنزل إلى 0 
قدماي . لكن الموت كان عر يجاني دون أن يمسي › أما الآن . 
فقد احتاط كل شيء في اراسي . مدت بکاملي 6 00 000 
نه . كم آتمى لو اقتادوني إلى المستشفى . . ... فليقطعوا رجلي 
أو يدي › آه لو اقتدت إلى المستشفى › ليست ا قوة . أريد أن 
أعيش ٠‏ أيها الرفيق الملازم > لا أريد أن أدمر ياي شاباً ! -. ومسح 
دموعه 'ء ثم شهق فاحباً : .يا إشي » أبا المسبح » انقذتي ! . 
سبق لكريكوف أن رأى .درجة اليأس الأخيرة في الحرب ٠‏ غير 
أن كآبة وخوف هذا الشاب الغض » الذي فرزه كريموف شخصيا 
للاستطلاع لتكملة الملاك . بسبب نظرته الحريئة » وحركة جسمه 
التحيف الأهرة > ان خورف مولوتعكوف المسكوب > ليس أله لم 
يكن متوقعاً » بل أذهله بصدقه الشنيع » بصسراحة المستغيث » وكأنه 
ليس هناك من شي ء في الوجود سوى الرعب العاري _ > أمام اليد الأخير 
الذي ا ينتظر هما في اللنطقة المحايدة . 


53 أستطيع الحدمة في الاستطلاع ٠‏ أيها. الرفيق الملازم . -. 
كر مواوتشكرف ٠‏ منحنياً على الأرض ومستذرقا ف ٠‏ النحيب. .. - 
كنت أنتالر أمرك وأبتهل إلى اله : لهي ٠‏ ابق على -حياتي وأنقذني . 
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اخحرس با جرو ! نطق كريموف + وتوجه نحو مواوتشككوف › 
والدم يضربه على مصدغيه » وضغط بأصابعه على كتفه . -. ماذا تظئ › 
هل ترك الحرءحى في المنطقة المحايدة ؟ الأفضل » أن نموت نحن أيضاً › 
مفهوم ؟ قف - أمر كرعوف e‏ ابرع اعفن ا 

ب اقعلي ا الرفيق الملازم ؛ اقتلي على الفور في لا أتعذب . 
اقتلي . 


كفاك بكاء ! انمض » قلت لاك ! 


وضغط بكامل قوته على كتف مولوتشكوف > الذي: التوى 
عرونة : ملاحظاً عن قرب ٠‏ وجهه "الملل » اللشوه بالبكاء ٠‏ وبدا 
لكريموف هذا الوجه . على ضوء الصاروخ » مثل وجه صي صغير ؛ 
أما هذا الارتعاف احفر اكتفه > و كأن..جسمه الثابت قل فقدتوازنه 2 
> فقد تبيأ له » وكأنه علامة منذرة بالموت 'ء يرسمها القدر نفسه . 

وفكر كرعو تاف تف 6 آله اليوع :© وبع نص ماع © بد 
ساعة -. سيتقتل مولوتشكوف »؛ وبشفقة عدائية دفعه » وقال وكأنه 
' في سحالة من النسيان : 

-. ما العمل إذن ! . . . ماذا سأفعل باك » أنت وغد لثم » ولمنْت 
كشافاً ؟ أأطلق عليك النار » كالحبان » لعدم تنفيذك “الأمن 0 

- أيها الرفيق الملازم ٠.‏ عزيزي » كن شفوقاً ٠‏ سوف أغسل 
للك قدميات بالماء وأشربه ! -. أخذ مولوتشكوف يصنيح » .وترنح إل 
الأمام ثم سقط على الأرض . أما يده اليسرى العارية » اي أل تطاوعه 
أصابعها والي لم يابسها القفاز المتخشب . فكانت تبحث جاسة جزمة 
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كر لواف اللبادية . والتوى بصورة مسحوقة » م مدد برأسه على جزمة 
كرعمرف انتمهم + مرا أصوات قبللات سريعة . 

-. أنت » أيها الفي . هل فقدت عقلك  !‏ قال كريموف 
مؤلباً 3 وم ت تمل هذا الذل المجنون » فأمره بغيظ : -. هيا » 
ايض 2 قيل لات 1 

يا عزيزي اللازم : سوف أقبل قدميك » سأكون خادماً لك ؛ 
اشفق علي من أجل شباني - حل يصرخ ولوتشگزف ؛ زاحفاً على 
الثلج. حول كرموفع, -. وكان .في ندبه الحبوني ,.الأحرق هذا شيء 
معيب »نسائي »> بعيد عن الررجولة , -. لو أرسلتي .إلى المستشفى .. . . 
. أنا ير قادر على اللحدمة في الإستطلاع . أخحاف الوقوع في أيدي.الآللان . 
امهم وحوش. . موف يمزقوي قطعآً .:ليس لدي الآب أي فهم أو 
إحراك. ». أا الرفيق الملازم » اني غي کالحمار ؛ كن. شفوقاً هاه 
صباي » الخالي من الخبرة والمعرفة . . . انني أصغرك بثلاث سنوات ؛ 
وآرى الموت مائلا آمامي باستمرار . . 

د آذك تريد الذهاب إلى المنعشقى ‏ ؟ وز المونق مامات ؟ 
أوه » كم أنت مقرف وقميء » - نطق كريموف باشمتراز وتقزز > 
ناظلراً إلى ظهره الأبيض اإذي كان يلتوي كالدودة بين قدميه » وبحزم 
صارم يقطع الرأس . أمره قائلا” : هيا » اجاس ! 

. وانتزع القفاز من به اليسرى وچپ بها بشدة الرداء التمويمي 


اولوتشكوف > الذي تحاص على عجل على الثاج في هول اخس 
( عيناه وحدهها » الممتائتان بالدموع ٠‏ كانتا تتألثان .. وندافعان.. 
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وتتوسعان في رعب.قاتل ) ٠.‏ وبيده اليمنى ٠‏ انترع متحسس؟ »> الغطاء 
الازج » المبلل والمغطى بالثلج لقراب المسدس على نطاقه . متامسا القرئمة 
اللتجمدة لمسدس « البرابلالو » المغتسنم , ولم تفصع القبضة » فقد جمدت ' 
بالحليد في زواياءالقراب. الضيقة > عندئذ انتزع ‏ مسدس ٠١‏ البرابللو ) 
انتزاعا “حادا ٠‏ بصرير قوي ۰ حيث اناخ ابال من عبى أصابعه 1 
وتغضن واجهه م وق للك اللحظة صعيه صراخ رفيع : 


ممذلا اله داعي 3 أيها الرفيق الملازم . عزيزي 01 


00 مولوتشکوف ينين خائق على يديه ورجايه > وزمديل 
EE‏ مجانباً ف قعر الحفرة > ونفار عرق عينيه السوداوين »> وهو 
منهاك »2 وقال بصوت آجش وهو يشحب : « لا داعي !» - ودفن 
ومدهه ف اليج عر کا جزعته الليادية من مجهة لأخرى :2 


اليس شفقة عليلكا . أبها الوغد » بل شفقة على أملف ! . 

لقدأخمطأت في ااحتيارك أا العير ! ٠.‏ . : قات الث » نجاس !س كرر 
كريموف متتززاً ؛ ومن «جديل 1١‏ وبدفعة قوية »> رفع مولوتشكوف 
من الأر ض 6.وبعد.أن رفعه ٠‏ شعر برجفة «جسمه الواهن ».القارسة › 
وبنفسه الثقيل و3 فمه المفتوح بصورة مستديرة خرساء » وأمره بصرت . 
أصم : ا © انظر إلى السماء > واعطي يدك إذا كنت تريا 
اليقاء 2 ! انار ل الأعلي, 2 ا ابن الأبالبة !-. صاج ؟ رمو 
وأمساك 7 مولو”* كوف العدوية الإرادة 1 وب ركة. جربعة وضع 
“حفنة من الج على كم ززه التمويبية ٠‏ وأطاق النار بصورة دقيقة . 
مدروسة . على حافة الحفنة الثلجية . عارفاً »اذا يفعل . 


۹ 


انيما OREO a‏ عقي كلاه الماك 
ن الخطر اليائس والقاسي » ناسياً مع ذالك الملازم كريموف . هذا 
الشاب الحازم بصورة .مفرطة . القائد الموفق داعا تقر يبا لفصياة استطلاع 
الفوج ١‏ كثيراً ما كان كربموف يفكر بجرأته السابقة في التصرف بمصائر 
الناس » مخشونة تصرفاته وأفعاله الشخصية » بتهوره وجرأته » عندما 
كان ملازما ٠‏ باليبحث السريع عن المخرج ٠‏ محيثث م کن هناك ثالث 
الشكوك الى رافقت ححياته كلها فيما بعد . ) 


لکن قي تلك الأثناء » في تلاك الليلة الكانونية » وبعد طلقة 
E‏ هه » تأوه مولوتشكوف > وحرك عينيه المبيفتين 3 
اميت إلى الأعلى, ٠‏ وسقط على ذلهره على منحدر ا > فالا قدميه » 
كما في سكرة الوت . أما كريمرف فقد انتظر قليلا” » وجاس بقربه » 
ومزق بسبطائة المسدس الحعبة الفرذية » ثم ضحد بصت لك المتورم 
الغامق أردا'ئه التمريبي الأبيض > وعندما شعر بالتشنج والرغية في انمي 
في .حنجرته . وأدس براتحة الدم المشربة بالأملاح الحديدية »> وبالدبق 
الازج على أصابعه » .خاطب مولوتشكوف بعنف .وازدراء : 

والآن » اركض إلى المؤحرة » دون أدنى التفاثة إلى الوراء ! 
لن يصدقوك هثالك إذا كنث سليما معافى > لهذا » اصرح هناك بأعلى 
صوتك : جرحي الالمان »> وضمد جرحي الملازم ! ستبقى على قيد 
الحياة » يما الوغد . على أن لا أراك بعد اليوم ا و 
الاستطلاع . فاذا ما زأيتك » سأتذكر' كل شيء » وعندها لن آسف 
على رصاصة . هيا » ار كض » بأقصى سرعتك » بحيث ترتطم قدماك 
يمؤخرتك 1 
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ولككن بعد يوم واحد » فدر لكريموف مجدداً أن یری مولوتشكول 
في مر كز الكتيبة الطبي » حيث اقتيد إليه كر يموف في فجر تلك الليلة 
المشؤؤمة ٠»‏ الي ابتلعت حمسة رجال من فصيلته الاستطلاعية . 

لقد رسخت ف ذاكرته إلى الأبد تلك الدقائق الحرجة » عندما 
زحف وحيداً ‏ تعصف به الرياح الالجية المعترضة ؛ إلى الضفة اليمثى » 
ثم استلقى منهكاً » نحت السماء الباردة المرصعة بالنجوم » في السكون 
المطبق » الذي ساد لسبب عهول » في المنطقة المحايدة المكتومة . 

في الأمام كانت قد صمتت المدافع الرشاشة » ولا أثر لأي صاروخ 
كشاف ؛ وانقطع العويل البشري في الماطقة المحايدة » ماعدا اليد 
في الأسفل + الذي كان ينهار ممشخشة رنانة في زمهرير وحشي في 
النهر » حيث كان الدخان بتصاعد من نقرة سوداء » غير متجمدة ؛ 
فتحتها قذيفة في منتصف النهر . أما هو » المخبول » الفاقد الوعي من 
الحرارة والألم . والذي كان يضنيه الظمأ » فقد زحف متخيلا الرطوبة 
الثقية البللورية » المشبعة بالصقيع » متصوراً كيف بغمس ذقنه ني الماء 
البارد بلذة » ويشرب »© دون أن يرتوي » قطرات كبيرة » أدخلت 
البرودة إلى حنجرته. » دون أن پروي ظمأه . 


. وكان.آخر ما بقي واضحا ني ذاكرته » الموجة السوداء الثقيلة 
الي اندفعت من النقرة غير المتجمدة ( حيث اهتزت النجوم وامتدت 
حيوطاً طويلة ! ) » ومذاق الماء الخليدية القارسة » الي احتنق بسببها 
وتجمدت أوصاله » والشفق المعتم السماوي الضفة اليمى » الي زحف 
إليها » ساحباً على مرفقه البندقية الآلية › الي كان أخمصها بصلصل 
بصورة خطيرة على حدبات صقيع النهر . 
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ثم اجرف كل شيء وابمحت حدؤده ‏ المنخفض » .الكثبان الثلجية 
للخنادق, الألمانية الأولى التي يصعب تييرها من الأعلى » والليلة الشتوية 
المديدة » فوق. اللعدائق المتخدرة من البرد للبلدة. الي .احرف نصفها » 
وضربات الدم المتدفق في أذنيه ,» والفكرة. الملحة بأن عليه » مهما كلف 
الأ » أن يعرف ماذا حدث هنا . و حفيف .الريح الثلجية في المنخفض 
العاري » ولم يكن هناك أي شيء ؛ لا طلقة نارية » ولا ضوء صا وخ » 
ولا أي علامة .تفسر ,ما حدث للجماعة الاستطلاعية » رغم أنه تیل » 
أن الريح الثلجية تفوح ببارود بارد . 

وجدثوه فيما بعد » أنهم قد عار وا عليه في المنطقة. المحايدة » بالقرب 
من الحفرة » على الضفة اليسرى . غير أنه لم يستطع أن يفهم ؛ كيف 
استطاع العودة من الضفة اليمى . 

. .“عندما جك فسه في مر كز الكتيبة الطي » رأى في اليوم نفسه كشافه 
مولوتشكوف + الذي قدم إليه ني غرفته ٠‏ وهو يبتسم إبتسامة اعتذار 
وفزيح ؛“وكانت يده معلقة على ضحاد جديد.» أما ومجهه المدهون بدهون 
بي اللون » فكاك مبقعاً 'ببقع رماذية زرقاء >»٠‏ لكن عينيه الصفراوين ١‏ 
الحريئتين كانتا ترقصان بفتوة .ونشاط: » ززن صوته مداهناً » ملاطفاً : 

أيه الرفيق الملازم > الحملك لله » نٽ حي . . . مخنصزي قد 
التوى وتخدر .. هاهوذا.» انظر . إنها أشياء بسيطة > تافهة .٠‏ .لقك ثقبت 
الرصاصة اللحم . 
اغرب عن وجهي ٠»‏ - قال كربموف بلا مبالاة . 
1 


+ # يزيا 
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- أنت محق 0+ يا تبرنتي » فالطلقة أحياناً » قد تكون حلام 
وإنقاذاً ‏ قال كر بموف » شاعرا بصورة خاطفة » بالعجز القديم والوحدة . 
في المنطقة المحايدة » ولكن دون حدة الغضب السابقة » وكأن الماضى 
كله قد غاص ني حلم بعيد  .‏ على كل حال » لن نستعيد ذ كرى 
الحرب » وكل شيء قد انقضى » في باية الأمر . الأفضل حدثى › 
كيف تعيش الآن ؟ كيف أحوالك العائلية . 

« وهل ثمة داع للتفكير بكيف: كنا قبل ثلاثين عاماً ؟ إن تيرنتي 
ر علص العمل وح جا 

كيف سونيا ؟ ألا تنتظران ولي العهيد ؟ 

- إن حياتي كلها متوقفة عليك » با فياتشيسلاف أندربيفينش » 
طيلة الوقت أفكر بك . أنا لا أؤمن بالله » وإلا لتضرعت إليه وصليت  »‏ 
قال مولوتشكوف متأثراً » بعاطفية واسترد أنفاسه بقلق  .‏ من أنا 
ريما ستلد سونيا طفلا” » قرييآ . أنا أريد إبتاً » وهي تريد إبنة . وهناك 
نقاشات عائلية بهذا اللخصوص . إنه أمر مخيف » فياتشيسلاف أندريفيتش › 
مخيف جداً . 

وما هو الخ ؟ 

- إن سونيا مصابة بالربو . وقد انقطعت تماماً عن الغناء . أحياناً › 
تشعر وكأنها تكاد تختنق . ي هذا العام ۽ استدعينا الإسعاف السريع 


ثلاث مرات . لا ينصحونما الأطباء بالعيش في المدينة . عليها أن تسكن 
في الضواحى »> حيث المواء اانظيف المنعش . وقد أحذت الآن من 


۷۴۳ اللعبة مس۸٠‏ 


الاستوديو قطعة أرض تعاونية . علي أن أجمع ثواي وأبي بيت صغيراً » 
فباتشيسلاف أندريفيقش  »‏ هذا سيكون إنقاذة لسونيا . آه » لو 
نمكنت من ذلك ! . . 

مفهوم . ستتمكن من ذلك . أنت ستنجح . 

ولاذا قلت ذلك ؟ 

الآن » أنت تنجح في كل شيء يا نير ني . لقد دخلت في 
منطقة النجاح والتوفيق . في احياة مة خط للتوفيق وخحط للحظ السيء . 
أنت الآن ف منطقة التوفيق والحظ السعيد . تنطلق فيها بسرعة » على 
ظهر سيارتك ا « موسكفيتش © . 


أتسخر می ؟ وكيف أنت ؟ 

أنا حرجت من منظقة التوفيق . وأنا أضحك على نفسي بالطبع . 

نظر مولوتشكوف نظرة جانبية إلى كريموف » واستدارت غيناه 
المستعطفتان » المتألقتان بصورة معبرة » مظهراً فهمه لفكاهة المثقفين 
بيد أنه عندما استدار ثانية نحو المقود » أصبح قذاله مستقيماً » مترقباً » 
أما صو ته الرنان فقد أبدى بوضوح شكه وريبته : ٠‏ 

وهل الإشاعات السخيفة والإفتراءات واقع ؟ أنت رجل معروف 
أن يقضي عليك ؟ 

أئزرل كريموف زجاج النافذة »> واستنشق الحواء الدافىء المشبع 
بالهدب الصنوبري الحاف »> وهو ينظر إلى تخاريم الشمس بين أشجار 
الشوح على حافة الطريق 4 وقال 1 
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ليس هناك أشخاص لا يمكن مسهم على الأرض . يسقط ذاك 
الذي ير كض » أما ذاك الذي يزحف » فلا يمكن أن يقع . لقد ر كضت 
طويلا” » وطويلا” جداً . وهذا أمر لا يحبه الجميع » دون اسكئناء . 
على أية حال » كنت أنا » بكل بساطة » أعمل م وأعمل » وأعمل . 
حاولت الإمساك بطائر السعادة من ذيله . أتفهم يا تيرني ؟ 

- أيقوم نيتشورالوف باخراج الفيلم بدلا منك ؟ إن الإشاعات 
تدور حوله . - قال مولوتشكوف وجلا » وتجمد قفاه المستقيم برقب 
من جديد . - و كيف سأكون أنا بدونك ؟ وهل المسألة جدية فعا ؟ 

- لن يصيبك شيء ٠‏ أا المدير ‏ قال كريموف وربت على 
كتفه مشجعاً . - تيرني » أنت رجل محنك » لبق » قادر على التفاهم 
والتعامل . بالابانوف يحبك » وأنت تخدمه جيداً . قل لي » يا عريزي 
تر ني » في سبيل أي شي ء تكذب عليه » وتفتري علي الأساطير والترهات 
المختلفة » وتلفق القصص الحيالية الي لا أساس ها من الصحة ؟ 

« هذا ما كان يؤرقي طيلة اليوم > مثل الغموض الكثيب » . 

عض إل الخدم و أعدملك ؛ فياتشيسلاف .أندربيفيتش 42 رد 
مولوتشكوف بلهجة الموافقة المادئة » المنوعة ‏ وأخدم السلطة السوفييتية 
أيضاً . أنا رجل صغير » في زمن الحرب » كنت مأموراً › والآن » 
أنفذ الأوامر أيضاً . إنني لا أفتري عليك شيعا » ولا أنحدث عنك بسوء ع 

بل العكس صحيح ‏ أساعدك » عذراً » قوتي محدودة للمساعدة . 
بقدر استطاعبي . وهل أنا ضدك ؟ 

وغص صوٽ مولوتشكوف الحاديء بالاستياء والشيم 6 2 

سائلا” » يصدر عن أنفه » وقال كريموف بأسى : ' 


نرف 


هاحى ذي أبهدّة أخرى » ها قد بدأ مشهد الميلودراما ,هل تعلمث 
التمثيل في السينما ؟ كفاك توجعاً ء هذا مشنحك ! أنت خبيث بلا 
حدود ء يا ثيرنني »> وتعرف جيداً أن التملق يلتهم الضعفاء وهم أحياء . 

أتضحك علي ؟ انك تسيء إل » - قال مولوتشكوف بصوت 
مر تج > مريض » وهز رأسه عزن وأسى . - وأنا اليوم بالذات » 
علي أن أنمحدث معك حول مسألة هامة . تعلق بك . ألم تحزر > اذا 
لم أرسلك إلى البيت بسيارة الاستوديو » بل أقودك بسبارتي ؟ ذلك أن 
الشائق لين أحمق غبي '» وقد كنت عقا في ضربه على سحنته السكيرة 
الرعناء .. أما هو » فيلجأ إلى القانون » ويريد رفع قضية عليك إلى 
المحكنة . إنه نابل » .سافل > لثم  !‏ جاء لعندي اليوم » يدعو 
لأكون شاهباً . 

هذه مسألة تخصه » - قال كرعموف بصورة غامضة » متذكراً 
نظرة غولين العابشة المتقلبة » عندما التقاه منذ أيام في جموعة التصؤير . - 
وماذا أجننه ؟ 

رف مولوتشكوض بعينيه الحامدتين » شاعرا بذنبه » وتوثر منخرا 
أنفه الصغير الغضروفي إلى حد البياض . 

إنه أحمق ‏ أليس هو خخطير © يا فياتشيسلاف أنئدر ييفيتش ؟ 
من يلتري » ماائدي يدور ني رأسه . لقد تكلمت معه طويلا 2 بقي 
عندي ساعة كاملة » سحاولت إقناعه بمختلف العبارات والكلمات » 
بأنه هو نفسه » السكير » الحاهل » يمكن محاكمته بسهولة » فقال لي : 
« لقد آراد كرعوف أن يشوهي »> لأنني رأيت كيف كان عستاقياً 
على العشب مع العاهرة سكفؤرتسوفا » وقد كان يبددني . فلتنظر 
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المحكمة » على حد زعمه + ثي هذه القضية المريبة كلها ) . إنه عنيد > 
دنيء » وحش وليس إنساناً ! إنم جاهل إلى أقصى. حد . . . 


وماذا بعد ؟ ولاذا سكت ؟ أكمل حى النهاية » يا تيرني . 


ا جنول وا ا عن مر ادا يحل 
لنا جميعاً بعد ذلك ؟ ‏ فكر كريموف فجأة » وبلع من النافة نسمة 
من تيار المواء » من أجل تفي الألم ني قابه . - ومن سينقذنا من 
الأغبياء الغادرين ؟ e‏ 

س سكير 6 ا ٠‏ بيد أنه كانث له حسابائه في رأسه » س 
وتابع مولوتشكوف بادانة لاذعة  .‏ قال لي » إنه أراد أن يشوهتي » 
فليدفع لي » اذن » لقاء ذلاث بالعدل والقسطاط › عندئل سأساجه » 
ولكون قد تخالصنا » ولن أرفع قضية هده إلى المحكمة . إذا ما دعس 
سائق رجلا فانه یدفع له يسبب تشو مه وإصابته راتبا شهرياً لقاء تعطيله 
واقعاده عن العمل . وقال لي » ليست لدي سيارني الخاصة ؛ وليس 
عندي بيتاً ريفياً » أما کر نوف فهو رجل غي . فليقدم أربعة آلاف 
رويل لرجل فقير » إذا كان مذنآً > واسوي الأمر بالود والاتفاق 
وبنظافة » وسوف أصمت › وكأني لا أعرف شيئاً وم أر شا , 


- مفهوم © مفهوم . أربعة آلاف ؟ 

تأوه مولوتشكوف باز دراء واستخقاف › لاعبأ بأصابعه القابة ة 
على المقود 2 وقال يصوت جا غير رألوف 

لمل قلت (ه 3 لمذا الأحمق :و اذا بای >¿ هل عزمت عل 
نبب رجل طيب ؟ أربعة آلاف !: وماجاجتات إلى أربعة آلاف ؟ ستنفةها 


YY 


دون فائدة على اللدمرة » أيها الغبي ! أنت لم نحو في جيم ك على خمسمائة 
روبل ني يوم من الأيام . ألا تخاف من أن تثرثر أمامي عن الآلااف ؟ » 
أما هو » فكان حاسباً لكل شيء حسابه . لقد اتضح أن هذا الغي حبيث 
وذكي . قال لي ؛: « من اثنان » لا ثالت بيننا » ليس هناك شهود » 
ولم يسمعبي أحد غيرك . اي قول ما أريده في 00 
آلاف بصورة مشروعة » وليكن ثلاثة فقط > ولا أعرف أي شيء 
أرأيثت هذا الدنى ء التقير : الذي برز ؟ | 

اذن » أربعة أو ثلاثة آلاف ؟ و كل شىء سيكون على ما يرام ؟ 


- يطلب الآن ثلاثة بعد حديثي معه > هذا النذل > الحالي من 
الان 

- اليس كثيراآ يا تيرتي » ما رأيك ؟ 

كيف جرا هذا السكير على النطق بذلك !1 - قال مولوتشكوف 
وهو يبنسم إبتسامة لاذعة » سامة » متأثر؟ » وناظراً بعصبية من وراء 
كتفه المزفوع إلى كريموف  .‏ حى أنه اتخذني وسيطاً دون خوف 
أو وجل ! إنه إنسان فارغ » عديم النفع + لكنه حطر . وماذا تطلب 
منه ‏ كما تطلب من الأهبل ! وهو » على غبائه وحماقته » قادر على 
الحاق ضرر كبير . وقد صدق امثل الشعي : لاتمس الغائط ء فلا راشحة 
ذكية ترجى منه . آه »فياتشيسلاف أندريفيتش » إنها قضية قبيحة ع 
سخيفة » ولا حاجة لنشر هذه الرانحة e‏ 
بها » بشرط ألا ينشر الروائح الكريبة ! فلتذهب النقود إلى الححيم 
ل EG‏ 
من أعصابك وآلامك مع هذا الغبي الأخرق ما يعادل عشرة آلاف ! 
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- أجل ؛ على أعصابك ستصرف عشرة آلاف - كرر كرموف 
مقلداً هجة مولوتشكوف » وكأن ماقاله لا علاقة له به » وني الوقت 
نفسه » كان يخنقه التقزز الغاضب » وغدا كل شيء » على الفور مقرفاً 
كرا بصورة لا نحتمل : صوت مولوتشكوف المفكر هذا بصورة 
مقئعة » وقذاه المستقيم والممتعض » وابتسامته المحتقرة للأخرق غولين › 
ومن جديد » قال له شخص ما » في داخله . حنكته الحبرة الفاجعة › 
والشك القابض » شخص محكوم عليه في روحه بالوحدة إلى الأبد › 
وبفهم بطلان كل ما كان يرغب به ويريده » ويتطلع اليه ويثير فضوله 
باستمرار : « ومن أجل ماذا ؟ وأين: مغزى هذا الكذب الرخيص ؟ 
في الحصول على ثلاثة آلاف ‏ وماذا بعد ؟ وهل ستحل ني حياته الغبظة 
والسعادة ؟ سيشري الحلود ؟ » . واعترض شخص آخر في روحه » 
بعدم تسامح » و بث » غير راغب بوزن أي شيء ني ميزان الحكمة 
الأليمة » وقال : « على أي نحو طمست أنت في القذارة ؟ وجه اهامك 
ولومك إلى ثقتك الساذجة » بأن كل شيء سينتهي !1 . 


- تير يني سيميونوفيتش . . . 
-- نعم يا عيوني ؟ أصغى إليك » فياتشيسلاف ألدرييفيتش . 


شكراً لك على هذا الرد اللطيف ١‏ يا عيوني » مثل اللحدة . لقد 
كان ردك رائعاً ! 


- من حي للك . . 


- شكراً » شكراً . قل من فضلك ٠‏ تيرني سيميونوفيتش س 
فال کربموف هامسا » وقد مال جسمه على أذن مولوتشكوف ومس 
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من كنفه مشجعاً ‏ و كيف قررتما اقتسام هذا المبلغ ؟ ألفان وخمسمائة 
لك وخحمسمائة لغولين ؟ أم بشكل آآخر - ألف لغولين وألفات لك ؟ 
أتعرف > هذا مهم جداً بالنسبة لي . 


أدار مولوتشكوف نحوه رأسه الطويل ببطء » وتقوس حاجباه 
القصيران عرح مثل علامة استفهام » وانفتحت شفتاه المتحر كتان 
وانغلقنا مصورتين ضحكة كوميدية . 


أتمرح ؟ - قال بلطف وعتاب » ولكن دون أي دفاع عن 
كرامته المهدورة » ودون حرج هن الصراحة الغريبة الوقحة ‏ آه » 
فياتشيسلاف ألدربيفيتش . 

ب إنني أنحدث بجدية كاملة  »‏ تابح كر موف > رابتاً على كتف 
مولوتشكوفه المكتئز بعطف  .‏ إا فكرة رائعة » وهي بالطبع » 
م تخطر في ذهنك على الفور » دفعة واحدة » يا تير نتي سيميونوفيتش . 
ولم لا ؟ ان كريموف + كما يبدو ء ل يعد كما كان . لا ترك الغنيمة » 
إقطعها بأسئانك قطعاً صغيرة وكبيرة » اغتنم الفرصة المواتية » فلعل 
هذا المثقف سيجبن » ويسعفنا الحظ » نحن الفقراء قي هذا الحرج والمرج . 
هكذا » آليس كذلك » يا تيرني » يا صديقي العزيز ؟ 

- دعبي ! أنت المانب في كل شيء ! - صرخ مولوتشكوف 
بصوت نشاز عال » هازاً كتفيه » وای قليلا” جاتباً » رادا تسبب ما 
بيد واحدة » السترة على صدره » وي الدقيقة الثالية ظهر ني نظرته 
الحولاء شيء ما زيه » حتمي © محقق . 

ماذا ستقول » اذث » أا الكشاف ؟ ‏ سأله كرعوف  .‏ 
أبة جملة تريد أن تنطق ؟ 


- لقد كنت أقوى مني -صاح مولوتشكوف بالصوت القوي 
ذاته > ومن جديد بسط فمه بصورة متكلفة و كشئف عن ابتسامة كوميدية 
صامتة ‏ لقد كنت » يا فياتشيسلاف أندريفيتش ! أما الآن » فأنا 
أيضا » لست ضعيفاً . كنت خادمك وعبدك » وكان هذا يروق لك › 
أما الآن » فأنا » أكاد أن أكون حراً » مستقلاة عنك ! بكر لأي 
مخرج أن يأحلني . هكذا يحدث في الحياة ! كما في الأغنية : تارة 
تر فعه عالياً » وتارة أخرى ترميه إلى القاع بلا أثر .لقد انتهت.سغادتك 
وولت , لقد شوهت لي يدي هذه ني الحبهة , وعطلت عصبها » أنظر › 
كيف يتحوك اصبعي بصورة سيئة ! - أبعد مو لوتشكوف يده اليسرى 
السريعة » كالقرد » عن المقود » وهز أصابعه مهدداً » وحرك خنصره 
المعوج البارز .»> دون أنه يضحك بصمت هذه المرة » هكشراً يجدة عن 
ابتسامة شخص مستعد للهجوم على مكمن حيوان متوحش -- وأنت 
عق 2 اناوت الف زيفيت + رمدي رما جا ١اا‏ ا 
كني أن أر فع .علياث دعوى إلى المجكمة ٠‏ كيف أطلقت النار 
وجرحتي عامداً متعودا ! 

كان مولوتشكوف » وكأنه في عجلة من آمره : بمح نفسه » 
ويتباهى باصرار » وعبر ابتسامته الحادة » ومضت عيناه الاقدتان 
بصورة غير مأاوفة » بئار صفراء . وبعد أن تمساك كريموف بقدر كاف 


من الا وء الساخر و الاک ندسه > فال : 


وال »> برركوس »م » إذن ؟ 





* بروتوس » مرقص يوليوس » ( هم - 40 ق , م ) سياسي روماني كانت له 
الباع الطولى في الموامرة على يوليوس قيصر ولي لعمته , س المتر جم 
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NIETO‏ أ و اكد 


- حمار' ! - قال كريموف بارتياح واحتقار ٠‏ وتابع 2 
مرتياً الكامات بصورة مستهزئة » كما ني السابق : -. يبدو أن هذه 
كانت مشيئة القدر » أن أشفق عليك » ني العام الرابع والأربعين . 
اليس كذلك ؟ 

صرخ مولوتشكوف بصوت تير مألوف » هنعم حدة الامتعاض : 

آه » أنا آيضاً عة حاجة إلي على هذه الأرض ! و*اذا حققت » 
ماذا اكتسبت ؟ أما الظلم . فقد كان وسوف يبقى ! لديا شقة كبيرة ؛ 
وبيت ريفي » ومال وفير » كل ثبيء متوفر لديلك ! وماذا لدي ؟ 
شقة صغيرة جلا » سيارة : مز ا )6 “زوجي مررضة ٠‏ 
أما بالنسبة المال > فدائماً على الحافة » يا فيا"شيسلاف أذلرييفيتشي ' 
لقد استوعبت جردا حديثك مع الأمريكي '. إناك تضع 'نفساث في مراتبة 
أعلى من ابيع ! أنت سيد نبيل بالمقار نة معي » مع خياتي البائسة ! 
أنت محتقرني »> تقرف مي > تصبر علي » آنا أشعر ذلك »> لدي 
وجسدي .. ي الحرب؛ كنت .تحتمرني > وكذلك الآن تحتقرلي 

أسرع مولوتشكوف في اكزال دديثه هأ ا بصورة دامخة + ملفعلة » 

وكالت آرتسم على شفتيه إبسامة التقام #طوطة » وشعر كريموف أن 
الوثر الماد الطنان الذي يربط بينهما قد انشد ونور إلى حده الأقصى « 
ولاح اسه الحارق بالكراهية الداعة المتكشفة اي بکنها نحوه كشافه 
السابق . الوحيد الذي بقي حيآ من فصيلته › قال بصوت هامس 


هلا صب حیح . آم كنت دا عدا 4 دطبيعتك 5 وان احير 


YAY 


في نفسي أية عاطءة آخر ى سوى الإحتقار والإزدراء . أوقف السيارة » 
تراس افع جد ام بصوت حافت ومسيطر » كما ئي الأيام 
المنصرمة عندما كان ملاز ما وضغط على كدض مولوتشكوف المكثئز 

الخار . الذي توتر بسرعة » وعندما رأى وجهه الي ارتسم عليه شحوب 
ا من التوقعم والدوف ٠».‏ أمره ثانية : -. قف ! 


أخذث سيارة اا « موسكفيتش » تزعق بفراملهأ » وعرجت على 
حافة الطريق » وتوففت عن متراس من الط ريق النارغ في هذا المكان » 
فوق الحقول المصفرة » وعندما فتح كريموف باب السيارة رك 
ورج منها مدوء » أنصب عليه فيظ الطريق اللتهب بأشعة الشدمس 
مع هواء اقول اللحاف . وهنا تأخر قليلاة ٠‏ والتفت إلى مولوتشكوف . . 
ناظراً بفضول لم کةمل إلى وجهه الذي أصبح يلون الحوار » والذي 
فقد بشاشته المتملقة المعتادة . وتعبير الطاقة العملية » المستعدة داعا 
لاعمل > الضروري لاغاية من أجل تنشيط مجموعة التصوير ٠‏ وبالدرجة 
الأولى بالنسبة له » للمخرج كريموف . 
هكذا » اذن » يا تيرني » شكراً على الصراحة . فهى أيض] 
غالية جنا ٠.‏ أغلى بكثير من الآلاف الإلاثة ‏ قال كريموف : 50 
من أعماقه من قدر الكراهية الكبير الذي لابه مولوتشكرف . 
ومن درجة رباطة جأشه وبرودة أعصابه . -. لكن » ونكما :در كون 
جیدا > تيرني سيميونوفيتشل س تابع كريموف ؛ منتقلاة إل صيغة 
ا مع باحترام  »‏ في مثل هذه اروف الناشئةءلا جال للعمل معا 
نحن الاثنان في مجموعة تصوير واحدة . وغداً سأتخاء قرارا » إذا لم 
تتخله قولي . بهأءه المناسبة ٠‏ قل السائتي ستيبان غولين ٠‏ أني بام المدالة . 
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مستعد لآن أخسر ثلاثة آلاف . ولكن . بالطبع » بشرط ألا أحرم 
من سمادة النظر إلى وجهه . . . كما أرى وجهك الآ . كي أرى 
عن قرب ء من هو المحسن إلي منكما . هذا كل شيء » كما أعتقد › 
لا تقلقوا » يا حضرة المدير » سأصطاد أية سيارة عابرة . أتنمى لكم 
سفراً سعيدا ٠‏ تيرني سيميونوفيتشى ! لقد حالفك الحظ من جديد . 
كما حدث في تلك الأثناء في الهفرة . . . إنك تعود وحيداً . . 

وأغلق باب السيارة بتالث الدرجة ذائها من. رباطة انأش + عندما 
كان ملازما » والي كانت ضرووية في تلك الأثناء »> كما كانت 
ضرورية الآن.ء بصورة خخاصة . 

0 وهل عمكن أن بحدث هذا بي عام أربع وأوعين 5 فق أوكرايينا 3 
أراد أن بحتال على القدر . . . وهاهو مرة ثائية الآن ؟ تبدلت هاه 
اللخارجية ١‏ البزة ؟ ‏ فكر كريموف . ماش على الطريق » وسيطر 
عليه الأسى بصورة خخائقة . - لا » شيء آر ٠‏ انضلف إليه شيء 
آخر » شيء آخر . . . انه كان يثبت. إخلاصه ويدافع عن نفسه بوداعة 
مزيغة في الاختلاط مع ابحميع ٠»‏ أما رعايي الطيبة له فقد ساعدت» على 
الوصول إلى أشياء كثيرة . فما الذي دفعه إلى التفكير بالأربعة آلإف 
المشؤومة ؟ ليسر غواين » واضبح أنا ليس غولين . الما فكرة مولوتشكوف 
فكيذ ظهرت ؟ هل بسب مر ض زوجته سونتشكا ؟ أم من أجلى شراء 
بيت ريغي + أم أنة قرر » أن اللحظة قد حانت لنهش قطعة أكبر 
بلا عقاب ؟ أي حساب ليم هذا ؟ أبة فراسة شيطانية هله ¥ . ..). 

فياتشيسلاف أندرييفيتشي !'انتظر يا عزيزي ! إلى أبن تمضي ؟-. 
ممع تخلف ظهر كرعوف صوت يزعق درا ؛ وكانت خطوات 


YA 


"طرق الاسملت ؛ في انلف . وركض موا وتشكوف اللاهث » المبلل 4 
إلى الأمام 2 راقصا بالتماس » راجيا بذهول وارتباكء بعينين مرفرفتین . 
مستةاءاً للبكاء » وقد حبس دموعه  .‏ غياتش يلاف ألدرينيعش ٠‏ ' 
عزيزي » لقد أسأت إليك ! - قال مواوتشكوف لاهناً ‏ اعذرني > 
اعذر حيوانا جاهلا” » ماهذا الإفتراء السخرض الذي افتريته عليك > 
حرج من لساني دون قصد » أنا نفسي لا أعرف > اني غي » اني 
جيم أخرق ! الي من ديبلوماسي > أخذت أمارس الثُرئرة الفارغة » 
في حين أذني مدين لك حى الممات » وسأقول لأطمالي أنلك إنسان طيب » 
انك » بروحك » إنسان طيب . . . أما أنا » فأخذت أدافع عن السكير 
غولين 1 . 


«. هاهوذا . مولوتشكوف الاأتعر > كي البرة الواقية » . 


- إن الطببة في عصرنا تقيصة لا تفظر صحيح » ا 
سب وايش سافان كر عرف وشم امات ساخرة.. - قل )اذا 
احتيجيت إل دة آلاف د صف ؟ اني أعرف جيداً o‏ أن غولين لن 


يحصل من هذا ا ؛ بيساطة : 
درا ا" 


-. فياتشيسلاف أندرييفيتش » النقود ليست من أجلي » ليست 
من أجلي - صاح مواوتشكوف بصوت معارض وفجأة اندفم بحمية 
خرقاء . بشفتين تمطوطتين » وبوجهه كله نحو كتف كريموطف ء 
ما كان يعني به قبلة شكر جارفة  .‏ وهل بامكاني ذلك ! التقود لغولين › 
لغولين ! لقد أردت أن أحميك من شره » ثم احتلط كل شيء في 


تم يم 


راسي ۽ وبدأت أكلمك بكلمات قائمة ! كم أفضل ۴ تضربي 
لشعرٽ بشي ء من الراحة ! ناذا قلت الك هذه القبائح » لا أدري 1 
لا أستطيع أن أفسر ذلك لنفسي ‏ أنا الغي . فأنا أحبك » يا فياتشيسلاف 
أنبرييفيتش ٠»‏ وتكلمت عليك بتلك الثمائم و لعبار ات » وكأنني عدو 
اك ! اتد أنقذث حياتي . 


كناك تللا وتضرء  ]15‏ أوقفه کو ال قمع 
غضيه ‏ الله . إنه شي ء مقرف . لا حاجة الى الان لاأءهاب ف مھم 
استطلاعية » وان تذهب معي إلى الضذة الأخرئ . حى 'عندما كنت 
شاباً » كنث داءءآ تغرت ما تريد . وهل تظن » ألنى صدقتك » في تناث 
الأثناء > في الحفرة أن يديك. دتا وفقدت عقلك ؟ كل شي ء 
کان واضساً . كل ما في في الأمر أنني أشنقت عليك - وذهبت إلى امو خرة 
با سعيد الحظ » وبقيت ححا . في حين أنه كان من الواجب قتلك 


ني 


بالرصاص . .وهل تعتقد أن هذه القذارة المتعلقة بالنقود ليست عفهومة 
بالنسبة لي ؟ شيا واحداً لم أفهمة ‏ لاذا كنت داتماً أمد اى-يد اأعون ؟ 
الذا أساعدك ؟ على أية حال : فالطبيءة خلقت ٠.‏ لسبب ما > هؤلاء' 
الظربان أيضاً . هل أضبح موقني ملك راضحا الآن . إا تيرني 
سيميونوفيتش ؟ اذهب إلى الحم » ولا أريد أن أرالك بعد الآن ! 


نت واا » يأ مسح , 


م ت 


أصفى مولوتشكوف إلى الكامات الساحقة » وذقنه ترجف > 

ثم ألصق قبضتيه وان 1 ویکی بكاء خفيفاً > وهر بز عق كالكلب > 

واوق كريموف وجهه قائلا 
ملكتن هما د كن 


TA" 


- يا إمي » يا مسيح » النقود ليست من أجلي » ليست من أجلي 
أنا خادمك » كنث ولا أزال » فياتشيسلاف أندرييفيتش ! . . 


قلت لك » اذهب إلى الشبطان » اذهب إلى الجديم, ! 

علام ؟ علام تكرهني ؟ إنك تكرهي ألبس كذلك ؟ 

هكذا ء اذن ! 

ودون أن يرفع قبضتيه عن جبينه » رقص » وخطا طوات سريعة 
حول كربموف » وفجأة > ثاب إلى رشده > وانجه نحو السيارة هازاً 
رأسه » وكأنه مقتول من ظلم إنسان كان يؤلّهه ويقدره من أعماق 
روحه ؛ لكنه رفضه » ولبذه ولم يفهمه . وعندما أنزل قبضتيه والتفت 
كان وجهه المزهر معوجاً » مفعماً بالحقد . 


أما النقود فستعطيها لغولين » وإلا فسيوقعك ني مأزق » انه 
قادر على' ذلك » سيوقعك في مصيبة ! . . . 


ر نعلا" > لماذا يكن لي هذه الكراهية ؟ ربا تكون هذه الكراهية 


كلها من الماضى » ومن تلك الحفرة؟ توقع الانتقام ؟ » . 


وقف كربموف على قارعة الطريق العام » كاسراً عيدان الثقاب 
رشعلا سيجارة > ونظر نظرة سريعة إلى السيارة » الي استدارت 
عل الطريق » وتمكن من رؤية كتفي مولوتشكوف المستقيمين » وفمه 


TAV 


المضغوط بثبات : بل 'ونصرامقدب هذه أول مرة. يرى فيها تبر ني 
سيميونوفيقش .عل هذا الشكقل ‏ وغل الفور > حطر شي ذهنهاء أله › 
مولوتشكوف » عمومآ » سيد الموقف ٠‏ لأنه لن يتورع عن أي شيء » 
مستغلا الفرص المناسبة . لقد لاح وجهه الصارم العدائي سر يعاً واختفى » 
وكأنه لم تدر بينهما ای عديت »' وكأن مولو تشكوف لم يعتذر وة 
ذليلة > مهينة » وم حاول البكاء بعويل منقيض كالكلاب . ١‏ ماذا 
يحدث لي ومن حولي جنون ؟ - فكر كريموف بأسى . - من المستحيل 
أن تكون شفقني قد أهلكت ايرينا #ترأن كرت اال حنم 
يك .علي أن أززع في ها الأمل » لتار تعشت في ذهله هلاه الفكرة » 
وشعر بأل جع في صدغيه  .‏ إذا كان الأمر كذلك » فالشفقة 
اذ تنقلب ععاسسة وشقاء ؟ وهل هناك من مئطق ثابت ؟ الحوع “فقتط :0 
والولادة والمووثت هذه وحدها فقط الحقائق الثابتة » أما ماعدا ذلك 


هه 


فهو مزدوج > ذو وجهين » حاضع للظزوف : الحقيقة » الشر > 
اللبير . أل .> أجل_» نحن جميع أسرى الظروف . وليس هناك من 
أحد حر » مستقل . إن هذا رهيب » بلا حرج > وحقير . . . لکن ؛ 
يجب أن يكون ي هذا أيضاً » مازی سددیداً ما ! وهل للفكر ادك 
علاقة ما بالحبان الماكر” بالابائوگ ٤‏ وعولوتشكوف »> تحقدة ولعبة 
العبد الي بمارسها ' وبوالد آيرينا الذي يقتله الأل:والوحدة ؟ وي ماية 
الأمر » هل هناك من هدف لدى الشهير غريتشمار » المصعوق يعدم 
قبوله المدنية المريضة ؟ وأي هدف لي من هذا الإيمان المضجر ٠»‏ الذي 
لا.ييرأ » بالحقيقة ؟ . . . وما هي القيقة ‏ هل أعرف على وجه الدقة ؟ 
و كيف اللهلاص ؟ ‏ بسيخريتي المتكلفة » وبلعيتئ بالحياة . وي سيمل , 
أي شي + ؟ أجل › هل؛ هو عجز الةو وضعفه أمام الظروف ‏ هذه 


TAA 


هي سخريئي . عجز أمام الحساسة والدناءة والكذب » ورغبة بالتخفيف 
وليس زيادة التوتر ! . . . . كلا » من المستبعد أن أخاف شيا » 
ونا في عمري هذا . لکن سخريي هي أيضاً حل وسط » هي أيضاً 
استسلام الظروف وتوافق معها » وأخيرا » خيانة تجاه نفسي ذائها ! . . . 
إنه مضحك ! لقد تعب المتحمسون و#بو الحقيقة . لقد أمبك العادلون 
وسئنوا . والناس يتملصون منهم وينبذوتمهم » ولا يبتسمون لمم إلا 
شفقة . ومع ذلك » ففي لحظات اليأس » أتذكر رجلا لا يعرف الوسطية 
والحلول الوسط في التاريخ » إنه الشهيد والمعاني > الذي لا مثيل له . 
من أعطاه الإيمان والتعلق به الرب ؛ الله ؟ فمن الذي ملحي الإيعان » 
وأنا رجل غير مؤمن » - الفن ؟ القمئس حبقوق ؟ وبأية قوانين يمكن 
أن يؤثر ظهور الحقارة والدناءة الذليلة على التفس ثل قوة الثراجيديا 
العظيمة ؟ حبقوق » الكاهن الأ كبر حبقوق » اللمتأجج المشاعر والعواطف » 
القديس ؛ والعلم المعاصر الفقير روحياً › الراغب بالملذات بصورة 
تشنجية » وكأنه عشية يوم القيامة . ومن جديد جون غريتشمار > 
١‏ مدينة المدائن » باريس وشعور الألم الخائق > كالذي انتابي هناك 
في الليلة قبل الأخيرة . . .» . 

ساحة بيغال » الحي المرح » السابح في الملذات » ليلا ونبارا > 
من « مديئة المدائن » » الحي الذي اقتاده إليه غريتشمار الذي لا يعرف 
الكلل والنصب . كانت ساحة بيغال تلمع وتغلي » وتتلون » بدا له 
بالألوان ذاتها والأضواء ذاتها » وبالأسماء ذاما للبارات والكباريبات ‏ 
للبلية » وبأسواق الحنس وأفلام الحنس ء كاي رآها كريوف ني 
هامبورغ » وني برو كسل وسان فرانسيسكو » الندل أنفسهم في بزائهم 
الحمراء الفاحشة » في قبعاتهم السوداء العالية الأريستوقراطية » وتلك 


۲۸4 اللعبة م-و١‏ 


السحنات الشاحية المهلهاة للقوادين » الذين يعرضون » في جميع الزوايا 
باغراء واصرار » الدخول إلى المفاجأة الاير ة » ومعاناة الشعور الذي 
لم يشعر به المرء من قبل ؛ الازدحام البشري ذاته » الحر كة الضيقة 
لحشود الناس ذات الوجوه والألوان المختافة » المواء الفاسد المشبع 
بروائح العطور المنوعة ٠»‏ والمختاط بالرائحة الساخخنة لحبات الكستناء 
المشوية قرب دور السيئما »والعذوبة الآسرة للةهوة في علاث رالسندويش» 
ذات الأبواب المفتوحة » وني كل مكان أمام الأرصةة ؛ ترى السيارات 
اللامعة » ذات الظهور المدهونة » الماطلقة إلى مكان ما في العدم الضوئي » 
والضجيج الذي لا ينةطع » ذو النغمة الواحدة » بالاختلاط مع صرير 
آلات اللعب الأتوماتيكية » والأصوات المحنكة ذاتما أمام البوابات 
والمداحل » ولمس سماعات للماتف : « ألو ! » - والنظرات المتواضعة 
إلى الأعين مع الانحناءة الداعية » المنادية » والعفة المتصنعة لبائعات الموى »> 
الصغير ات السن أحياناً » الشبيهات بطالبات جامعة السوربون > وقد 
ارتدين النظارات البريئة البسيطة » وإلى جالبهن الحدقات المتوسعة 
للشباب - متعاطي المخدرات » المصوبة على الوجوه الحالية من الدم 3 
وجماعات من الز نوج المرنين الممشوقين » مثل الإيلة » في قمصان 
بيضاء داشلية » الم بصين بضجة أمام المطاعم > ينتتظرون عروض 
السائحات الأمريكيات الغنيات » اللواتي شرن خارج أمريكا خيالاة 
متزايداً > والرجال المحترمون الذين ينقلون نظراتهم اللامبالية على 
واجهات الأندية الليلية » وعلى صور الأجساد العارية بأوضاعها المختلفة .. 


المنعطفات والأزقة ذاتها » حيث الأنوار الحافتة » والظلام اللحفيف » 
الي تفوح منها موجة دافثة من « البودرة » » ورطوبة الحمامات أحياناً 
مع تدفق عطري لأشياء مالحة » حيث بالقرب من جدران منازل شيه: 
مظلمة » وأمام أبواب شبه مفتوحة كانت تتئره المومسات المتقدمات 
في السن » متوترات السيقان في جوارب من لون أجسادهن » وني 


4۰ 


سراويل ذات مثلثات ملونة في أسفل بطوتمن » فكن يبدين و کان 
عاريات تماماً » وكن يتحادثن فيما بينهن بحرية » بأصوات مدمنة 
على التدخين . و كن في الوقت نفسه » بلامبالاة متكلفة » يصطدن 
بنظرات جانبية من أعينهن المرعبة المنقشة كأعين المهرجين » أقل اهتمام 
يبديه المارة من الرجال . صاحت إحداهن » وكانت نحيفة مسطحة 
الصدر » وهي مز شعرها الطويل » وقد أسدلت أحرفاً مزخرفة باسمها 
على كتفيها العريضين » صاحت منادية غريتشمار بضحكة فظة : 

ايه ء أيها البدين » أنا أعرف أنك ألماني غني » اصعد إلي › 
سأعمل ما تريد ! لدي صديقة . 

وكم ستكلف » يا عزيزتي ؟ - رد غريتشمار بحماسة مفتعلة 
وغمز كريموف بحرأة . - أين صديقتك يا عزيزئي ؟ 

اصعد إلى العلية وستراها . إنها شقراء مثل سافو . وأصلها 
من ليسبوس . هل تفهم شيئاً من هذا ؟ 

- وكم فرنكا ستأخذين يا عزيزتي ؟ 

ستدفع إنجار شقتنا . 


وکم سأدفع ؟ 

لن تندم على نقودك أيها البدين بعد أن ترى . 

كانا يتحدثان بالفرنسية » ول يفهم کر موف حديثهما كاملا . 
كانت ترهقه هذه الحر كة المساثية الحشعة للناس » الباحثين عن الملذات 
السريعة في الساحة » وني هله الأزقة العاتمة » حيث كان يباع على 
المكشوف الحسد البشري الي أفخاذ وأوراك » سيقان وشفاه »> 
وكذلك تلك الحر كات الآلية من جانب المشتري أثناء اخقياره » وشعر , 
بذلك الإحساس الضاغط » الذي كان قد عانى منه قبل عامين بي مزن 
بعديئة هامبورغ ٠‏ يدعى بسذاجة مخزناً صحياً » وذلك عندما شاهد 


۲۹۱ 


لعبة مطاطية ضخمة كريبة » مدعوة باسم ليندا » تتمتع بدفء « جسد 
نسائي طبيعي » ( وهذا ما عرفه من الإعلان التجاري ) » يمكن شراؤ ها 
بثلاثين مار كا » كعشيقة دائمة » لا تختلف إطلاقاً عن أي امرأة . كما 
أذهله بي هذا المخزن زبون غريب » رجل نحيف » دقيق الرجلين » 
في حوالي الأربعين من عمره > كان يدور حول باب المخزن . و كان 
یربط لسبب ما » منديلا” على وجهه إلى مستوى العينين » و کان يخطو 
خطوة نحو منضدة البيع تارة»ويتراجع إلى الوراء تارة أحرى »وهوينظر 
نظرة شبه مجنونة لصريع حجل مرضي ء وهوس وخوف جهولين . . . 

أما هنا » في ساحة بيغال الباريسية » بالقرب من الأزقة المظلمة » 
كان كل شيء يغلي بالألعاب النارية الساهرة لمصابيح النيون والكهرباء . 
كانت تتدفق في كل مكان حشود متسكعة فضولية من الراغبين بمعرفة 
أو رؤية مواد الملذات » وكانت المومسات الشابات يقفن » وقد ارتدين 
سترات » مثل حلقة متربصة أمام نوافذ البار الساطعة » وكان رجل 
مقعد متليء الحسم عند رقبته و كتفيه » يرتدي قبعة ذات تفصيلة عسكرية) 
يتنقل على عربته من مومس إلى أخرى » و كان يقنعهن طويلا” بشي ء 
ما » رافعاً إليهن عينيه بتضرع وتوسل ٠»‏ غير أبن كن يشرن إليه 
سلباً بسبابامن » ويدرن له ظهورهن » وبدا » وكأنهم لم يتفقوا على 
السعر » فابتعد مضطرباً ساخطاً بوجه متعرق ٠‏ ثم انطلق متعباً أخيراً 
نحو اللحاجز المعدني الذي يفصل الرصيف عن الشارع » ووضع بحركة 
واحدة قبضتيه المرتجفتين على الحاجز » وخيل لكربموف ٠‏ غالبا ؛ 
أن الدموع الحاقدة قد انحدرت بسرعة على وجني المقعد الفتيتين 
المستدبرتين . نظر المقعد ؛ عبر الطريق » إلى الواجهات المضاءة بالشموع 
القرمزية لملهى أمريكي جديد » وهناك » على الطرف الآحر من الشارع 


14۲ 


دوت صفارة بصورة حادة » وازداد الحشد المأراكم على الواجهات 
ومدخل الكاباريه . وتوقفت سيارة البوليس الي تطلق وميضاً دوار؟ 
من الإشارات الزرقاء بعنف أمام الرصيف . واقتاد شرطيان شخما 
مغطى بالدماء عبر الحشد المتجمع أمام المدخل » ودفعاه إلى داخل السيارة 
الي فتح بابها على مصراعيه . ودوت الصفارة من جديد » وأثناء تحر كها 
من مكاهها بصورة جامحة من بين جموع السيارات الواقفة على حافة 
الطريق » اصطدمت سيارة البوليس من الحانب بعمود حديدي كتيت 
عليه يافطة باسم الشارع »فأن” العمود وتمايل» وضحك الحشد كله بشماتة. 
وانطلقت السيارة الي كانت تشق طريقها بدوي الصفارة الرهيب » 
نحت الحلزونات الوامضة للإعلانات » واختفت في فوضى الأنوار 
والأضواء الغازية » وسط سيل السيارات . 

في تلك الأمسية »> لم تفارق كريموف حالة من السخافة البلهاء 
الحارية فيما حوله » وكان قد تناول من المسكرات أكثر من عادته » 
وكان يصغي بصمت إلى غريتشمار » وجلس في البار حتى الساعة 
الثالثة ليلا » جرياً وراء أمل باطل بالتخلص من تلك الحالة المرضية 
المضجرة الي استمرت خارج جدران البار »وي شوارع باريس الليلية. 

« بم أفكر ؟ بالكاهن الأكبر حبقوق › پساحة بيغال » ببائعات 
الموى في سر هن الطلابية » بالمقعد البا كي وهو على عربته . . . وبالأربعة 
آلاف ٠‏ وبفم مولوتشكوف المضغوط بصورة لا تعرف الثفقة ؟ أي 
ارتباط : أي ترابط ؟ أبن ؟ أشكال ومتغيرات . هكذا أو بصورة 
تفريبية على هذا النحو » بحدث في روما القديمة . ور مما كان محدث 
داعا > في التاريخ كله . لا > فحى بعد الحرب » لم يكن هناك مثل 
هذا الإحساس المتطرف باب حنون . فما العمل ؟ إإ, أين يتحرك كل شي ء ؟» 


4۲۳ 


النسل اام هشير 


أوقف سيار ٤‏ خاصة ٠‏ تعمل بالأجرة بصورة غير قانونية > وم 
يستطع > طول الطريق إلى بيته ااريفي > التخلص من الفكرة العالقة 
في ذهنه » المتكررة بالحاح : «( اذا كان ياوح في حدقي عيايه لر 


مسطح ؟ ) 

كانت تانيا تقرأ وهي جالسة في الأرجوحة » و كانت “بز رجلها 
ونتأرجح ٠‏ وعن بعد » وخوفاً من أن يزعجها » كان يسير على الممر 
أناتولي بتروفيتش ستيشوف › وكان يثرى بوضوح نحت أشعة الشمس 
بين أشجار التفاح ببزته الفاتحة اللون » وشعره الأشيب الفضي » والأناقة 
الكبيرة لفرق شعره المائل . وما كاد كريموف يفتح خوحة الباب » حى 
استدار ستيشوف للقائه مخطوات عاجلة : 

وصلت قبل ساعة » أنا أنتظرك ... قال ستيشوف قاةأعلى غير 
عادته . - على أن أقول للف شيئاً . سأشغل من وفتك عشرين دقيقة . 
اليوم كنت عند المحقق » الذي يحقق في القضية . 


-. دقيقة » يا توليا » لن نستعجل الأهور . 
قاطعه كريموف » ونحى بذكاه المازح » الساخر الألرف »© ثم 


۹٤ 


اقرب من تانيا » أمأ ي > فقد قفزت من الأر-جوحة . وقد سطعت 
عيناها الرماديتاك . وقبلته على وجنه بصورة غير مسموعة . 


-. مرحباً أيتها ااعنزة - الشيطانة . ألم تشتاتي إلي' ؟ 


ضحكت تانيا وقالت 


تالدع العرين: + أمرت أن أطتملك ...ماما في :الوا الظلق + 
كما يقال » وف تنتظر غروب الشمس . أما أنا فكنت بانتظارك . 
ول أذهب إلى الشاطىء . رغم أن اللتطيب والخطيبة قد دعواني باصرار . 
أخبرك » أن اليوم عندنا سساء رأوكروشكا» البارد اللذيذ. أبن سنتناول 
طعام الغداء . على الشرفة أم في الحديقة ؟ 


-) . . . القريبة » المخلصة الي لن تخوني أبداً‎ ٠ هذه هي الوحيدة‎ ١ 
فكر كريموف » وشعر بالدموع » الي أخافته لفجاءتها » تندفع إلى‎ 
حنج ر له . ش‎ 

- ليست لدي رغية بالطعام » يا تانيوشا الحبيبة » - قال كريموف » 
وقبلها من رأسها بنان -جديد إلى صوت ابنته » إلى شعرها الأشقر 
الملقصوص كشعر الصي » الذي تفوح منه الشمس . - أتعرفين > 
لقد تغديث في الاستوديو . سأصبر حي العشاء . إذا سمحت » احضري 
انا ماء « بور جومي ) المعدني » أو ماهو موجود في البراد » إلى غرفة 


مكتي . مفهوم › أيها النقيب ؟ 
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معا وطاعة أا القائد » - ردت تانيا بموافقة مشاكسة » 
مُمارسة” اللعية اللذيذة الي عارسانما » بيد أنها سألته على الفور بقلق  :‏ 
ألم تكن اليوم هناك حرب باردة ؟ ألست مرهقا كثيرا اليوم يا بابا ؟ 

ب لا »> د أجاب بطيبة شاطر . - لست مرهقا كثيرا . ولكن 
NE‏ ديا التي 

- اعطني يدك » وسأعرف كل شيء بسرعة ؛ من خلال خطوط 
راحة كفك . أتريد أن تعرف نفسلك ؟ لقد كنت أحاول رؤية لوحة 
حياة أناتولي بتروفيتش » لكن كل شيء مدرع مخفي في راحة كفه » 
كما السلحفاة . ضباب مشوش . 

- تلك هي حياني » تاتيانا فياتشسلافوفنا  »‏ قال ستيشوف › 
منحنياً بأناقة واحترام . 

يدي ؟ تعرفين صورة الحياة من خلال الحطوط ؟ هذا متع ‏ 
قال كربموف مرح كبير . ۔۔۔ لکن ؛ ربما فيما بعد ؟ حسناً › أيتها 
البصارة > تعر وبصري 

أمسكت يده : وركزت التباهها بصرامة » وجمعت حا جبيها 
المستقيمين على قصبة أنفها » وصمتت دقيقة . ثم نظرت إلى راحة كفها 
الزهرية » وإلى راحة كفه » وقالت وهي نبز شعرها » بصورة غامضة : 

ب آنك امان طيت > و كلف آنا انتقلف إلى الطيبة عن طريق 


الهرمونات . سوف تعيش ثمانية وسيعين عام . أما أنا فخمسة وسيعين . 


۲4٦ 


تانيوشا ؛ لا نخيفري ١‏ 
ألت اسمع من فضلاث » لديك خطوط طريفة في راحة كفك . 
زوجتك نحبك » أما أنت فتحبها بدرءجة أقل » هكذا اذن . وأطفالاك 
عتلفون تماما 1 
جا فاته + ماغدا 
- أنت اسمع واصمت . النصف النسائي .ني الأسرة يحبلك . لكن 
الأبناء » كما قلت محتلفون تماما : أحددما يذهب باتجاه الغابة » والآخر 
بانجاه الفيطر . أنا باتجاه الفطر . وعموما » ان مصيرك سعيد . هذا 
كل شيء ؛ بيد أنه يجب وضيع جميع الأغبياء على طهر سيت فضائية 
وارسالهم إلى كو كب غير مأهول . 
هذا اقتراح معقول » يأ تانيوشا > يجتب أحذه بعين الاعتيار . 
هذا طريف جداً , ون تعلمت التبصير وقراءة الكف ؟- مأل كريموف 
باهجة رع اء > متابعاً لعيته ؛ وشاعراً في الوقت نفسه ٤‏ بشي ء جدي ٤‏ 
مقصود في تصرفات اوه 5 
اليوم صياحا على الشاطىء م أجابت تايا بعدم اکراٹ اس 
علمتي التبصيير امرأة ذكية . وهي بالناسية » مشاهدة ومعجبة بأفلاماك 3 
تكن لات الإحترام والتقدير ٠‏ وقد رجتي أن أباغلك الاني : ١‏ قولي 
لفيانشيسلاف آندرييفيتش ألا يعر أي: اهتمام لجميع المرائين » أصحاب 
الآذان الطويلة ‏ المتواجدين الآن بكثرة » . أنقل للك قوطا هذا . وهذا + 
رغم كل شيء » صوت الحمهور > فخله في اعتبارك » وأنا مع الحماهير 
يا بابا . آه » كم أكره جميع المرائين المفترين الأغبياء . 


1۹۷ 


سيطر فجأة على كريموف ألم لذيذ » نابح من عاطفة الأبوة » ومن 
الحدس القابض بأن اب'ته » رغم أداتها لدورها المرح السابق » كانت 
ترفض » بارتياك وبطريقة طفولية › الأمور السيئة » وتريد مساعدته . 
ودون أن ينطق بكلمة واحدة » نظر كريموف إلى وجهها الرفوع > 
الجر » المستعد للدفاع عن أبيها » وداعب شعرها الماري في نقرتما 
فة ولطافة وشكر 4 والتشنج في ح<'جرته 1 

شكراً يا حبيبي . 

قالت بشفتين مر تجفتين : 

- ألا تصدقي آنا تناسرة ويضانة شوك ترف > 

-۔ شكراً يا تانيوشا . أنا أصدقلك » أصدق تبصيرك وقراءتاك 
للف . أتلبين لنا شيتا ما » بارداً ؟ احمليه إلي في الأعلى . -. وأشار 
لستيشوف الذي كان ينتظر بصبر > وخلع سبرته على عجل » متخلصا 
فق ھا وهاه م و اذك ات مدت بازلا »نشل لي 
مبى ستنحسئر موجة الحر ؟ 

- كان بودي أن أزف اث خبراً ساراً » يا فياتشيسلاف » لكني 
لست راصداً جوياً » وأنا عاجز في هذه المسألة . 

AE RE ف كا سانا‎ ETE eda 

كان كربموف عطماً » منهار القوى من هذا اليوم كله » وما 
ان صعد إلى العلية حتى سيطرت عليه رفبة -جاءة » بأن يسقط جسمه 
الآن على الأريكة »> مستمتعاً بنسمات المواء العليلة ١‏ كانت ال'وافذ 
والأبواب . المطلة على الشرفة »فتورحة على »صاريعها ) أو الاستاقاء 


TAA 


على الأرض الي نهدو و كأنها مغطاة بأوزاق الشجر بالقرب من السرير > 
والاستسلام للصمت والتدحين » وتأمل التذبذب المائي لأشعة الشمس 
على السقف > وعدم التفكير بأي شيء. . لقد كان هذا إحساساً بقلق 
ما » بهم » دادىء . خامد مكتوم ومن أجل إخماد الامتصاص 
المختبىء الحامد للأسى ؛ رمى الحا كتة على السرير ( ل يكن لديه ما يكفي 
من القوة لتعليةها في الحزالة ) . وقال : « آه » حسما » - رمى غطاء 
البار الصغير » الواقع' بين رفوف الكتب »> وسكب في قدحبن قلياة” 
من الكونياك » ثم نظر بطمأنينة إلى ستيشوف الذي كان واقفاً أمام باب 
العلية » غارقاً في أفكاره » وقد صالب يديه على صدره . 

- لاذا أنت واقف هكذا » مثل نابليون على جبل بو كلونايا ۾ ؟ 
الوفود لن تأني » والمفاتيح لن تسام > ولا يعترف أحد أنه مغلوب : 
وني النصر - نصف المزعة .00 

فى أي ر 

- في نصر لايخص أحداً . ليس هناك من نصر لأي طرف . طاما 
بغي هناك إله وشيطان  ›‏ قال كريموف ومد قدح الكونياك إلى 


ستيشوف -. أعتقد > يا توليا » أن كل نابايون ٠برمج‏ عصري » حى 
علا ينام « يصالب يديه على صدرم 0 ليلة : أنا لا حلاف 2 عاد 





* جبل صغير » يقع غربي موسكو ؛وقف عليه ابليون أثناء لروسيا عام ۱۸۱۲ 
- امرجم - 


۹۹ 


ختصي السلطة . فاست قادراً على الإحتفاظ بها . ولككن ما رأيك › 
هل ينام مدير ناج ي مولوتشکوف بيدين صا ليتين على صدره ؟ 
ارو الى اكز ق جارس ارون 
الكونياك ووضع القدح على .رف البار . - وي »ثل هنا الر » لا أنصحلث 
به : إنه عبء على القلب . 
- إنها روح انضباطية مذهلة . أحيي فيك الإعتدال والتحفظ . 


القد كان سقراط عظيماً . . . بصحتاك يا توليا .. 

شرب كريموف قلح الكونياك وتنحنح » متنفساً الصعداء » وسةط 
على الأريكة ء متمدداً بكامل قامته » حالاً بودوء طال انتظاره - هكذا » 
ل ا » وأغرق في السكون » 
وأسبح في النسيان المريح بلا تفكر لك تيشوف کان يقف منتظراً 
أمام الأريكة » وقد ساط عليه ضوء 1 الصيفي القوي 6 القادم 
من الحديقة » وقد بدا هذا الضوء » المجزأ بأوراق الشجر » المنعكس 
على عينيه الزرقاوين اللحاحظةن ٠‏ شتوياً خافتاً . 

- توليا » -. قال كربموف  »‏ إن حّرن كافون الأول يطل 
من عينياث » فما السبب يا صديقي ؟ 

. فياتشيسلاف › اني مذهول من سية الناس غير المفهومة > 
إذا ما تحدثنا صراحة . 

-. مذهول مم ؟ من الصة ؟ 


. نعم بالدات » اني مدهول من ستهم » من خفرهم الذليل › 
من خبشهم ااشرير ! ماذا ٬حدث‏ ؟ بالأمس فقط › كانوا يبتسمون من 


++ 


السعادة باجتماعهم معلك » ومحادثتاث » ويعبرول عن حبهم لك ؛ 
ويندفعون نحوك مقبلين » ويبكون في أغلاملف عن فرط التأثر ! . . . 

-. هاذا تقصد › ومن ؟ 

لا تأحذك الدهشة . فياتشيسلاف » واسمم بالإصغاء إلي ‏ 
تابع ست تيشوف حديثه غاضباً . -. اليوم ٠‏ أخيراً » لم أعد أستطع احتمال 
ات الاستوديو السخيفة إلى درجة الذهول » وذهيت في الساعة 
الرابعة إلى ذلا البناء الشهير في شارع بترونكا ٠‏ إلى محققك أوليغ 
غريغورييفيتش تو کاریت . . . اتصلت به هاتفياً وذهيت لعنده . 
اعدرني » أنا أعرف أنلك كنت صباحاً هناك » ولكن لم نتم المحادثة 
معاث لأسهاب ما . أعرف كل شيء كما ترى . وهاك جوهر المسألة . 
جوهر المسألة » أن المحقق » بصورة عامة » هو رجل غير متحاحل 
أبداً » انه يتمنى لاك كل المير » كل الذين 1 واضيعه إل هدا أنه 
ل ترقت عبوز E‏ 

-. اشرح لي » ماذا يعي فلاف ؟ 

- اني غاضب » وعموماً » أشعر بأنني طيلة الروم لست على 
مايرام ؛ ‏ قال ستيشوف وحرك يده بعنف » تعبيراً عن يأسه › فلمع 
اذهب > زر كمه النظيف المنشى . - لقد أنيت لعنده مضطربا ؛ 
البر هي هري وها عانق ارات سدع ر ا ييل 
المبجاة مباية للشلك ي جل محيرم › بما هو بريىء منه ؟ لةد حرجت عن 
طوري . أتعرف » ءاذا أجايني ؟ قال لي : « الأسف » إني مندهش 

من الموقف الغاءض للاستوديو وبعض زعلاثه » اللدين لا يتخذون أي 
مروف شخصي محدد » والمستعدين لاموافةة على أي افتراض ي في المأساة 


كا 


الرهيبة ااي حصات . و ١‏ لعم )© و(لا) > و ( 4كن ) 2 و (غير ' 
مكن » . فما هذه الحقارة وما هذه الحسة ! باهم من سفلة أصلاء  !‏ 
صاح ستيشوف متعجياً » وبعد أن فلك زر الحاكتة العلوي : دخل إلى 
المكتب . - لم يكن لديه الوق بذ كر أية أسماء والتحدث بالتفاصيل » 
غير أن » عموماً » أحزر هن هؤلاء الزملاء » الذين لم بتخذوا موققاً ! 
انهم لا يستطيعون أن يغفروا لاك . . 


مادا يغفر ون لي. على وجه التسعديد ؟ 


بعضهم لا يغمرون لاف موهبتاث » وآحرون لا يغفرون لاث 


- فلعذهب الإستقلالية إلى الشيطان ! -. لم يوافقه كزيموف - 
من هنا مستقل على هذه الأرض ؟ من فضلاكت » لا تالغ . ليس هناك 
ن وکل :لح ار القن مر وق بهل العا الس مان 

- أا لا أبالغ ء يا فياتشيسلاف » بل أقلل من شأن ذلك  !‏ 
اعترض متيشوف بمحماسة ‏ أتريد مثالا على ذلك ؟ تفضل . هذا 
الأبله » بالابانوف » يخاف منك » رغم أنه في سره » ميال إلى الرذائل 
والسوء . كان يعرف أنك تستطيع أن ترفض طلبه وترسله إلى الشيطان 2( 
لكنه کان في أمس الحاجة إلى إرضاء المخرج الأمريكي الشهير » الذي 
مكن معه إنتاج فيلم مشترك والفيام برحلة لطيفة إلى أمريكا . فأرساني 
إليك كي أقنع صديقي المثمرد . نهم بحتاجونك كواجهة . ومع ذلك » 
فبودهم أن يتخلصوا منك بحرن وبكاء . ان من السهل على المرء أن 
يعيش مع الناس العاديين البسطاء . تصور 2 وَصّل إلى المحقق تقرير 


ونوا 


مجهول بلا توفيع › ليست له أية علاقة بالقضية » ومع ذلك © فهو 
بيضة ملونة في يوم الفصح . يتهمونك بالموقف. اللاسياسي في حديثك 
مع غريتشمار » كما قال لي المحقق . وبما أن هذا االقاء حضره اثنان ' 
فقط - مدير إنتاجك مواوتشكوف وأنا ‏ فهذا لتغرير المغفل كتبه 
واحد من هلين الاثنين . 


- ليس تماماً ‏ ابتسم كر موف ساخراً  .‏ أثناء اللقاء كنا أربعة , 
للا » فالوشاية قد تكون صادرة عني » بعد أن صحوت وثبث إلى 
رشدي » وتبت . أو كتبها غريتشمار » الذي اهتم بأخلاقيتي وروحي 
الضالة » بعد أن تناول قليلا” من المشروب في بار المطار » قبل إقلاعه 
بالطائرة ١‏ 


- ألا يزال لديك من القوة ما يكفي السخرية يا فياتشيسلاف 
أندرييفيتش » - قال ستيشوف ؛ واصفر وجهة الناعم ؛ اار ابط اللداش ع ' 
الذي يشبه وجه نبيل 7 > وبدا حزيناً . - أجل © فياتشيسلاف 
أندر ييفيتش > في سنوات هرمي › هذه هن المرة الأولى الي أصنل'فيها 
إلى نتيجة مؤلمة . وهل كن للمرء أن يكون خارج بيته > كما هؤ. 
٤‏ داخله ؟ من المستبعد ذلاك. يا فياتشيسللاف »> من. المستبعد . لامكن:. 
المحافظة على البراءة والسذاجة . إرضر الأذواق اللمختانة > ابتسم داقن" 
المدريمي الموهبة - وأنت عزيز على الجميع » موهوب كبير » حاذق › 
لقد كدت أن تصبح إنساناً عظيمآ ! أما آنا فأشمئر ٠‏ أقرف » وأخشى 
التعالب الحانقين وال مقى . . . آه » أو ليست سفالة | صاح ستيشوف . 
NE‏ ركلا عن الله« ارك ل ال E‏ 
رؤية هذا الرجل الطويل القامة » ذا الشعر الأشيب » المهيب » العازب 


e 


الأنيق ء ذا اللامح الشابة > وقد أمسلك رديه بشيء من الاشمثراز 
والقرف » قدح الكونياك » وأحذ يشمه » ويديره من طرف إلى آخر 
أمام أثنه ( كما يشم شیتآ ما فظآ » سمجاً » كريه الراأمة )» وقال بأسيف 
ساخر : - لو کان بامكاني » لسكرت حى فقدت وعيي » كما فعل 
عامل التمديدات الصحية من ورشة إدلاح منازل الحي في يوم السبت » 
وعندها كان باستطاء ي أن أتفو ه »> بصورة رائعة » باشتائم المذعة » 
وأنظر إلى الدنيا ! 

لست قادراً » يا توليا » لا على هذا ولا على ذاك  »‏ قال 
كريموف . -. ليست وظينتك » وايس دورك . أما آنا فقادر على 
الشراب باعتدال » والتفوه بالشتائم بافراط » باءتباري ضابط استطلاع 
سابق , أما أنت فهذا لا يليق بك . وان يفهمك أحد . لقا تربيت وفق 
تقاليد أحرى » وفق تقاليد البلاء » ذوي الدم الأزرق : 

= سيفهمون ! - اعارض ستيشوف محتداً » ودفع بالقدح إلى 
دعامة البار نحيثه انداق الكو نياك قذفاً  .‏ سيفهمون ! - كور ستيشوف. ١.‏ 
وبارتباك قليل مسح راحة كفه عنديله المطوي بعناية  .‏ علياك أن 
تذهب إلى حيث يجب الذهاب » وتمزيق خيوط العناكبه الكافرة ! ' 
وإلاة فستختقك هذه اليوط 1 . . . ْ 

- إلى أن سأذهب * اشكوى على أحد ؟ التذمر من زملائي في ' 
العمل ؟ لا أعرف مع من تحادث المحقق . هل أشتكي على بالابانؤف ؟ 
لديه أكثر مني بعشرات المرات ما يدعى بالبراهين والحجج : ممثلة . 
شابة ماتت ني ظروف غامضة © لهذا يجري التحقيق ؛ أما المخرج 
كر موف له » فهو رجل مدلل إلى حد كير » أفسده المجد ؛ اغترت 


et 


بنفسه » وظن أن كل شيء مباح له . علاوة على ذلك . فالشكوى. 
دليل ضعف يا توليا . ٠‏ 

آه ء ماذا اقترفث أنت هناك مع بالابانواف ؟ : أعمد ستيشوف. 
يثن وأمسك بر أسه يائسأ . - إن الاستوديو كاه يتحدث ‏ عن تلك |افضيحة ' 
الي لم يسبق ها مثيل ! وهل صحيح » أن « النبلي » بيسكاريوف › 
الموظف ذو العقد الفرويدية كان جااساً في مكتبه ؟ اني أتصور تفريره 
إلى الرثاسة: » والألوان الزاهية الي سيزينه بها ! وأنت ٠‏ ماذا بك - 
وهل أردت فعلا أن تكيل صفعة لبالابانوف ؟: دا لطريقة الفرسان. 
القديعة الي تستخدمها ! على أسوأ إحتمال » كان من الافضل لو رميت ٠‏ 
قفازك . تحدياً له . 

« إذن » لقد حدث هذا . وهل من المعقول أنه قد حدث ؟ » . 

لاوجود الآن لقفازات الفزسان البيضاء ! واو حدث' هذا قبل 
ثلاثين عاماً لضربته على وجهه الذاعم .. بدون تفكير وبسرور عظم . 
للأسف ٠‏ لقد فقدت منذ زمن طويل خذة الحناءي وسرعته . اذن » 
فضيحة ؟ زا ! في حين كنت أظن » أن كل هآ خدث قي خيالي 
الحبان . 

9 أنت تقتل تله نمه نا فياتشيسلافه , إنك فظيع » مثل 
صبي مشاكس ! إنك تبحث عن قاع الحاوية معصوب العيزين ! ٠‏ 


مرة أحرى » ليس تاماً يا توليا . تصور .. قدمت إلى القيادة 
العليا : مديرنا ذو اللحدين السميكرن يو كض في مكتيم » هابا اقائي ,, . 
كله ففة » مشعاً بالبههجة : «آه . أنت قادم لعندي » أي ضيف كبير › 


6 اللعبة مم 


انك لا عه , علي كثيراً بزياراتنك ! » مضطرب اليدين » فرحا » حى 
كاد أن يقي ي بفرح 3 شاي مع مم الكعاك ٠‏ لمان عينية السعيد > أسعلة 
مر هفة »> وعود : ( 0 ا إذا لم تساعد 
الموهوبين > فعلام مجلس هذا نحن الموظفون ؟) و . . . لاشيء إطلاقاً! 
لا بحرك حى إصبعه . هذه هي الصيغة العصرية البقاء على قيد الحياة . 
كل شيء جرب » يا توليا . 

- أكرر : أنت مشاكس » وتقدم على الانتحار ! و كأنك تريد 
هلاكك عامدً ! . . . أتوسل إليك ! استسلم واقبل ! أرجوك ! أتوسل 
إأيك ! - صرخ ستيشورف فجأة ووضع يديه على صدره معتذر ا 
هل تريد أن تتعذب وتتأم دون ذنب ؟ 

بماذا أقبل » لأي شي ء أستسام ؟ 

- لا تدخل في صراع مع أي كان » يا فياتشيسلاف ٠»‏ أرجوك . 

- تصوز » أن أشياء كثيرة ليست متوقفة علي" » يا توليا : 

معت خطرات راكضة على الدرج المؤدي إلى اة ركن ` 
سألت على العتبة ٠‏ بايا » الدخول مسموح ؟  »‏ دخلت تانيا إلى المكتب 2 
وهزت شعرها بريبة ماكرة » باتجاه كريموف » ثم بانجاه ستيشوف » 
ووضعت على ذعامة البار e‏ الابريق الذي مال e‏ الزهري » 
ثم قالت : 

ج ری أن لديكما أسرار؟ . بايا » هذا عصبر من صنعي . توت 
عليق مهروس مع ماء البثر ادل لخن ا 
ويغرق في أحلامه . سأصب الآن . 


١ 


ملأت 4 جود وسخاء » قدحين نظيفين حى الثمالة » وقدمت هما 
العصير » وانحنت محيبة مزاح » على أصابع قدميها : 
- إذا كان وجودي لا داعي له » فأنا ذاهبة إلى الشاطىء لألعب 


كرة الطائرة وأستحم . الست هناك اعاراضات جوهرية على ذلك ' 


يا بابا ؟ الغداء في المطبخ . 


قبلت تانيا أباها على جبينه وخرجت » وهي تخطو يخفة بقدميها 


اللفوحتين بأشعة الشمس . أما هو » فعندما أحس بشفتيها الطفوليتين ' 


على جبينه » وكأنهما نسمة عليلة من الهواء » جسم من جسمه ؛ لم يسمع 
البرودة : 

- أنت غير مذنب إطلاقاً » بينما يريد بعضهم أن يصطاد ني 
الماء العكر : وقد يكون كريموف ملنباً ! 

- أنا مذنب » على الأغلب يا توليا » على الأغلب . 


بهاذ[ تقول. أا امون ۲ 


- أتذكر دمعة الطفل ؟ . . . لذلك » نحن كلنا مذلبون . مذلبون ». 
بحق دمعة الطفل المراقة بلا ذنب . نحن » كل من هو قادر على الاحساس . 


والشعور . وإلا »> فلا قيمة لأي كان » كائناً من كان . 


قل لي من فضلك » وما علاقة فيودور ميخائيلوفيتش + ؟ أا 


أرى أن نزعة عاطفية قد ظهرت عندك . 


* المقصود هنا : فيودور ميخائيلوفيتش دو ستويفسكي - امار جم س 


¬ صدقي »يا توليا » أن المقاعد ثي الحدائق العامة لا تكفي للجلوس 
والتفكير بالنزعة العاطفية الي يشتمها العمليون ٠.‏ 

كان أحدهما يعرف الآخر جيداً » منذ أعوام » وكان أحدهما 
بفهم الآخر من أقل من كلمة » وهما الآن كانا ينظران » - أو أرادا 
أن ينظرا ‏ إلى شىء واحد من وجهين مختلفين ٠‏ رعا لأن ستيشوف . 
اقلق ؛ من فرط التأثر » قد بدل على نحو ما » طريقته المألوفة » وهو 
الرجل المهذب إلى حد نادر؛ني نشر جر الاجتماع اللطيف المريح من 
حوله » وهذا ما كان كريموف في أشد الحاجة إليه أحياناً » فكان 
كالمرفا الهادىء » بعد العوم العاصف في أثناء اللقطات السينمائية . لم 
بنتقم ستيشوف من القدر للسنوات العديدة » الي عاشها بدون أسرة . 
( فقد طاق زوجته منذ أن كان شاباً ) > وبدون أطفال › مع عحافظته 
على صلته الراسئخة الوخيدة مع أمه » المرأة الحكيمة . الي كرست 
حياتم! كلها لابنها » وتوفيت للأسف قبل عشرة أغوام . كان دائماً 
حليق الذقن بعناية » أليقاً بصورة ملحوظة » مسرح الشعر ( وكان 
شعره الأشيب ذا بريق فضى ) » وكان حتى في البيت : في مكتبه » 
بين الرفوف الكثيرة الغاصة بالكتب »> أليقاً »> حسن المندام » كان 
يرتدي القمصان الدارجة الي تكسبه هيأة الشباب . وكان: كريموف 
يرى » أن قمصانه هذه وربطات عنقه »> والألوان الفاتحة لستراته 
وجاكتاته المخصرة » الى تشد قامته الرياضية الطويلة بصورة ممشوقة > ' 
وا ی المكوي بس كل ا كان هرا راتا من ره اة 
بالظهور بالمظهر المناسب » ومقاومته الدائمة الدؤوبة لتقدم السن الزاحف .. 
يخطى ثابتة . ولتفضيله الليونة على الحدة » كان يبتعد عن الحشونة 
والكلمات الحادة » وم يكن باستطاعته حى قتل بعوضة تحط على يده > 


۳۹۸ 


مهما بدا:ذلك غريباً ( كان يلوح ها مهدداً بالمنديل » مقتنعاً بالارتباط 
العالمي الشامل بحميع الكائنات الحية ) . بيد أنه كان مة شي ء آخر يذهل 
كر موف إلى حد كبير أحياناً : وهو احلاص ستيشوف الذي لا يترعزع 
ع ل م ال مر نبته 
أعلى من الحياة . 

وما علاقة فيودور ميخائيلوفيتش هنا ؟ س كر . ستيشوف 
بذهول » رافضاً الموافقة على كاتبه المحبوب دوستوزفسكي  .‏ 
كلمة قديمة » غير مستعملة . أما الواقع فهو دموع . وإذا كان الأمر 
كذلك » فأود أن أقول لك شيعا آنحر . أن الآلمة المعاصرون ؟ أيق 
المعبودون والعباقرة الذين يمكن للمرء أن يرغب بتقليدهم ؟ ليس هناك 
من مدارس جدية » ولا يريد أحد أعلاماً بارزين ني الفن » لأن كل 
واحد يعتبر نفسه الأول . هل نكتب مثل تولستوي ؟ اله نمط قديم . 
مثل ريبين ؟ انه أسلوب ممل » محافظ . هل نصور أفلاماً مثل ايزنشتين ؟ 
لقد أصبح هذا الشيخ ملا مضجرا . هذا فان التشتت والصبحات 
العقيمة » ووليمة الكثيرين » من غير الحديرين بالدخول إلى محرآب 
الفن » الذين يو لفون ويكتبون السيناريوهات بحمية » ويصورون الأفلام 
بحر كة وجلبة » ويبرجون وير جون بلا ماية » امهم يحسدون » ويندفعون 
ويتدافعون في السكون الدافىء . ومع ذلك ؛ لدينا بعض الناس » ومن 
بينهم صديق لي » عكنهم أن يزينوا أية سينما في العام » ولكن . 

وم تيقوف القدح عل شفعية او كانه لمع من ارد« وأكمل 
شرب قدح العصير : وكانت يده البيضاء الناعمة ترتجف ( وهذا أمر 
م يلاحظه كرءوف سابقاً ) » كما كان الزر الذهي على الكم الأبيض 
ير نحف أيضاً ٠‏ 


لاذا ينحني الناس احتر امآ الموهوبين وتبجيلا هم » ويريدون 
إهانتهم ني الوقت نفسه ؟ وهذا الحادث المأساوي المؤسف ٠‏ الذي 
يبحثون فيه عن شيء ما . . . ويرتابون بلك بشيء ما . بأي شيء ؟ 
بالدمعة ؟ » بالدموع . . . أمر لا يدر كه العقل ! مسآلة فظيعة » مرعبة . 
أتوسل اليك » لا تفكر أبداً بالتحدث عن ذنبك الأسطوري الحيالي 
هذا إلى المحقق . ستعقد بذلك كل شي ء » ولن يفهمك أحد » ولا أثانية 
واحدة . أنت » أنت أنبتي يوماً » لأنني أعتبر الفن موازياً الحياة › 
وأعلى من الواقع . لكنك أنت » أنت القائد السابق لفصياة الاستطلاع › 
ذو الصدر الممثلء باليداليات ٠»‏ آنت الواقعي الصارم > لاتكن 
دو نكيشوتياً عصرياً . . . فارس الشخصية الحزينة هن العاطفة الكونية ! 

صمت کر عو وغرز نمر ته ٤‏ غطاء الأريكة الدافيء 

م في يوم الهساب الرهيب ©» س قال » وهو غارق في أفكاره ٤‏ 
وغمز بدهاء  »‏ ستبرز البشرية هذا الكتاب العظرى في تبريرها . نحن 
جميعاً تنقصنا الدونكيشوتية أتفهم ؟ من جديد » فبودور ميخائليوفيتش ... 

وأغمض عينيه » ومن جديد » مر عبر حنجرته تشنج مفاجىء › 
باجتناق لذيذ » كما حصل معه سابقاً » في لقائه لتانيا » و كرر حمس 4 
ضاغطاً على نفسه بصعوبة » وخائفاً من نوبات هذه الوعكة . 


هل تفهمي يا توليا ؟ 


من جديد دوستويفسكي » يا صديقي العزيز ؟ غير أنلك إنسان 
قوي ٠»‏ أقوى مني بألف مرة . 


هذا ليس دوستو يفسكي » هلد جاتنا . 


۳1۰ 


واس ستيشوف في ذهول 2 بأصابعه اأجمدة © يد كريموف : 
وسأله غير واثق : 
- ماذا بلك يا فياتشيسلاف ؟ امد أصبحث إنساناً غير أرضي . . . 
صعب الإدراك باانسبة لي . أنا فعلا” » لم أعد قادراً على فهمك . وهل 
نستطيع أن نأحل على عاتقنا عيوب العالم كله ونحمل أنفسنا مسؤوليتها ؟ 
عيوب العام . . . أنا لا أتحدث عن هذا  »‏ قال كريموف 
بصوت خافت » وعينين مغلقتين » وأطبق بشدة على أسناله . - ان قلي 
ينفطر . - قال بصوت أجش ‏ عندما أتذكر برودة شعرها المبلل على 
وجني » عندما نقلتها إلى المستشفى . والفظيع في الأمر ‏ أن السيارة 
كانت نہتز بعنف » وانزلق رأسها على صدري » وكانت وكأنما 
تطلب مني الغوث . . . أتعرف أية فكرة مرعبة خطرت لي ني تلك 
الأثناء ؟ أني أنقل ابتي تانيا » وأن هذه نباية حيائي . كان من الممكن 
أن أفقد عقلي . صدقني » لم يكن بيننا أي شيء . ولم يكن » بالامكان 
أن يحدث أي شيء . لا » إنها عاطفة أخرى » تماماً » أسمى من الشفقة , 
- إشرح » من فضلك ‏ طلب ستيشوف . 
- اعذرني لهذا الكلام المنمق والمبتذل » لا أعثر الآن على عبارات 
أخرى . ان أولئك الناس ٠‏ مثل ايرينا » موهوبون » مثل الزهرة » 
لكنهم ضعفاء » عاجزون » تخطمهم الرياح ا 
وكان بودك أن تساعدها ؟ 


لم أستطع . أشى » يا توليا » أن ماحدث » لم يكن حادث 


لفاك فار 


ماذا تريد أن تقول ؟ 

ج لذ ارين أ اقل شع اسك لد فة وا تولا الد كات 
هذا اليوم يوماً مجنوناً . مرهقاً . . . على أية حال » مثل بقية الأيام 
الأخيرة  .‏ وحاول الابتسام بعينيه  .‏ اشرب العصير الذي أعدته 
تانيا » أما أنا فسأشرب كونياك . هذا أقوى . لا أقوى عل النهوض . 
اسكب لي . 

- ألا تفرط ني الشراب في السنوات الأخيرة ؟ وكما لاحظت » 
فلم تتخلف عن غريتشمار الشهير في هذا المجال » - أنبه ستيشوف » 
وغندما أخذ يسكب الكونياك » أوقف يده » ونظر بقلق إلى كريموف » 
الذي هر اة عوافقة ساخحرة بے مدر كة 3 

- الله أدرى بذاك » يا توليا . اني أشرب ولا أتمل . آنا نفسي 
متعجب . هذا بسبب « الافراط » » بسبب الحهد المفرط ©؛ يسبب 
الارهاق المفرط » وبسبب أشكال الافراط الأخرى . لم تكن لدي 
أبة فرصة أو استراحة بين الأفلام » لم أتمتع بأي قسط من الراحة » 
وأنام نوما رديثاً . آه » لو أخلدت لانوم » كالدب » ثلاثة أيام بلياليها » 
لأصبح كل شيء على مايرام 1 

وكأنه نسي الكونياك › وتمدد بسبب اعيائه وخور قواه » وأضحى 
شبه مستلو على الأريكة » وصالب يديه على صدره » وقال هامسا : 

- لا تتذمر مني » أكاد أموت من النعاس . أتتصور كم كان 
ينام نابليون بعد كل معركة يربحها ؟ فكيض لو أنه خسرها ؟ ومع 
ذلك > . 
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- اذا تؤدي أمامي دور الاستبطان الرائع لمؤرخ غريب ؟ ورغم 
أنك لا تحب التذمر والشكوى » لكني لست غريب » بالنسبة لك . . . - 
قال ستيشوف باستياء غاضب » وسار في غرفة المكتب جيئة وذهاباً . 
ماشياً على البساط الأرضي اللحاف ذي الصرير . - يا للالتليجنسيا الروسية 
بذنبها الأبدي تجاه العالم كله ! 

لکن » هذا شامل » عام جداً.» يا توليا . 

- عام جداً » أكثر من اللازم ! اني أكبر منك بعشر سنوات » 
وقد عشت حياة في ضجيج الصراع المائج » رأيت كل شيء - قال 
ستيشوف  .‏ لذا أسمح لنفسي بالتصرف بصورة مستقلة › إلى أن 
عوك بسلام » ويتخلوا عن ازعاجك . أنا لست صديقك فحسب » 
أنا أحد أفراد جمهورك . اعتبرلي معجباً بك . 

ْ قال كربموف شبه جاد : 


شكراً ؛ يا توليا » هنا من المستبعد جداً » أن تستطيع المساعدة 
بشي ء . كل شي ء سيكون مرهوناً ني » متوقفاً علي . علاوة على ذلك » 
أنا متفائل » وآمل أن ألتفي » مع مرور الزمن » جميع مناظري ومحاججي 
في مملكة الظلام » وأتحدث إليهم حديثاً صريحاً » من القلب للقلب » إذا 
ل أتمكن هنا من ذلك . 

طبعاً » وبخاصة إذا كنت سوف تبحث » على طريقة الالتيليجنسيا 
الروسية » عن الذنب والمسؤولية في ذاتك » وتصرح به للمحقق › 
.وللاستوديو كله > تحت التصفيق الحاد للأشخاص المتشوقين إلى هذا 
الاعثر اف . ْ : 
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ا ل ل لك" 

اعتراف ؟ 

أنا لا أمرح > يا فياتشيسلاف . ای غاضب بكل ساطة . 
أتفهم ؛ انهم قادرون على تطويقك وانباكك › وعصرك » مثل الايمونة ؟ 
ان جميع هذه الدعابات مع الفضاء تكلف غالبا . خذ قرصاً من 
سيدو كسين » وم يا صديقي . سأتصل بك بال هاتف اليوم مساء أو غدآ 
صباحاً . نم نوما كافياً » حذ قسطك كاملا من النوم » بحق كل مقدس 
لديك : آمل أنك لم تكن تشعر بذنوب العالم على كاهلك » قبل ثلاثين 
عاماً ؟ أنا لا أودعك . 


ولم أعرفه على هذا النحو » 'فكر كر موف > مصغيا إلى حطوات 
سريعة ني الأسفل على الدرج » ثم صرير الرمل فوق ممر الحديقة  .‏ 
مثقف نقى » خالص ٠‏ لا تشوبه شائبة » متفن للغاية » لا يدل أبداً 
في أبة نزاعات »ني أي وقتمن الأوقات » يشمثز من الكلمة غير الحذرة») 
وفجأة قال سخرية قائلة وسخط غير مآلوف - وهل من المعقول 
أنه خلص لصدافتنا إلى هذه الدرجة ؟ لاذا لم أكن مغه صريحاً حى 
ل عفنا 
ووفاء مئه بين زملائي ؟ ) . 

وصل إلى مسامعه من النوافذ المفتوحة » أصوات متحمسة من 
الحديقة » وصوت ضرب خوحة الباب » ونبض رغماً عنه » وخرج 
إلى الشرفة » الممثلئة بالهمواء والضوء بي هذا اليوم الصحو 6 واللحضرة 
الدافئة » والحرارة العسلية لزاتحة الأزهار الناضجة من الأسفل » المر نخبة 
ي ساعات بعد الظهر القائظة . وشعر للحظظلة واحدة بروعة الصيف » 
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ففكر متأثراً : « أجل » أجل » الحياة رائعة ! فمن الذي يرغمنا على 
جعلها فارغة » تافهة ؟ » وني الحال » رأى في الأسفل » خلف اللحوحة › 
ستيشوف إلى جانب السيارة الواقفة على قارعة الطريق ويجانبه فالنتين » 
الفارع الطول » بصورة غير معقولة » وهو عار حى خحصره » وقد 
ارتدى قبعة « كاسكيت » ذات رسوم مربعة » وخطيبته لودميلا › 
كالقصبة الرفيعة » واضعة على عينيها نظارات شمسية ضحخمة »> مسدلة 
شعرها البني على كتفيها . يبدو نما كانا عائدين من الشاطىء والتقيا 
ستيشوف : فقال بشي ء ما للودميلا » وقبل يدها » ابداء لاحترامه لها .. 
دخلت الحطيبة من خوخة الباب »وهي مز وركين رفيعين » ملوحة بقبعتها 
البانامية بدلال » كالمروحة . وبقي الرجلان وحيدين خلف باب الحديقة م 
أخذ ستيشوف فالنتين من مرفقه » وقاده إلى الطريق » ورغم أن كريموف 
م ستطع أن يسمع حديثهما » فقد تكدر في سره : ٠‏ كم هو مزعج ؛ 
الافتراض أن الحديث يدور عنلك » . 

وعاد إلى مكتبه » مرغماً نفسه على التفكير بخطيبة ابنه » اللي تعابشت 
مع أمنهم > دون حياء كبير > مثيرة وف أولغا » الي اعتبرت فتاة 
ورشة اللحياطة هذه ليست مناسبة لابنها فالنتين لأسباب عدة + 

. « ربا تكون الخطيئة » أحياناً » انقاذاً وخيرا » والحبر خطيئة ؟ 
نحن جميعاً وحيدون وعميان في أخطائنا . ادير » احير + < + البجعات 
البيض في البحيرات الزرقاء » أزهار اللوئس الثاعمة والثياب البيضاء 
الملائكية > كما في ابلعتة البوذية ؟ أنا لا أؤمن بنعيم ابلدئة . + . اذن » 
بم أؤمن ؟ أؤمن بأنه لا مكان لي ني العالم بدون الفن . فهذا الوحيد الذي 
أؤمن به . أنا أعرف » أن الحق يرتفع فوق الحياة مع الاحساس بوجود 
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الموت . . . بيد أنني لم أدرك أبداً حى الآن هذا بالدرجة الي ردا 
أنا أعرف : لقد تغيرت المشاعر الانسانية . ألم ين الإنسان نفسه ؟ 
هذا ما أريد أن أفهمه » . ش ش 3 

ابتسم ابتسامة ساحرة » وهو ينظر إلى رفوف الكتب »> باحثاً 
بعينيه عن مجلدات ليف تولسئوي » حيث كانت توجد يومياته الي 
يحبها ( إنجيله ني ليالي الأرق ) » وحيث كل جملة » مثل حبة ملح 
مرة » مترعة بتعذيب النفس » باحتقار ضعفه الشخصي » حيث كانت 
آلام الكاتب العظيم الروحية مرتبطة أحياناً بصغائر الوجود > الي كانت 
«تسبب له آلاماً ومعائاة لا تقل عن الأحداث الخطيرة . بيد أنه هكذا 
كان هو » ليف تولستوي » بولعه بالأفكار » وندمه » وبأفكاره حول 
البساطة والحب والأخوة » حول ما أراد أن يفهمه كربموف بعد الحرب » 
بيد أنها كانت أعلى من القدرة على الفهم » حيث بدأ يذوب ويضيع 
في العام كله » بصورة جاحة لا تعرف الشفقة » كل ما هو جوهري 
هام » تار كا جرد كلمات » كشتصب تذكارية للوفاء والاخلاص والطيبة 
السابقة * ٠‏ 0 

« إذا كنت أريد أن أؤمن بالفن » فهذا يعي أن أؤمن بالطيبة 
أيضاً » وإلاة فما هو المعنى من حياة المرء ؟ ‏ كان كريموف يوحي 
لنفسه بشعور خائق بالعجز  .‏ فمن هم هؤلاء » المدعزون بمحاججي ) 
بأبناء بلديٰ » باخوتي ٠‏ وبالتالي شر كائي في الرأي ؟ إنه حوف النعامة 
من النظر بامعان فيما حوها وإلى أفسها . حوف الحقيقة . . . وماذا 


بعد © ماذا بعك ؟ :1 
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وأثناء تكراره بصوت مسموع « وماذا بعد ؟ » ؛ اقرب كريموف 
من مكتبه » الذي لم مجلس خلفه للعمل مند فترة طويلة > والمغرق ٠‏ 
بالأضابير والرسائل والمجلات الي لم يفتحها بعد » والهمل كاليتم 
بسبب هذه الفوضى » وسحب الحارور الأسفل ٠‏ وأحذ منه ظرفاً 
فيه أوراق مالية ( كان يحتفظ بها في البيت من أجل النفقات غير المنظورة). 
هذه النقود كانت جزءاً من مكافأته عن الفيلم الأخير » وأحصى هله 
النقود من جديد : ألف وخمسمائة روبل . « أوه » يا لأسف 2 
يا للأسف » لم يسعفني الحظ . . . » . رمى كريموف الأوراق المالية 
ثانية في الحارور » دون أي شلك » بأنه إذا ما وجد في الظرف » لمجرد 
توافق الأحداث » أربعة آلاف ٠‏ لأعطاها في اليوم التالي لمولوتشكوف 
بصورة مشروطة » لاسيما وأن أيدي غولين, طليقة لكتابة أية رسائل : 
ودهش كربموف بسرعة » مما أراد أن يفعله ‏ أن بعطي هذه الأثاوة 
الغامضة لمولوتشكوف » لنفسه الذليا ووضاعته » لمداهئته العبودية » 
ولتشبثه بالحياة ‏ هذا التشبث الذي يمتد بخبط من الحفرة في المنطقة 
المحايدة عام أربع وأربعين إلى ذلك اللقاء العابر أمام الصناديق الآلية 
للمياه الغازية » اللقاء السعيد الذي أنقذه » وأوصله إلى حياة طبيعية » 
إلى سونيا النشيطة » المريضة » الي يحبها إلى درجة العبادة . 

و في تلك الأثناء » أطلقت النار على يده من أجل إنقاذه » والآن 
بمكن أن أعطيه أربعة آلاف من أجل مساعدة زوجته سوليا . . . فمن 
أنا أكون ني هذه الحالة ؟ الفضيلة ذاتها ؟ لا » في تلك الأثناء » في الحفرة » 
كان مولوتشكوف كريبا بالنسبة لي » لكن هذا كان الشيء الوحيد › 
الذي كان باستطاعي عمله كي يذهب إلى المستشفى » كي لا أراه 


۷ 


بعد الآن ني الاستطلاع . والآن ؟ . : . شي ء ما أشبه بالرشوة والتعويض . 
لكن » لاذا » للمرة الثالثة في حياتي » أفكر ببذا الرجل التافه > يعثل 
هذه الحدية ؟ على أي نحو ذليل أحذ ينتحب مولوتشكوف في الحفرة » 
وأي عزم وثبات عبر عنه فمه المضغوط عندما استدار بسيارته ! وهل 
في هذا الشخص يكمن الخطز الأعظم المحدق بكل شيء؟ان هذا أمر 
مضدك بالطبع e‏ 


ص 


3 ° » 


- أي » أتسمح لي بالدخول ؟ 

النفت كرعوف من مكانه عند الطاولة بنشاط متعمد إلى فالنتين » 
الداحل إلى مكتبه  »‏ كان فالنتين حاني القدمين في قميص بلا أكمام » 
غير مبكل من الأمام » واجتاز العتبة » وأحى رأسه عند الباب » فعائقه 
كريموف بسرور مؤثر › على غير عادته » وربت على ظهره الحار 
من استلقائه طويلا” تحت أشعة الشمس + 

- ادحل » يا بي » ادحل » أنا مسرور بلقائك » نحن لا لتقي 
ب كر لكلو نا نااك ددن EUT‏ تنيت سافان 
كربموف بلهجته الحفيفة الي يتحدث بها مع أطفاله » وأشار إلى علبة 
الصاو كل الع ل ا قا 

e E a‏ لامك العامة ولعي ورتين عل نا 

السربر بحذر غير مريح » وهو عابس مقطب » طويل اليلين . - بدأت . 
oS‏ طان » وبخاصة 
ما بكتبه الانكليز . . . للأسف لودميلا ثد 

أصبح التدخجين تقليعة دارجة بين النساء ‏ قال كريموف وجلس 
أبضاً على السرير » متأملا" ابنه بانتباه وعدم تصديق . هل من المعقول , 
أن هذا من لحمه ولحم أولغا » وهل من المعقول أنه هو كريموف > 
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قد ظهر . برجولته > في ابنه » في هذا الشاب الأخرق » النحيف ء 
ذي الطول الفارع » مثل لاعب كرة السلة » الشاب الحدي بافراط » 
المفكر » الصارم > الذي لا يشبه أباه في أعوام شبابه » المفعمة بالمجازفة 
العسكرية والتهور ٠‏ والذي ورث في الوقت نفسه عن أبيه لون عينيه 
الرمادي » ورائحة جلده نفسها ( وهذا ما أدهش كريموف ذات يوم 
إلى حد كبير ) ؟ ‏ بيد أن « الموضة » اللحرقاء الغريبة » ستزول على 
الأغلب وتنقضي كما يزول وينقضي كل شيء 

أكمل كريموف جملته الأخيرة شبه ساخخر ع تماما كما لو أله .. 
يقترح اتختيارا حرا لاحديث . بيد أن وجه فالنتين بقي, جدياً مركزاً › 
وسأله كر موف 1 

كيف تجري أمورلك ؟ 

5 أي 4 اني لا أستطيع ردا الاسر شاد ٤‏ اة 5 

ا تستطيع الاسار شاف ` 


لم يدر لك فالنتين طهجة أبيه شبه الساحرة » الي e‏ شيء » 
والي كان كرعوف يستخدمها کثیر' » من أجل عدم تعقيد علاقتهما 
بصوره لبقة ٠‏ حيث اقتنع » منذ فثرة » بعدم فائدة قهر العناد » بعلم | 
فائدة قهر طباع ابنه المشاكسة ٠‏ ابنه غير المهيأ لا المراح » ولا الضحلثك 
على شيء ما » أو على أحد ما » والذي يرغب بحل مشاكله بعقاه الخاص » 

ف السنة الثااعة . أخذ يحصلٍ فالنتبن على منئحة دراسية عااية 
واتخلصه من التبعية ومن ادامات اه »> رفض قطعي؟ عون آسرته 


الاي 4 واستيدل اأيز ;ات الي كان يرتديها سار رخيصة . كان يشير مها 
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بنفسه . وذات مرة » بعد مشادة مع والدته » قال لأبيه بعبوس وبصورة 
قاطعة : ( أنا لا أريد أبداً الاستفادة من اسمك أو من مواردك . سمأكون . 
مستقلا بنفسي » . وهذا الطموح إلى الاستقلال المادي المبكر » حسب' 
معايير اليوم > ( وهو استقلال مادي جزثي بالطبع ) » أو بصورة أدق » ٠‏ 
هذا الطموح الى تأكيد نفسه على تربة متقلقلة » من المنحة الدراسية > 
وإن كانت عالية » فد أغم كريموف في البداية . فهر » كما تبين ؛ 
لم يشلك صلا“ ني هذا العناد من ابنه » عارفاً في ااوقت نفسه › أن هذا 
الميل المبكر إلى الاستقلالية »> وحب الذات اله اني الجامح لن يجلبا له 
حرية التصرف الي يتوقعها » بل سيجابا له ضربات مرضية بي الحيأة 
الي لا تحمل الاستخماف الزائد معايير الارتباط المرعية ني علاقات 
القربى المعاصرة . 

3 أبي > آنا لا أستطيع الاهتداء في الياة - كرر فالنتين - 
لا أستطيع بأي شكل من الأشكال . 

- كان يبدو لي . . . - وأخرج كريموف منوجارة من العلبة > 
وضغط على أطرافها ببطء  »‏ كان يبدو لي 08 ثيء واضح 
بالنسبة للك يا بي . 

لاداعي للسخرية . أنا لم أعد صبياً > يريد أن يصبح راشداً . 

0 أصغي إليك ء أا أصغي إليك يا ال 5 

كانت غرفة المكتب متلئة كلها بالشمس والمواء > ومشبعة 
بر انحة اانباتات »> وكانت الطيور المنهكة من الفيظ تخرد في الحديقة 
يصوت واهن » وفد العقل هذا النهار التموزي الطويل بلا نباية ؛ إلى 





3 فاليا : صيغة تصغر وتحبب للاسم الكامل فالئتين - المترجم ب 


م اللعبة م١۲‏ 


مساء طويل » وكان يسمع طنين ناعم زنبور دحل من النافذة » وأحل 
يزحاف على المرآة » حيث كانت » في العمق المنعكس » تستحم الفروع 
اللعضراء لأشجار البتولا . « الآن سيقول مالا أتوقءه ‏ فكر كريموف - 
إنه ببحث عن اأكامات »۰ كي لا يز عجي 1 

آما فالنتيرن » فقد كان بلس على حافة السرير » ضاغطاً ساعديه 
الكبيرين ب كبتيه » وكان ثمة تجعيد عر ضاني يقسم 
تركزت عيناه الرماديقان بصوره عابسة على اأرآة ولم برقا » لكنه كان 
واضحا ‏ أنه لم يكن يرى » لا المرآة بعمقها الأحضر » ولا الزنبور 
الذي كان يطن بالماح » وكرر كريموف قائلاة : 

أنا أصغي إليلك يا فاليا . 


قصبة أنفه » وقد 


سأل .فالنتي' بصوت هادىء : 

ذلب الضحية ؟ ‏ قال كرعوف مستغريا . - ماذا تقصد ؟ 

- أنا أقصدك أنتث يا ألي . 

-۔ هذا طر يف » هام . تابع > من فضلك » آنا أصغى للك . 

- هل تستطيع أن تجيني بصراحة ؟ و إلا فلن أسأللك شرا . أتستطيع ؟ 

ب سأحاول . 

ضخط فالئتين بشدة أكبر أصابعه المشبكة بين ركبتيه » وقال 
بصوت متقطع 3 عاساً مكفهراً . 06 


1 


أي > يحدث ظلم وبغد عن العدالة ٠‏ محري سفالة ما حول 
اسملك , . . إشاعات تدور وناثم تلائق . . . عندذا في المعهد » شعب 
متنوع » بعضهم ينظر إلى" بشماة » ويهمس : هذا هو ولي عهد كر موف 
الشهير » الي وصل إلى ارنك'ب الخرعة » وماشابه ذلك والخ . مإذا 
حل بهم ٠‏ هل أصابهم ابحنون ؟ 

هل أجيب الآن ؟ 


- لا ء اننظر ١‏ لم أكمل بعد . . . آنا لا افهم شيئاً واحدا يا آي ه 
اني لا أفهم > من أبن ظهر الوشاة وتكائروا ٠‏ ولاذا يريد المعجبون 
بالماركيز دوسا تصديق الإفتراءات والإشاءات المغرضة المختلفة ! 
وكيف يمكنهم تصويرك في دور المجرم ؟ أم أنهم يريدون ذلك ؟ لا » 
يا أي » الإنسان ليس تاج الحلق والإبداع » وليس فيه أي صوت أي . 
ناهيلك دن أي تشامخ أو تطوبر ذاتي على طريقة تولستوي ! قل لي ۽ 
اذا يبقى الشر دون عقاب ؟ 

فقش فالئتين بأصبءه » ناظراً بتجهم إلى مكان ما › بائجاه رفوف 
الكتب ٠‏ أما هر » كريموف : فقد لاذ بالصمت » متوقعاً حديثاً 
عسير أ مع ابنه العنيد » مدر کا بوضوح أنه لن يسعطيع أن يجيب فالنتين 
بعبارة أب حكيمة مجربة . لأنه لم يكن اديه جواب ذو بعد واحد » 
ذلك الحواب المأخوذ من الحقيقة المقدسة أو الفاسدة »> الذي يمكن أن 
يضع » مرة واحدة وإلى الأبد » كل شيء مكانه ؛ حياته وحياة غيره ؛ 
ويضع الحدود الثابتة بين أحم ولا » وبعد ذلاف » يمكن لموقفه الشخصي 
أن يفسر بدقة » ومرة واحدة وإلى الأبد» العالم كله » الذي كان يصعر 


۴ 


خذه من حوله بطيش كبير » ويضحكت » ويقثل » ويشوه الطبيعة 
وفق قوانين مضادة اطبيعة > فرضها البعض . 

- م أجيبك » يا فالنتين » على قدر استطاعي قال کر يو ف 
ر > ودون أن يشعل سي جار ته اللدعركة + رهأها 3 صحن السيجارة› ٠‏ 
ا موضوع على الطاولة الصئيرة  .‏ في الحرب » استشهدت خيرة أبناء 
الشعب . وم يبق حياً من أفضل أبناءه إلا القليل . أما الأطفال فلم يصبحوا 
أفضل من آبائهم . غير أنه لا يصح إذانة جيل كامل » کائناً من كان . 
وربما لهذا السبب ٠‏ قليلون 'جداً ٠ن‏ خاطرون الان بالارتماء بصدورهم 
فوق قوهة الملافع › مدافعين عن شرفهم وشرف غيرهم . 

- بصاورهم فوق الفوهة ؟ كرر فالنتين وأحى رأسه  .‏ 
ماهذا يا أي » هل يعني ذلك سد فوفة الرشاش بصدورهم ؟ 


-. أنا قصدت التشبيه»قال كر يموف مرتعباً مما لاح على وجه ابنه ؛ 
عندما أحنى رأمه  .‏ أنا لا أنحخدث عن للك البطولة » عندما يسدون 
فوهة الرشاش بصدورهم › رغم أنه تحدث ني الحياة لحظات مجنونة . 
أنا أتحدث :عن شي ء جر '. أتدرك » يا فالنتين » ان المدنية المعاصرة 
قد قادت العام إلى طرق كاذب . لقد احترع الأذكياء السيارات 
والآليات » بيد أن هذه التقنية لم تعر على قادة أذكياء © ولم تخضع 
للناس » بل أحذت توجههم . لقند رفهتهم > ونعمتهم © وسلبتهم 
قوه الروح . وبدلا” منها وضعت لهم في نفوسهم مسطرة حاسبة تنتيجها 
التقنية . . . في أواخر اللعمسينات ظهر نوع جديد من المتكيفين مع 
خيرات المدنية - الأخوة الميسورون في العالم كله . في الغرب يدعوم 
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بالامشالي . وهذا بمسنا أرضاً . فنحن سنا متفصلين دار اسماي 
۰ ساج 5 1 

- وأنت يا أي » إلى هن تنسب نفسات ؟ - سأل فالنتين غير مصدق » 
ومن خلال مجته القاسية » أحس كريوف أن ابنه ليس ماعا مع 
أعدائه » ولا مع أية تبريرات مخففة بسبب الظروف الناشئة . - آمل 
ألا تككون امتثاليا ؟ 

عد أن إنسان فاسد » يا فاانتين . أنا مخرج > أنقل مشاهد الحياة 
إلى السينما '» وهنا يكمن شقائي  »‏ قال كربموف بابتسامة ساخرة 
حزية ع سی أني ' أستطيع أن أرى جنازني الشخصية عن بعد » من 
الحانب » وأنقلها إلى مشهد . على أية حال ؛ أنا لست دقيقاً في كلامي . 
على الأصح هكذا - الرغبة في معرفة ماذا بمكن أن 1 هذا المشهد 
ا انان > وھاڈا يمكن أن بأد منم . لاتلمي ر يا بي عل 
عباراتي الفسؤمة الكبيرة » بيد أنني في السنوات الأخيرة » أفكر عسألة : 
أن كفن مل الاد سر 00 »> ذلك لاسر الذي يفسر تصرفانا 
وأعمالنا . ومن المفيد هنا » على الأغلب » أن يككون المرء محامياً أكار 
منه قاضياً . وهذا أمر لا يستطيع المرء تحقيقه دائماً ٠‏ في القرن العشرين »: 
ااناس أصحاب الضمير. » ليسرا سعداء كثيراً » بصورة عامة » يا بي . 
أما السعداء البائسون فهم أقلية . العام كاه صار © أو يصير » بائسا » 
تعيساً . أما أنا » فأحاول أن أفهم : مى وأين انحرف الإنسان » أو 
يتحرف ٠‏ عن الطريق القويم . وأنا هم الآخرين . 

- أني » أنت مثالي ! أما آنا » فأريد أن أعرف ماهي السفالة > 
وماهي الأمانة ؟ -. وهذا كل شبيء- صاح فااختين و مض مقطباً حاجبيه 
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بصورة فائرة -- في هاأءه الحالة »> من الذي دعا الخير خيراً » وااشر 
شرا ؟ وأين دو طريق المدنية القوي ياأبي ؟ إن التة ية والعلم ليسا شراً 
أبداً بل هما خير » كالاء السائحن ! أتعرف ماذا تحتاج البضرية من 
أجل خلاصها ؟ قل لي ! ربما حان وقت يوم الحساب »+ وصاحب 
تسسات E BE‏ 

- أنت مفعل جلا . . . ونتكام معي باستياء وامتعاض . اجاس - 
قال كريموف .- وأحذ بابنه » برقة من يله » الذي حاول افلاتها » 
وشده إلى الأسفل ء وأرغمه على الحلوس ثانية » على السرير . - الساب 
العسير » أردت أن تقول » ولیس مجرد الحساب - صحح كر موف 5 
وماذا في الأمر »> كل شيء ممكن »> وقد حان وقت محاسبة البشرية على 
جميع الشرور والسخافات . لکن هذا الحساب سيكون رهيبا ‏ فالساب 
الأحلاتي سوف يستبداونه بحساب ذري . وسيحولون المحاكمة إلى 
إعدام شامل لجميع أبناء البشرية » أما الأرض فسيحولوما إلى رماد  .‏ 
وصمت متضايقاً » من أن شيئاً ما » قد منعه الآن » من أن يكون مقنعاً 
مع فالنتين » العنيد » الذي لا يقبل الحلول الوسط . - ومع ذلك يابني 2 
عة طريق أخلاقي » رغم أنه ليس الطريق الوحيد . . 


أي طريق ؟ الطريق القويم ؟ وماهو هذا الطريق ؟ 


إنه طريق مستحيل . إنه المشار كة في العاناة . أن يشعر المرء 
آلاف من الدعاة الصبرور بن 5 

- أي » هذه أقوال ء أقوال > محرد كلام . المشار كة في المعاناة 
أمر جيد »2 فقط بير الناس الحيدين  »‏ قال فاانثتير. بصوت جهوري 


۲۹ 


منقطع » او كيف يمكن أن :قوم مشار كة : دين 
والأوغاد ؟ أيضاً “كن ؟ 


- ليس لدي جواباً دقبقاً . أريد أن أقول » يا فاليا » أن الأوغاد › 
وغير الأوغاد 3 مر طون بل واحد  »‏ قال كر موف ببعلى ء شل 
أي أن الإنسان الواحد متصل بالإنمان الآخر » ويجميع الكاءنات المية 
على الأر: ض » وهذه تشه الشبكة الواحدة . والتخلص منها مستحيل 
غالبا . 

- إذن » فالمجرم والضحية ‏ كلاهما مذنبان ؛ طالما آم ما في 
شيكة واددة . -. ضعحاثك فار بن ضحكة بشعة » وكان في ضححكته 
كر واعيراض > وعصبية > ره لاعيز يز الاين - اذن» 
كلاهما خرءهان . ش 

جاب كر يموف جفاء 

في حال مرافقة الضحية على أن يغدو ضحية . 

- وأنت » ألم 7 عتبر نفسك أبداً ضحية ؟ ولا مرة في حياتلك ؟ 
انث كنت أنتمس دوه ٣‏ 

- لا أستطيع إجابتلف على كل شيء . غالبا » كانوا ينتصرون 

أنا لا أنمدث عن هذا . 
وأنا لا أنحدث عنه . بيد ئی فهمتاك كما جب . في الحرب ؛ 


كنت ندش “نل أن كثي را من الناس كوم عليهم 2 دون صراع 3 


فسن 


ويدون المقاومة الأخيرة 4 كانوا يسمحون باطللاق الذار عليهم ف 
معسكرات الاعتقال الألمانية . صدقي . يا فاليا . في الاستطلاع › 
كنت أعرف خطوتي الأخيرة » حى إذا ما استهلكت آخر طلقة في 
أنت تريد الحديث عن الكراهية والاحتقار ؟ 
لاء هذا ليس رجا . نة شيء أعلى . 
د وماهو 9 
العدام اللحوف . أن يتوقف المرء عن اللحوف على نفسه - هذا 
أعلى من الكراهية . كان في اهرب هذا #كناً أحياناً . انه شيء نادر » 
اک حدث , 
وهل أنت لا تخاف أبداً من أي شيء ؟, 
بن اف م نت ولس کر ار کا ال فعا ا أخافق 
أن أفقدكم : أملك » تانيا » أنت . اذن » آنا ضعيف . 
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أني . . . - قال فالنتين بصوت متقطع عريض » وأشاح بوجهه 
.عن أبيه بسرعة » ثم تابع حديثه  :‏ إذا كنت ترى هذا الرأي في 
نفسك » فما هو رأيك لي ؟ 

ب ليس علدي راا سينا نوك . 

وهل كنت تأخذني معك صديقاً في الحرب  »‏ قال فالنتين 
متحدية . -- أنت + غالباً » محتفرنا نحن -جميعا » أبناء العشرين عام : 
ااذبن لا يعرفون شيا . ش 


۲۸ 


- لا » كنت أخذتاك معي صديقاً . وحن . أنا وأنت » أصدفاء . 


5 غير صحيح . لا يمكن أن توم صداقة ببن الأب والابن 
8 غالياً »> أنت خطىء 


داهو ذا خلس إلى جانبه على السرير » ابنه ‏ العنيد » المناقش .> 
المحاجج » الذكي » الساذج » ابه . خليفته المذكر'على الأرض » 
لا يشبه أباه » وهو في الحادي والمشرين . لا بحر كاته » ولا بشيء 
ون طباعه » لا يشبه ذللك الملدّزم الباسل ؛ قائد فصيلة استطلاع اافوج ' 
باستقلالية ذظرته الساخرة > باستعداده اأفوري للعمل والمخاطرة > الذي 
وثق فوراً بخاوده في الحرب . فما الذي دفعه إلى هذا النضوج الميكر »> 
إلى هذه المخاطرة » إلى تلاث الثقة بالنفس - هل هو اللحطر المميت المحدق 
هوق رأسه ؟ هل هي اللجة السحيقة بين الو.جود واللاوجود ؟ وما الذي 
جعل ابنه وهؤلاء الشباب » اين يعرفون الكثير . والذين قرأوا الكثير . 
الشاب المثقفون » الذين اطلعوا مبكتراً على المنطق الصوري واللامنطقية - 
أطفالةة ضعفاء عاجزين » هل هو الرفاه الحادىء » والنعومة اللفرطة في 
الوسط العائلي . وعناية الوالدين المغرطة بأبنائهم ؟ أم إنعدام الاستقلالية ؟ 
طبعاً ٠‏ كان من الممکن تفسير كل شيء ٠‏ كما يجري غالبا في الحياة › 
من أجل تبرير الرأي المطمئن والمناسس للناس في اللحظة الآنية . بيد 
أن أي تفسير لم يكن ليغير شيئاً في الحيل نفسه » اللحاضع لحتمية الزءن 
المعدية » الذي لم يعيه أحد هن المعاصرين بشكل كامل . وهو > أي 
الزمن » قد تشكل ن زوايا حادة ومفرجة . من الأشياء غير اللازءة › 
من الأموال الفائضة والفاقة » من التقليعات والتصاميم الشرقية والخربية 
غير المطابقة . حيث كان يبرز في أحيان كثيرة محساب مقتبس . 
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مستعار 4 حى ف امب 2 ف دعوة الضيوف 4 حيث كانت البرودة 
ا ملضرمة بصورة مصطنعة ايك كس من الاغيراب » وهذا ما لم يدث 
أبداً في المرحلة السعيدة » أثناء الحرب وبعدها » من عمر كريموف » 
ف مسن الشياب 3 8 مرحلة لطر والفقر والامال 8 وأحس كر يموف 
بو ضع انه الصعب ف العهد 3 اأناشى ع 2( كما ېدو دن يمه امغر طة 
في تعامله مع الآتحرين » ومن الأحداث غير السارة اارتبطة به » بكر يموف. 

-.. أرى أنلك تخطىء يابني › -- قال كريموف بأكبر قدر “كن 
من ا لوءع ۾ س وأنا مسرور ۰ لان صد اقتلف معى ٠.0.‏ . 

عه غير صحيح  »‏ قاطعه فالئقين 4 وقد قاب وءحهه . -. مستحيل 3 
الأب هو الأب ؛ وأنا لا كني أن أقول للك ما أقوله لصديقي . 

-. ولیس “لدياك صديقاً ؟ 
حقيقيين . هناك مشار كون في السهرات وحفلات الرقص . اني أحسدك 
لوجود صديق عندك مثل ستيشوف . فهو ٠‏ غالبا » لاون . 

- غالياً فقط ؟ 

وأجاب فالنتين ببرودة واقناع : 

أبي » أنا أعرف » أن الأصدقاء هم أول من ينون » مثلهم 
مثل الزوءجات 3 . 

, لم أفكر أبدا سايقاً 0( أن ابي وسديل‎ J» 


A: 


اعتدل فالنتين في جاسته » وارتسم التجعيد العرضاني بصورة أكثر 
حدةبين حاجيره المستقيمين الداكنين - ٠‏ وهي السمة الربائية الإنسان 
الذ كي » كما حدد كريموف في نفسه هذ! التجعيد . بيد أن وجه الابن › 
عبر على الفور عن دهشة متساعحة » وتردد صوته بحيوية أكثر »> وكأن 
الحديث كان يدور حول طيش آني . 

- تالف هي طبيعة النساء يا أي . 

تنفس كربموف بارتباك وحيرة . 


- عفواً » يا فاليا » ولكن لديلك نخطيبة . ان عبارتلك الغنائية هذه 
لا تنسعجم مع واقعات . وهل نخاصمتما ؟ ٠‏ 


لم نفاكر بذلك . 


- هل يمكتني الافتراضن بأنك تحب لودميلا ؟ 


آه » يا آي » لو أني أعرف ا الت -. ألقى فالنتين رأسه 
إلى الوراء » وقال يتأ كيد سانحر غير مألوف منه : - لا أستطيع أذ 
أحدثك بصراحة . أشعر بشيء هن ارج . . . سأتزوجها . ان لودميلا 
حامل » وسأتزوجها . . . ألست مصدوماً جدأ من طيشي ورعونني ؟ 
ضحالث فالنتين من ج ضحكة رديئة » وفكر كريوف ا 
ضحكته وسؤاله حول الطيش أن هذا كله غریب » فليس هذا 
جوهره » إنما هو عبء » وضعف في دفاعه الواضح الذي جلا إليه 


U 


في غاولته تأكيد ذاته أمام أبيه 
-. ليس كثيراً  »‏ قال كريموف كاذباً ء» وأضاف مشار کا 


۳۳۱ 


بصورة مرغمة : - كل ثيء بمكن اعتباره طبيعياً . بيد أنه لا داعي 
لتخبر أملك بذلاك » قبل الوقت الناسك . 

35 إن أمى تستوعب أشياء كثيرة بصورة مأساوية مفرطة . ولكن 3 
لايأس 3 سوف اکن الآن ترز لودميلا : وسوف أعمل خارج أوقات 
الدوام . وبعد عامين سأتخرج من المعهد . وسوف أصور فيلماً من 
الأفلام . .. سنعيش في حب ووفاق . هكذا ! 

ارعش وجهه بصورة قريحة 3 واس تعد من «جاءيك اضبحكته الدفاعية ٠.‏ 
دک أن كر موف طالب مئه ه بصوت خافت : 

لاحاءجة ااضحات على هذا النحو » يابى . آنا معلك ٠‏ في مثار رساك 
أجينى من فضلكت » يا فالئتين : هل تحب لودميلا ؟ 


5 


لا أعرف . يأأي . کان بودي جدأ » كان بودي جداً » 
ولكن ماذا أعمل . . . أنا أعرف : أني سأحبها عندما يولد الطفل . 
ولکن لو كنت مكاني » كيف تصرهت ؟ كيف كنت أن . . . أنت 
بالذات ؟ ٠‏ 

اندفع فالاتين بضعف ء يكافل .جسمه إلى الأمام 4 یکا در 
الكييرتين بين ركبتيه » مفرقةا بأصابعه . فاقداً بصورة نائية » ثقته 
المنيعة بنفسه + ولاحظ كربموف بشفقة مريرة » أن ابنه الحدي » خليمته 
على الأرض ؛ وأمله الأخير »لم يخاطر > ولم يتمتع بابلدرأة على التغلغل 
آ6 و القع فى" لعشي رد عن تون لاقيف و ا 
عواطعهم ومشاعرهم الأول . دون تأملات طوياة ١‏ ودل نحق لي 


أن أسأل . كيف حدث فلات پہنهما ؟ » 


۲ 


- في مثل هذه الأمور . لامجال لإسداء التصيععة » يا فاليا  .‏ 
قال ' كريموف دراوش 2 مغماصا 0 وعائق اينه من كتفه . 

2 فبق هق لذن يمكنة آنا فريك « ل ا 
ومسماع ف صوته وتر مشدود . كنت تنصحی انت » عندما التسيت 
إلى معهد السينما . أردت لي أن أنتسب إلى كلية التصوير » والتنبت . . 

وحرك دشي ء من ارج > كتفه ) متخلصاً من يدي أبيه 2 وأحس 
أبوه باارائحة الذكية الصحية بد ابنه الفتى > الذي تشرب حرارة 
الشمس على الشاطىء ء وھا الإحساس الحسدي القريب 4 القوي 0 
وهذه اليرة العارية الى نجلت على فاانتين » قد طعنا كريموف بأسدف 
قابض : لا . كان بامكانه أن يعرف ابنه ء لكنه لم يكن يعرفه تقريباً . 

مهما كانت النصيحة الى سأسديها لاك » عليك أن تتخذ القرار 
بنفساك » برجولة - كرر كربموف بصلابة » - تصور » لو أن عسكرياً 
من سلاح الهندسة ؛ في الحرب > أخطأ مرة واحدة ني حقل ألغام . 
تايل جداً من عدم الدقة ني التعامل مع آلية اللغم وتكون المصيبة » ولا 
يذكره أحد . الزواج والطلاق - ليسا مسألة موت وحياة » لكنهما 
فل يسان جرح دامي؟ ميم 5 

و كيوك حادث بينك وبين أمي ؟ كيف حدث ذلك لك ؟ - 


سأل فالنتين باصرار  .‏ أنت لم تشاك E‏ 


أبدا » لم أشك ني أي شيء . - أجاب كريموف . - عندما 
رأيتها لامرة الأولى » أصابى مس من العنون . شيء شبيه با لمخد ر . . 
لا تبقسم » ياببي + هكذا كان فعلا . 


PT 


أي ؛ ان جيلكم كان جيل سعيداً . كلتم تعرفون ماذا 
تريدون . -. وتحرك فالنتين باضطراب  .‏ أي » ليس من أجل هذا 
الغر ض جئت .اعندك » عذراً » ليس طلباآ اانصيحة . أنا سأتدبر أموري 


بنهسي 2 بشكا من الأشكال .ماه 
هكذا سيكون أفضل يا فاليا.. وهل تعرف يا فاليا » أن ذلا 


لوقن 


في صباح عيد رأس السنة » آنذاك ' كانا آخر من حرج إلى الطنف 
في الصقيع القاسي لافناء المغطى بالثلج في منطقة زامسكفوريتسك . 

وكان هواء كانون الصقيعي يتورد حول أشجار الزيزفون المغطاة 
بالصقيع . 

كان کر موف رقف ٤‏ الأسفل » عن الطدف > وي يأس مداعب »© 
مد ها يده ع مساعداً إراها على التزول > وقال' بشى ء من الوقاحة المشمجعة : 

35 تمسكي بقوة 4 ياسيدة قاي 2 و کل شيء سيكون على مايرام 4 
إذا لم أقتل في مبارزة . 

ضغطت أولغا بكل قوم على يده ٠.‏ لكنها لم تنزل على الدرجات 
إلى أن خحفتثت 2 اأفتاء الأصوات . الميتعدة » والضحاك > وصرير الثلج . 
حاف البوابة . وبعد أن رفعت رأسها نظرت إايه » واستدار حاجباها 
السوداوان 2 کلون الحم 1 الدقيقان يصورة مدهشة . 

- ماذا تعي +« كل شيء سيكون على مايرام » ؟ وماهذه اللغة > 
لغة الفرسان البتذلة « ياسيدة قلى » ؟ أعتقد » أنك حفظت روايات ' 
والثر سكوت عن ظهر قلب ! 

باللشيطان ! . انك فعلا سيدة قلى . 


re 


طيلة الأمسية . لم يستطع أن يفهم الذي كان يجذبه » بصورة 
لاتقاوم > إلى وجهها » والآن فقط » في ضوء الصباح اللي الزجاجي › 
رأى بصورة صاعةة : كانت عيناها وديعتين محمليتين » في طرفهما 
حول يفيف » وكانت شفتاها متلئتين قلبلا” > مستعدتين لافرحة 


والمسرة 


55 المائدة » كانت لسن قبالته » وكانت تشرب النبيذ جر عات 
صغيرة » ونمسلك القدح حياء » سألته مرة بصوت سلس : ( لاتبدو 
عليك أمارات المرح : هل تشعر بالملل هنا ؟ » »> وي محاولته التخلب 
على ارتباكه » تمتم بفكاهة طلابية : « لقد مرضت جدلي بالخصبة » = 
وأراد أن يكسب الحديث الذي بدأه خفة طبيعية » غير متكلفة . بيد 
أنه استدار » مصادفة . ورأى في المرآة وجهاً أحمر ٠‏ متوتراً » ولم 
يعرف نفسه مباشرة » مذهولا” من ء جزه الداهل على متابعة حديث 
المائدة في جماعة مدنية » غير عسكرية . وهنا غضب كريموف من | 
عدم لباقته » وشرس هن اليأس أكثر ما جب + وبعد أن أثارته موجة 
من الصداع » شرع يسحدث ويروي النكاث والفكاهات دون خحجل ؛ 
والنطق بالأنخاب ٠‏ قالبا على الطاولة القدح بذيل سثرته الي اشتّراها » 
مل أمد قصير » بدلا من السترة العسكرية الخارءجية . أما هي » فقد' 
أحدنها الدهشة وذرت اللي على ااسماط » وقاات بمرح أن عرد رأس 
السنة يشبه عرد ديوس الاغريقي القديم »وأن إراقة البرك من الطقوس 
التقليدية المقدسة . ش 


في الساعة الثانية عشر ليلا“ تهاماً > صر على طريقة ا ,نود «أورا» ؛ 
مدت فرقعات أغطية زجاجات الشمبانيا » وبعد ذلاك » وفي حمية مشاعر 


۳٦ 


العيد » بدأ يدور على الحضور عقبلا وههنثاً كل واحد بعبارات التهاني 
التقايدية » ثم توقف بالقرب منها > وضاح بعز م جريء صيحة 
)0 غور كا | ( 0 الداعية إلى التقبيل - - وي بلوالية “جسورة قبلها »رین ( 
أما هې »2 فام تلحق أن نثوب إلى رشدها » وأن تعتّرض » وقالت 


هامسة : 


- ماهذه اا ر غو رکا ! ) ؟ هل فقدت عقللك ! -. وأضافت وهى 
تضحلث » وقد انحمر وجهها : - ياله من غريب الأطوار ! 


وزعئله) ا خت المائدة » وبدأ زحام الرقص ٠‏ جلس على الديوان : 
في ظطل غطاء المصباح القرمزي ‏ ودخن سيجارة » وقد تعرق من 
الاضطراب ٠‏ ورأى كيف يقرب منها شاب مهمل » «هلهل الثياب > 
«.شحث الشعر » ذو وجه مخمور » ويدعوها للرقص › غير ألما ألقت, 
عليه نظرة سريعة ؛ وهزت رأسها سلبا.. « برافو ! - قال في نفسه ‏ 
يكن الق علي نظرة » ولو لثانية واحدة » آنا لست سا إلى هأءه الدرجة : 
أقسم بشرني » . ني الاحظة ذانما » ناداها أحدهم . فمرت أمام الديوان › 
بحيث كان يدن جالساً » فنضحت عليه بالهراء وبراتحة ثوبها . ومن 
المفتزض ألما أحست بنظراته التي رافقتها » وقل ارتخى بغباء '» لأنها 
التفقت إلى الوراء » ووجهت نحوه نظرة متسائاة وهزت كتفها . 

کان كرعوفب شاباً ذا هيأة عادية » لهذا كثيراً ما كان يعاني يمن 
غيرة مرضية » وهو يتأمل النساء الحميلات » اللواتي. يلتقيهن ني الشارع 





« « غور كا » صرخة يطلقها الضيوف في العرس ؛ تعي حرفياً « مرة | » وتدعر 
العروسين لتبادل القبلات - امار جم س 


۷ العبه ۲۲-۴ 


العيوب ( أنف طويل ليلا“ » أرداف عريضة جداً » أرجل غير 
مستقيمة تماما ) »> كان يفكر بسخرية مطمئنة : « اذن » لبس هناك 
تموذجاً للجمال والروعة » حتى بينهن » . لكنه ني تلك الأثناء > كان 
طيلة الليل لا يستطيع التعرف على نفسه» مأخوذاً بوقاحة المازح » وجرأة 
اليأس » خائفاً للحظات » من ألا يزول الضباب قريباً » وتتجلى عيوبما 
على الفور 3 ويغدو كل شي ع واضحاً 5 

نزلا من الطنف » عندما حفت الضحك وصرير الثلج والأصوات 
حاف البوابة » وفرغ الفناء من الئاس . وقفاء كلاهما » متوردين ي 
الفجر الكانوني 1 لا يدر كان مادا حصل 4 كان يحيط مهما الصباح 
الشتوي القارس 6 وفراغ السماء بلاطا الباهت 2 والبيخار الحليدي ¢ 
والكثبان الثلجية في منطقة ز اموسكفور بتشيي - هل من المعقول أن يكون 
قد انتهى المخدر الليلي 4 والهرج المرح في هذا البيت الحشي المريح 2 
وعليه الآن العودة إلى مسكنه الحامعي » وعليها العودة إلى بيتها » الواقغ 
في مكان ما » في أوستوجينكا ؟ 

لقد تفوهت بسخافة من السخافات »- قالت أولغا ‏ ألم تلاحظ؟ 

صحيح تماما . هذا يحدث عندي ۰ ف أحيان كثيراة 1 


كانت أصابعها تتحرك بانتظار في يده » أما عيناها الحولاوان » 
فد مسا حدقتيه بابتسامة 

عام سعيد ! وأين زميلك الذي كان حمل الحاكي ؟ أتذكر 
كيف كان كل شيء مضحكاً وغريباً ؟ : 


۴۳۸ 


- لقد رأيتك هنا » في الفناء  »‏ أجاب كربموف » وهو بالكاد 
يسمع صوبا » وسبح في العمق الدا كن لعينيها المخمليتين » متذ كرأ كيف 
اندفع وصديقه إلى المدخل الصغير » ضاحكين » منتفضين » مدخلين 
زمهرير المساء الموسكوني الثلجي إلى الدفء . أما هي » الي التقتهما 
صدفة في الفناء » فقد كانت منتعشة أيضاً » وخلعت جز متها قرب مشجب 
الثياب » وحدثت أحد الحضور : ١‏ أنظر » فأرى شخصين ومان حول 
العنابر » مسك أحدهما بيد الآخر . أسألهما : إلى أين ؟ فيجيبان »> مارقم 
البناء الذي لعن فيه ؟ لقد ضل البائسان طريقهما . ها قد أحضرت لكم 
ضيوفاً ! » . أما صديقه » طالب الدراسات العليا في معهد التعدين» فهو 
شاب رائع » يتقن الاهتمام بالنساء ومداعبتهن » وقد ارتمى أمامها على 
ر كبة واجدة بفطنة وشجاعة » وهو يقول « يامنقلئثا ) » وساعدها بمهارة 
على خلع جزمتها » على طريقة الفرسان » وهذا ما أضحكها . 

كل شيء كان مضحکا - » كررت أولغا » دون أن تبعد 
عينها عن حدقتيه » وخلصت يدها بدوء . 

- أنت نمل قليلا” » لكنك » هل تذكر على الأقل » ما قلته آنذاك 
في المدخل ؟ ظ 

على الأغلب . . . - أجاب كريموف » عاجزاً » كما في 
السابق عن إدراك ما تسأله عنه بشكل دقيق . . . - كنت أهذي على 
مايبدو | ؛: 

لقد قلت آنذاك : « الشيطان يعرف ماذا هنا » الشيطان نفسه 
يكسر رجله ني هذه الأحواش » الليثة بالكثبان الثلجية ! ها قد التفى 
أحمقان وفتاة جميلة » طائر ااسعادة » حى أنهما لم يتعارفا عليها ! ) . 


۳۹ 


هل قلت آنا هكذا ؟ 

- بل وأضفت ایا TEE‏ :معنا وسفن : 00 حاكي 
واحد ب+ماعتين » | 

- أوهء يالي من غي مريع ! أبله عبيط ! . حمار يم ! 

ماذا تقول ء على العكس » كان جيداً : اقد قلت هذا من 
الارئياك - اعترضت أوالغا ونظرت إلى الفناء »> حيث كانا يقفان 
وحيدين بين ر كام الثلج الكبيرة » الي كانت ترقد عايها بقع حمراء .سس ' 
أعتقد أن علينا أن نتحرك . 

الست أبلهاً حقاً  !‏ قال كر موف » مغمضاً عينيه » وتضور 
الأمسية كلها » وتصور 'نفسه » وقد <ات عقدة لسانه » لاذعاً > واا 
من نفسه » وغمره الحياء واللحجل : ذلك آنا كانت تستمع إلى سخريته ' 
غير المحتماة , ( ( أتر يدون شمبانيا ؟ » كان يسير حول الطاواة > حاملاة 
زجاجة الشمبانيا وهو يقول : « هل تريدون أم لا تريدون ؟ » كانوا 
ينظرون إليه متوقعين المقلب أو النكاهة » ولكن لم يكو بذاك مقاب 
ولا فكاهة . ٠‏ ماذا تريدين أن تقولي بذلك ؟  »‏ « وأنت ماذا تريد ؟ا) 
و ماذا أصابي ؟ و كأني في حالة هذيان » وكأ'ني شربت 0 حاو 
المذاق » أردت أن أحوز على اعجابما » بيد أن لولباً ما في دانحلي قد 
الكس » : ١‏ 3 

كنت نملا  »‏ قال كريموف » شاعراً بذنبه . و کان علياك أن 

- عم تتحدث ؟ ‏ ذهلت أولغا  .‏ هل يعجبك الثلج ؟ الثلج 
المتساقط ‏ عشية السنة الحديدة ؟ ش ش 


E 


- أا لا أفهم . . . - تمم كريموف . 

- وما الذي يحتاج إلى فهم هنا ؟ الثلج يتساقط » المصابيح متوقدة؛ 
وأنتما حول الأحواش » تسيران يمئة ويسرة » ومعكما الحاكي » وفجأة 
تلتقيان طائر الأحلام ‏ أعتقد أن هذا بحد ذاته طريف ! لم تكن بعد 
نملا آنذاك . كانت عشية رأس السنة . أما الآن » فقد أصبحنا آخرين. 
لقد زاد عمرنا عاماً جديداً» هذا كل شيء . أوصلي إلى موقف الباص. 
أما طائر الأحلام فلم تمسك به . 

ربتت بيدها على كم معطفه العسكري بهدوء وود » وانجهت نحو 
البوابة على الطريق المغطى 'بالصقيع » وتموجت قليلا حاشية الفراء 
لمعطفها الضيق ذي الحرملة فوق جزمتها . واندفع هو خلفها ببلادة 
وغباء . « الله أرسل للغراب قطعة جبن . . . » أمثولة كريلوف هذه » 
كانت تدور في رأسه وتقرعه بمطارق غامضة » عند مرأى حر كة معطفها 
الرشيقة المتزنة » حتى أنه لم يصدق صفاقة نكاته وفكاهاته الوقحة السابقة 
وصراخه الماجن « غور كا ! » وتلك القبلة الي كررها مرتين على 
وجنتها » والي أثارت خوفها ( عضت على شفتها من الألم حتماً ) . «وهذا 
أنا » العسكري الوقح » دخلت إلى حديقة الحنة بسحنة شجرة بلوط ! 
قه » قه » يالي من فارس ! ...» 

شكراً . هنا سأر كب الباص بنفسي . أما بالنسبة لك » فستأحذ 
عربة الترام » كما أعتقد . هناك » أترى الموقف ؟ كم -أنا'سعيدة الحظ- 
الباص قادم ! . . . يا لهذا الصباح » إنه صباح رائع ! أكبر الظن أن مثل 
هذا البرد الشديد لم يحدث مذ القرن السابع عشر . أتتصور › ببوت 
ومنازل منقوشة » الدخحان يتصاعد من المداحن › النوافذ منارة من 


لان 


زواياها في الفجر . والغربان تحوم فوق قباب الكنائس » كما هو 
الآن » يا للروعة ! 

الآن ؟ . . . أنت الآن سترحلين بالباص ؟ 

أما في الشارع » اللحالي من أي عابر سبيل ‏ الهادىء » الذي اجتاحه 
عيد رأس السنة » فقد همد الصباح ني البخار المتجمد > في الندى المثلج 
الكبير » الموبر على الأسلاك » ني العتمة الليلكية للكوى المغطاة بالناج › 
وفوق القبة المتوردة كالتوت » للكنيسة شبه المخربة » كان يتعلق هلال »› 
كالأسطوانة الشفافة » ويذوب » وهناك كانت الغربان تتمايل: بفوضى 
وسواد وقلق ؛' وكانتث تزقزق بصوت عال ا 
صوت الأسى القديم هذا عرق له روحه . 

- اهدلي بريق عينيك الرائعتين » في لحظة الوداع . علينا أن 
نفترق »> نحن سنرحل الآن إلى الغرب . . . - أنشد كريموف بعبث 
وغفلة » وأزاح قبعته العسكرية إلى نقرته » وكأنه أراد أن يقوم بنزوة 
شاب ريفي ؛ مرحة » وبعد أن خلع قفازه » مد ها يده  .‏ اعطي 
كفك ء هيا > هذا باصك ! إلى اللقاء » حان وقت الفراق ! ( ١‏ ماذا 
أقول ! هذيان ! جنون ! ثمة خبل في عقلي ! » ) اهدي » في لحظة 
الوداع . حت انعد هو ديد - ورو و فة 4 ف نبآش المجل :: 
نما ل للد لر ما تي السقل ,نتن ت ا .تك اهدق 
في الحظة ++ م ْ 

تفضل » سأهديك » ولكن كفى » توقف - قاطعته أولغا › 
مطوقة وجهه المنتعش السخيف بعينين مرفوعتين ٠‏ مشبعتين بالشفقة 
المزدرنة . - واذهب » اذهب بسرعة » أبها الشقي ! . .  .‏ أكملت 


Per 


حديثها وأدارت له ظهرها » ثم نزلت بسرعة من الرصيف إلى حافة 
الطريق في مواجهة الباص ذي النوافل الزجاجية المغطاة بالندى الثلجي 
الأبيض » الذي كان يقرقع على الحليد بعجلاته . 

- توقفي  !‏ صاح » وائقطع الصوت في حنجرته فاختنق › 
بيد أنه سرعان ما قفز اثرها إلى الباب الذي انفتح بقرقعة للباص البارد 
الحالي امن الر كاب تقريباً ( ثلاثة ركاب كانوا جالسين كالقنافل › 
شبه ناين » على مقاعد متباعدة ) » وأخرج من جيب معطفه العسكري 
قطعة نقدية صغير ة وركض نحو الحاني المتدثر بمعطف سميك من الفرو  .‏ 
ا وا منهج للع ١‏ تقال کی عا مقرل 
الوه تحت كلدت قل لقعا اي اي ليله عار O‏ 
بدقة » وجرأة » وثقة بالنفس : - إذا لم تعطي رقم هاتفك فسأقبلك 
من جديد . ا أتعر فين » إنك ثر تكبين 
جريمة بحقي ! إذا لم أراك . 

اخخرج » احرج » يالك من مهرج بائس . .  .‏ قالت أولغا 
ال ون قل ارج اسن ادع رتت نک اير 
طبيعية . - ماذا تفعل ؟ ماهذه المصيبة الي ألمت ني . . 

- أرجوك رقم الماتف | صرخ متوسلا و أن ر ااا 
إلى ذهول الر كاب الشاخصين إليه. » و كأنه التقط صو نا من بين الضباب » 
فقفز من الباص » ضارباً كتفيه بفتحي الباب المنغلق  .‏ أظن أنما 
قالت رقماً أم خيل لي ذلك . . . يجب تسجيله » يجب تسجيله » - تمتم 
بيحنون » واضعاً بطاقة الباص على عمود المصباح الكهربائي » وبقراضة 
قلم رصاص سجل الرقم  .‏ أم خيل لي ذلك ؟ 
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وقف وحيداً على الرصيف » ناظراً ببلادة إلى دخان الباص » ال 
بين الثلج . وخنق الطواء الصقيعي تنفسه . 

استمر عذاب كريموف المتواصل أسبوعاً كاملا » وحاول 
يفهم » دون جدوى » ما الذي يبحدث له » غير مدرك بوضوح | 
الي تدور من حوله :“فكانت تظهر ونحتفي بالقرب منه الوجوه ال 
00 المألوفة » وكانت تمر كالظلال صور الأسائذة في القاعاد 
وتصل إليه من مكان ناء بعيد أصوات الطلاب وصفير عربات الثر 
وصوت اسمه » وكان يطوقه أحياناً السكون البارد للقاعات »> . 
كانت. تسكب أشعة الشمسن الشتوية. بصورة مائلة » اوتنغكس 
الطاو لات والمقاعد » م بدلا من تناول طعام الغداء كانت الفو 
في المطاعم الشعبية الرخيصة تحرق أحشاءه » وأخيراً كانت تشعل الأ 
وتظهر النوافذ بستائرها المسدلة » والبوابات » وأجساد تمائيل الأه 
المائلة » الحاملة للشرفات ذات القضبان الحديدية الصب فوق مد 
أوستوجينكا القدبمة . ني هذه المنطقة » كان يسير ساعات طويا 
وينظر طويلا إلى أرقام الشقق,السكنية » ويصعد إلى الطوابق » وي 
دون كلل أو ملل أمام ردهات الأدراج » وي الزوايا » ومقابل الأقر 
داخل الأفنية » أملا” أن يلتقيها » كان ينتظر بصبر وعناد » وبع 
زرفي ينتعي ا سن ارك ف ا الفو اضف د ان هوه 
سكنه اللمامعي في الأزقة اللحالية من المارة » رافعا قبة معطفه العسكر: 
الذي لا يجلب الدفء » فوق رقبته » متنفساً بأنفه هواء رطا 3 
عاصفاً . ؛ سوف أعثر عليها ؛ سوف أجدها'» - لم يكن يفارقه . 
تلك الأمسية وضباح العام الحديد ذاك » كان حرقه بالعار والحج 
وني الوقت نفسه » كان يسيطر عليه مثل مرض لليذ غير قابل للشه 
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يقرب إليه في هذيانه المرغوب صوما الناعم المنسجم > ونظرتمها اللطيفة 
الحولاء قليلا” » ومعطفها ذا الطرحة » المتموج فوق جزمتها . وكان 
يلاحقه ذلك النغم المسيطر » المتكرر بلانباية في تلك الليلة » من أغنية 
« اهدي في لحظة الوداع ...۰ والأزيز المتكرر لأسطوانة الجاكى » 
وصوته المزيف » الذي ردد هذا اللحن أمام موقف الباص . بيد أنه 
كان يراها غالباً » وهي جالسة على مقعد جاني ٠‏ محنية الحاجبين › 
وقد أنار "ما بصورة متوردة ؛ أشعة الشمس الصباحية » المارة عبر الزجاج 
المتجمد » وكان همسها العدائي يمر عبر جسده الور الكهربائي : 
ا م ال ن مو چ انين . 

و ا e‏ 
قوة إرادة » وبأي ولع كبير © وبأية تراكيب مخترعة لأرقام هاتف 
( فالرقم الذي سجله على بطاقة الباص لم يكن يجيب ) » وبأية دراسة 
يومية مسائية للبوابات والمداخل في حي أستوجينكا » استطاع العثور 
عليها في نباية الأمر . وكان من المستحيل أيضآ تفسير سبب موافقتها 
ا الاعات ي ا ليقن عل يوت ارقت طالب او 
العليا في معهد التعدين » الذي سافر بمهمة . 

أما المسكن المتواضع لصديقه » بالقرب من تاغانكا ( غرفة ومطبخ ) 
فقد كان ني تلك الأمسية مملكة خيالية للسكينة والخير الذي لا مثيل له » 
احير الصاعق المذهل لأا كانت إلى جانبه » حيث كانت تمس المدفأة 
الحامية » وتتأمل خزائن الكتب والرآة العتيقة  »‏ وشعر كريموف 
من جديد بموجة المخلير السام الحارة » رغم أنه لم يشرب نقطة واحدة 


من المشروب © وشعر أنه سوف جن » وسوف بدأ الآن بالكلام 
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القارص وسرد النكات والفكاهات دون تمييز - وهل من المعقول أن 
يتكرر ذلك من جديد ؟ 

وصفر ساخراً من نفسه » واستلقى على الديوان » ووضع يديه 
نحت رأسه » وأخل ينظر مخضوع إليها » كأنه طفل » مفتون اللب 
والفؤاد . 

كانت تجلس على الأريكة » وتنظر متأملة بعينيها الداكنتين 
النقيتين » أما هو فقد كان غارقاً في سكينة عزلاء » لا يستطيع أن 
يتصور » كيف تجرأ على تقبيلها آنذاك في عيد رأس السنة » ثم قول 
الر هات المختلفة بعد ذلك . 

أولا  »‏ ناداها هامساً  .‏ هل تريدين أن أموت ؟ 

اسمع . . . أظن أنك الآن لست مورا ؟ 

CS E 
: أو لأني لا أعرف مايجري لي . . . اجلسي إلى جاني على الديوان‎ 
. و > أرجوك‎ 


جلست إلى جانبه على الديوان . ومن جديد » كما في ليلة رأس 
السئة » كان وجهه يفوح بہواء عليل بسبب حر كتها . 

- دلليني » - طلب منها » وأغمض عيليه . 

ماذا ؟ 

- دلليني » امسحي بيدك على رأسي 

وأحذ يدها » متذكراً الملمس المنتظر هذه الأصابع الحفيفة قبل 


۳4٦ 


ثلاثة أيام في فناء منطقة زاموسكفوريتسك » وأمر بها على جبينه » على 
شعره » ووضع رأسه على ركبتيها » ومسح وجنته » وقد شعر برانحة 
الصوف في تنورتما القماشية » وبدفء ر كبتيها المتلاصقتين . الأنثويتين 

- أولا » ان رأسي يدور : وكأني على حافة الماوية . 

أي عقوبة لي هذه !'أنت ضابط ؛ وحمل خمس ميداليات » 
في حين أنك مثل الصبي . . 

أولا . . . أتريدين » سأموت أمام عينيك ؟ 

- ماذا تفعل ؟ اذا ؟ ‏ قالت أولا » وقومت ظهرها » ناظرة 
إلى النافذة بعصبية  .‏ لاذا ؟ ماهذه المصيبة . 

أما هو فقد صمت » وهو بمسح وجنته بالدفء الصوثي اتنورما » 
وبركبتيها . 

خلف نافذة المملكة الحادئة لحله الغرفة في حى تاغانكا » كان الغسق 
الشتوي يزداد زرقة » وأضيئت الأنوار الأولى » وكان الثلج الكثيف 
البطيء يتساقط ويتساقط دون انقطاع . وكان يمر تحت المصابيح الضبابية 
في فترات متباعدة الترولي باص » الماديء » رامياً شرارات بنفسجية 
من أسلاكه » وعلى الحسر البعيد كانت تزحف ببطء عربات الرام 
المنارة مساء » و كان رنينها لا يكاد يصل إلى الآذان عبر ستار الثلج 
المتساقط رط ء ورثابة . 

ثم طرق الباب » على سبيل الاستئذان » ودخل صديقه » وقد 


4¥ 


ارتدى جزمته ومعطفه » حملا حقيبته الي رتبها » كما يبدو » في 
المطبخ ( كي لا يزعجهما ) » ودون أن يشعل المصباح الكهربائي » 
سعل » ثم سأها بصورة مباشرة وصريحة » وهو يميل بطبعه عادة إلى 
الديث المازح : 

هل حبینه ؟ 

سؤال غي لا يحتمل ! - مضت أولا وجمعت بين حاجبيها ‏ . 
وان كان نعم ؟ أو كان لا ؟ ماذا ينتج عنه ؟ أين مفتاح الكهر باء عندك ؟ 
أشعل النور ! 

تصبحان على خير . أن قطاري بعد ساعة  »‏ قال الصديق 
مضيقاً عينيه بارتباك للنور المشعل » وارتدى قبعته  .‏ أترك المفتاح 
فنا ب اع السعادة. 

تراجع نحو الباب » وانحى هما » تعبيراً عن تمنياته الطيبة ومشار كته 
الان 

إلى اللقاء » يا صاحب الاسان اللاذع | صاح كر موف 4 
وض من على الديوان » وأغلق الباب خلفه » ثم وقف أمام العتبة » 
داساً يديه في جيبيه  .‏ نعم » إذا كان نعم › ونعم إذا كان لا  »‏ 
قال بحدة » ونظر من خلال كتفه شبه متسائل  .‏ على أية حال 
ستصبحين زوجي ۰ 

« لقد بدأ الحنون من جديد ؟ يحل الشيطان من جديد في داخلى ! ) 

- آنا ؟ زوجتك ؟ وهل يمكنني أن أصبح زوجة إنسان غريب 
وغير مفهوم ؟ 
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سترين من أنا » أي شاب غريب » أي شاب غير مفهوم ؛ 
إنما أي شاب جريء آنا ! اعلمي » أني حدمت في الاستطلاع . 
أتنصورين ماهو استطلاع الفوج » وماذا يعني السير في مؤخرة الآلمان ؟ 

- اشفق علي من فضلك . وهل من المعقول » أنك تريد الانتصار 
على » كما في الحرب ؟ أنت متبجح منفاخ » محب لذاته . 


ولا حبق » أرحلي الآن » على الفور » أنا أعرف أن 
أهلك ينتظرونك في البيت ! اذهي . هكذا سيكون أفضل . وإلا . . . 
(( من جليد » من جديك | . ..)). 


شكراً , سأذهب . وإلا » ماذا ؟ 


وإلا »> لن أستطيع أن أتمالك نفسي . اذهي » أرجوك . أا 
أحبك . الشيطان وحده يعرف كم أنا أحبك ! . 


أوصلها كريموف حى موقف الباص » ثم دار طويلاة في مکانه 
حول المصباح الكهربائي » متغضنا » و كان يشعل عيدان الثقاب » أما 
الريح الصاعدة بين الأبنية فكانت تطفىء النار » و كان الثلج الرطب 
يلصق بالسيجارة . ثم جمع راحني كفيه » على طريقة العسكريين في 
الحبهة » وتمكن أخيراً من اشعال السيجارة » وسحب منها سحبة » 
بيد أن إعصارا ثلجياً التقم منه » ورمى بقوة كبيرة لا تقاوم الشعلة 
من السيجارة » وعندها » ولأول مرة منذ سنوات عديدة » بكى من 
العجز والضعف . كان يبكي بحقد انفعالي لذيذ على نفسه » على هذا 
الحنون الحامح » على كل ما كان مرتبطاً بتلك الأمسية القدرية عشية 
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رأس السنة : وبذلك الصباح اللمثلج الرطب في الفناء في منطةة 
زاموسكفوريتسك . 

هل كان هذا هلياناً أم حالة طبيعية ؟ بيد أنه كان واضحاً ' 
في ذهنه شيء واحد : هو أنه أحب أولا حب جنونيا » فلقاءاته العارضة | 
السابقة مع النساء الأخحريات ل تثر هذا الحنون » لم تار ذلك الحنان النهم » 
ذلك التعطش الدائم » الذي كان يشعر به نحوها . 

أجل » ذلك كان زمن آلخر » وكانا هما غير ماهما عليه الآن » 
في تلك الأثناء » بدأت مرحلة الشباب الحالدة » الي لا تنسى . 


القصل الشام مسن 


في ذلك اليوم » وبعد أن ودع فالنتين » لم يننظر أولغا » وخرج 
كريموف من البيت . لم يعبر عليها في المرج » وسار وحده ني الغابة 
على ضفة النهر المرتفعة » على طول الأماكن الرملية الضحلة » حيث 
كان يحط البط البري في الربيع . كانت الغيوم » في البداية » تسبح 
في المياه وتنساب بتكاسل صيفي ( ١‏ من أين هذه المتعة الي لا توصف 
في حر كتها البطيئة ؟ » ) » وعند الغروب توردت غيوم رفيعة - أنثوية 
بنعومة » عند المنعطفات » واعدة بالغبطة السماوية ( « ان هذا خداع 
رائع ١‏ ) » ثم بدأ يندفع تدريجياً ذلك الإحساس الفي الحفيف ني أمسية 
تموزية » يتبخر فيها دابا نور الشفق الطويل » انه شيء ما مرهف > 
متقلقل » ليست له حدود زمنية دقيقة . وني الظلمة المزرقة اللحفيفة » 
جلس كريموف وقد سيطرت عليه رطوبة السرخحس » على شجرة 
بتولا منهارة » وأحذ يدحن » طارداً البعوض بغصن من شجرة » و كان 
ينظر إلى الضفة الأخرى » الي كانت تبرز خلف النهر المتلألء . كان 
يبعد عن بلدة المثازل الريفية حوالي ثلاثة كيلومئرات . هناك » في ظلمة 
الغابة » لم يكن يصل إلى الأنظار ولا ضوء واحد » رغم أن الأنوار 
كانت مشعلة ؛ كما يبدو فوق الأسوار وني جميع زوايا البلدة » و كانت 
تثر اءى بين أشجار الصنوبر نوافذ « الفيللات » » و كان غطاء مصباح 
الطاولة » في غرفة أولغا مخضراً بصورة آسرة » وعلى مقربة منه كان 


ليان 


المصباح مشعلا في مكتبه ‏ ففي انتظارها له ني الأمسيات » كانت 
أولغا تشعل الضوء في العلية » مفسرة موقفها الغريب بابتسامة صغيرة 
حفية : ( آنا أشعر باللعوف عندما أكون وحيدة » وهذه المنارة الصغير ة 
أشعلها » كي تعثر بسهولة أكبر على الطريق إلى البيت » . 

« أنا أشعر بالاوف عندما أكون وحيدة » وهذه المنارة . . . ) - 
تك كر كرعوف متا رآ » وعندما مض » وهو لايكاد ييز الدرب 
الضيق » نزل على السفح الشديد الاتحدار إلى الضفة > حيث كان يتوقد 
بلمعان خط متعرج الوا المنعكسة في الأسفل : كانت اليوط 
| اتعرجة الذهبية :تدفق وتتحرك . لم يدرك كريموف على الفور هذا 
الشيء الذي كان يضيء ae‏ »> ويلمع ويتعرج في الماء الأسود ' 


جاوز كرموف الشجيرات » وسار فوق جسر صغير ضيق › 
عاط من جميع الحهات بكورس مغتيط من الضفادع » الي تنق بين 
القصب في الأماكن الضحلة » وهنا رأى شيا ما » يلتهب » ويسبح 
على المءجرى السريع للتيار ٠‏ فضي تلك الضفة » في الغرب » حيث كانت 
السماء أكثر إشرافاً بسبب 0 . وفوق الذروة الداكنة لش جرة البتولا 
كان جم كبير غير معروف يتللا بأضواء ماسية آسرة . 


« ماهذا ‏ الزهرة ٠‏ اأريخ ؟ فکر كريعوف » المفتون بالبديق 
الاحتفالي فوق ذروة شجرة البتولا ت عشت اني كلها ولاأمرم فا ...). 


شقوق الذرى الدامدة انا بعيداً لأضواء الذنجوم › وغبطة السماء العظيمة » 
و كل هاءة اهجوم المنثورة المتلااعة 4 والارئماف السماوي لل“شعة 


or 


الفضائية في أعماق الأغوار المريعة لامجرة » وفاح في وجهه من الهوة 
السماوية برد أبدي » وسر طةوسي | لا يدرك كنهه » وأخدث تسيطر 
على كريموف رغبة هادئة بطلب الصفح عن شيعدما » عما أذنبه الجميع 
جاه هذه العظمة » عظمة اللحمال الذي لا يدرك » عن ذنب الميع 
جاه هذا اللا متناهي الاحتفالي الذي لا يعرف له اسم 1 


« ماذا نعرف > نحن المتغطرسون » والمءجبون بأنفسنا ؟ ؟ نحن 
واثقون من أننا نعرف كل شيء لكننا لا نعرف شيا . وماذا هناك ؟ 
وماذا بعده ؟ ولأي هدف ؟ وني سبيل أي شيء ؟ - أبن يكمن معى 
كل ما هو أرضي وم ماوي ؟ أم مناه بأنه بلا معنى إطلاقاً ؟ أم أن 
لكل شىء معى ٠‏ وهو المعى الذي يدر كه الإنسان في لحظة الموت ؟ 
ربا بكوة اموت هو إدراك كل شيء ؟ أجل » ان السماء هي لخر > 
مثلها مثل اموت . . . أجل » أجل › يجب أن نتذكر هذا دابا ! بيد أنه 
لا يريد أحد تقريبآ .أن يتذكر هذا . ونحن ننسى ٠‏ ولا نريد أن لعرف › 
أن التواصل مع اهمال الغامض هو فرحة ٠»‏ وأن الفرحة هي الحكمة 
العليا . كم هي تافهة اللهموم والمساعي الإنسانية كلها نحو المتعة الآنية › 
والحسد » والغرور . . . أي ترهة لا معنى ها ولا فائدة منها ! كم من 
الناس على الأرض توصلوا إلى هذا الفهم ! وماذا كانت النتيجة ؟ » 


سخر كريموف من فهمه هذا للعبث الأرضي › ناظراً إلى النيجم 
الذي يتاذلا بأشعته المتحركة » ومع ذلك ؛ كان يشعر في أعماق روحه 
بالضياء والانعتاق . 


Por‏ اللعبة حرف 


بالفعل » كان النور شاعلا“ ني العلية في مكتبه » وكان يظهر من 
خلال الأشيجار » وكانت نافذة غرفة أولغا إلى جاثب مكتبه مضاءة 
بنور أأخضر هادىء من مصباح الطاولة . ودون أن يشعل المصباح الكهر بائي 
في الطابق الأول » صعد كريموف بسرعة إلى العلية » وكان باب غرفتها 
متفرجاً بفتحة صغيرة . كان الشعاع الضوئي القادم من غرفتها » يقطع 
الدبجور على ببو الدرج ويقسمه إلى قسمين » وبدا وكأنه ينبعث من 
غرفتها هدوع الليل واأفراش النظيف . 

نع السك نال دنا FN‏ 
. ودحل كريموف . كانت أولغا جالسة على الأريكة اللحيزرانية » 
مرتدية بنطال العمل » وقميصا أسود الاون » تسند ذقنها بقبضة يدها » 
و:تأمل اوحة صغيرة » لم نجف بعد » رسمتها اليوم » وقد وضعت 
على الأرض » مستندة إلى الحدار » ومنارة بمصباح الطاواة الكهر بائي . 
كانت هذه اإلوحة تمثل منظراً طبيعي : غروب الشمس المنطفىء حاف 
الغابات » البريق الأخير في الماء » والارتجاف القلق المندفع للنجم الأول 
في الامعان القرمزي . وربما كان هذا بريق ذلك النجم المسيطر » وغير 
المعروف » الذي كان ينقل أشعته الماسية فوق القمة الداكنة لشجرة 
البتولا ؟ فهل هي رأما أيف؟ ؟ 

ھا أنا يا أولا :+ ع قال كرعوف بصوات حافت ,مه رجا 

لم ترفع أولا يدها عن ذقنها » ونظرت إليه بعينين حولاوين وهزت 

رأسها غير مصدقة . 

مرح . في مثل هذا الوقت اللمتأئحر » يا سلافا ۾ ؟ 

٭ سلافا — تصغير و تحبب لاسم فياتشيسلاف ب الم چم س 


os 


سمع صوتما / ولم يميز مافيه > هل هو استفهام بسيط مازح , 
أم عئاب مبهم 4 وتنفس الصعداء بأدف » وعئدهما اقرب منها من 
جهة ظهر الأريكة » رأى شعرها المجمع في حزمة وفق التقليعة القديعة > 
وأذنها الصغيرة ورقبتها المفتوحة بةميص العمل + وقال عذر : 

-. أنا » كالعادة » مذنب دام . انطلقت أبعث عنلك . فلم أجدك . 
فا جهتك صوب الغابة , بعد الوسر . وهناك » كان كل شيع مناسيا 
لاتفكير . بالمناسبة » لقد رأيت ولادة الليل .. كان رائعاً . . . 

- واضح . ألم يكن فعلك أناتولي بتروفيتش ؟ 

لقد رحل باكراً . غریب . . . هذا النجم ؛ كالة جم المرسوم 
في اوحتك » رأيته أنا أيضاً . ولكن تحت الحسر > أمام الوتد . هل هو 

المريخ أم الرهرة ؟ 

اذن » كنت وحيداً » وكان رائعاً  »‏ قالت أولغا بله جة 
الاستهزاء افيف » ناظرة من الأسفل إلى وجهه بتعبير منتظر . 

أما هو » فق قبلها باءعتذار » وهو واقف بالقرب من الأريكة 2 
من شفتيها المنفرجتين عن ابتسامة صغيرة . 

أعتقد آنا المرة الأولى منذ سنوات عديدة » أشاهد فيها الرهرة 
أو ما يشبهها › قال كريموف » شاعراً بعدم الاكثراث والبرودة في 
شفتيها » وقال بشيء من المزاح : - وأنت مع من كنت ؟ 

لبت وحدي مع نفسي 

وكيطف كنتما ؟ 


تصور کنا ي حالة ممتازة ! وكيف تواصلنا ( ونحادثنا 3 
وبكينا جيداً . 

بكيتما ؟ على من ؟ ولاذا ؟ 

عليلك > وعلي 1 

في عينيها المخمليتين الحادئتين » كان ثمة تساؤل غير مكتمل › 
كنا ني السابق » ليس من عادتها » وقد أحس كريموف بأن خاف 
هذا التساؤل هناك شيعاً مقلقاً » مؤنباً > معاتبا » فيه بعناية » وقال 
لها بدون رموز كلامية لا لزوم ها بينهما : 

- أولا » ان أمكن » اشرحي لي ماحدث . اليوم » آنا متعب 
قليلاة » وان أفهم شيئاً . أنت مغتاظة مي لسبب ما ؟ 

- لا » أبدا . كل ماني الأمر » أني بكيت على شبابنا الراحل . 
لکن هله أموو تافهة ( إمها رومانسية النساء . 

نبضت أواغا وأحاطت كتفيها بيديها » وكأنها تعانق نفسها من 
أجل أن تصطلي ونتدفأ » ووقفت أمام أوحة المنظر ااطبيعي » واستدارت 
شفتاها استدارة ضفيفة » شبيهة بالابتسامة ( أما هو فقد آل كر فتورهما 
البارد المميت 3 الذي قرصه قبل دقيقة واحدة ) > وعلى هذا الحو » 
ربتت بكفيها على كتفيها » معائقة نفسها » ثم ابتعدت جانا » خلف 
ضوء المصباح » ومن هناك ؛ من الظل الأخضر » قالت بصورة متعمدة › 
بصوت حيوي نشيط : 

لم أكن أفكر أبداً » أنه سيحدث هكذا يا فياتشيسلاف . وكم 
هو حزن 4 وي غير عله ! 


ت دت مادا عدت © 

هكذءا كان دابا  »‏ قال مازحا › حازرا خوف كبير ما أرادثت 
أن تقوله . -- أنا أعرف عيوب منذ زمن طويل يا أولا . 

أنا عرفتها مؤخراً . من فترة قصيرة ٠‏ بعد أن عشت معلتك 
e‏ كاملة 1 فماذا مس تعمل 4 5 سللافا ؟ 

« هذا ماكنت أحشاه » إذلالها هذا . لقد كنت أحثى من أن 
تتلوث أوانا أو تمس بقذارة ما 2 من قبل بعضهم . وهل من المعقول 
أن تكون قد وصلت إايها افتراءات الاستوديو بكامل أاوالما وأصباغها ؟ 


لا ء ان الناس بلا شفقة ولا رحمة . . .). 


أولا » لقد أصبحت غبياً بصورة مفجعة . لذا » سأطرح 
أسكلة ساذجة : ماذا حدث ؟ هل اتصل بك أحد هانفياً ؟ هل وصلتك 
رسائل ؟ مغفلة المصدر بالطبع ؟ . . . 

من خلال الضوء الجافت . اكفهرت عيناها غير المبتسمتين » 
أما شفتاها ( كم من المرات قبلهما » وهمافاترتين لا ترويان ظمأه ) 
فد ارتعشتا بالعكاس الاستغراب التحفظ . 


أنا لا أدينك . لم تعد تحبني ٠‏ للات يمكناك أن تتصرف كما يحلو 
للك . المسألة ليست في الاتصالات الهاتفية ولا في الرسائل . 


ا مده 
هنا لا يمكنك عمل أي شيء . في الحياة يحدث كل شيء . 


دان 


اول اذا انق يد 

« وهل من المءقول آنا تصدق الإشاعات » وأن علي أن أشرح › 
وأن أبرر موقفي وأبرىء نفسي ؟ لكني لا أقوى على ذلك ) . 

وجلس كرعوف القرفصاء » وهو منهلكت » بادي الاعياء » بالقرب 
من اللوحة > وهله اسماء اللتضراء بعد الغروب » والتلألؤ العنيف 
لاذجم الأول في نقاوة الماء الفارغة ٠‏ والغيمة الرمادية من الغربان المحلقة 
فوق الغابة البعيدة ني المساء » والأنوار الصامتة القريبة للنجوم في السماء . 
والعيد السري في أعماق المجرة الي لا قرار لها » وحر كة الأشعة وتنقلها 
ونحوطها ‏ هذه العظمة الاحتفالية كلها » الي تكشفت له عند منته ف 
المسر » كما لو أنها من قعر فج عميق » بين القمم الحامدة فوق الضفاف 
العالية » فقدت خلال الحظة وانحدة الأمل المعتق » وفكر كريٌحوف 
بيأس : « كل شيء قد أزيح من مكانه ووضع في مكان آخر » وکل 
شي ء يبوي إل القاع 1 

- أولا  »‏ قال كريموف ضوع » دون أن يجرأ على إدارة 
رأسه عن اوحة المنظر الطبيعي »> غير أنه لم يعد يرى فيه أية تفاصيل  »‏ 
أولا »> أرجوك شيئاً واحداً فقط : صدقي نفسلك فقط ولا تصدقي حلا 
ما . . . أتعرفين » بم أفكر ني الفئرة الأحيرة ؟ هناك طيور مغردة 
وطيور صيادة . والطيور ااصيادة » حى عندما تكون شبعة » يمكنها 
أن توجه ضربة على النقرة بمنقارها الحاد . ماهو المخرى من ذلك ؟ 
لا ولكن رف ارت ای آنا اباب ته 
آلاف مؤلفة وكل سبب أتفه من الآخر . أولا »> يحدث لي مالا 
أريده . إن الياة » لسبب ما » عاجزة عن أن تعامنا الصدق والحقيقة . 


مهم 


حن سريعو التصديق إلى حد مفرط . وأنت أيضاً » سريعة التصديق 
يا أولا . اليوم أنضاً » فكدّرت بمدى سخافة سحي النامن ٤‏ عندما رايت 
في الماء فجأة هذا ال'جم اأرائع » عندما كنت فوق الجسر . . . على كل 
حال » انها مرئذاة :لك الحقائق جميعها المكتشفة مذ زمن طويل » والمسية 
منذ زمن طويل ». والمكتشفة مجدداً . 


ومض من القرفصاء » ونجهم بعد صراحته الصادقة اللاارادية » 
نما جعل من الممكن أن تعدها أولا متعمدة بصورة مفرطة › . أما هي 
فقد كانت واقفة عند الدار 5 اللخط المعتم حاف مصياح الطاواة وكانت 
تصخي إليه بعينين مغلقتين . ٠‏ 


- شيء مرعب ٠‏ - قالت أولا واقتربت منه ٠‏ رابتة بحنان على 
وجهه ولامسة ذقنه بطرف اصبعها . - اله مريع جنا ٠‏ نم رت 
في الفئرة الأخيرة » لقد نحفت وضمرت » ولم تعد كما كنت . شيء 
ما قد حدث » يا فياتشيسلاف . . . لقد أحببتك كثي را آنذاك » في عيد 
رأس ااسنة » عندما بقيت وإياك هنا . . . أذت لم تعد كريموف الذي 
عرفته » أو أصبحت رجلا آآخراً ؟ 


رجلا حرا . ولكن ليس بشكل كامل على الأغلب . 
و 


س نعم . 
اق و انت ي اا فاا 


3 ولا مرة واحدة‎ 4 ee 


- إنني ء لسبب ماء لا أصدقك الآن يا سلافا  .‏ قالت أولا 
بوجه شارد ؛ ورسمت باصبعها طغراء مبقكرة على قلبة سمّرته  .‏ لقد 
كنت ألاحظ كثيراً . كيف كانت النساء ينظرن باتجاهك . ثم عاداتكم 
في الاستوديو » وبوهيميتكم الاريستوقراطية » يمكنني تصور ذلك . . . 
وأنت لست قديسا » يا سلافا . هكذا » أليس كذلاك ؟ 

أنت مخطثين › يا أولا . أنا شبه قديس . وأنت لست على حق 
بخصوص عاداتنا في الاستوديو . انها > كما في كل مكان . وليست 
هناك بوهيمية » - قال كربموف » شاعراً برغبة في أن يعانقها » ولا يقول 
أي شىء في سكون قربها » ني فتورها الحادىء » الذي لا ينطفىء » 
كما في تلك الليلة العاصفة المقفره » عندما بقيا كلاهما في البيت الريفي 
الذي لم يكن قد اكتمل بناؤه . بيد أن شيا ما منعه من تکرار لحظات 
مزاج عيد رأس السنة الذي تحدئت عنه أولا » واكتفي بأن أمر يده 
على كتفها القريب المحبب » من تحت قميصها الأسود » وأكمل حديثه 
بشيء من الوجل » - كيف يمكنني أن أقسم اك ٠‏ أني أحبك ؟ 

ب لا حاجة القسم » اقالت أولا دون أي تعبير  »‏ اذهب » 
من فضلك . اذهب يا ملافا . لقد تأخر الوقت كثيرا . اذهب ياقديسي 
الحبيب . - ورسمت من جديد باصبعها طغراء غير مرئية على قلبة 
سئرته » وكان وجهها خاملا لامبالياً  .‏ وإلا فلن نتمكن كلانا من 
“لم . 

س تصبحين على خير . 

قبلها من وجنتها وخرج بمشاعر مؤلة » وكأنها » لعدم تصديقها 
له » لم ترغب باكمال حدیشها و#طيم كل شيء إل النهاية . 


۴۹۰ 


اللا لاس عشر 


- فياتشيسلاف أندرييفيتش > عذراً لسؤالي غير المتواضع » الذي 
م أكن لأجرأ. على طرحه لولا الحانب الشكلي من مهنتنا : فمن أجل 
اثبات الحقيقة » علينا أحيانا أن نعرف شيا ما شخصياً . غير 
راع :+ لعزي من ت 4 ا ا هل کت عل قلا اليه 
بايرينا فينيامينوفنا سكفورتسوفا ؟ 

أوليغ غريغوريفيئش ٠»‏ لقد قلت للك كل شيء أثنا ء لقائنا 

الأول . وهل نظن أن جوايي الثاني سيكشف حقيقة الكارثة الخاصلة ؟ 
ا كان نك اقول AE‏ كان الاك اناه قر 
الواضح ؟ 
- أوه » أرى أناك بدأت أنت الآن تطرح علي الأسثلة يا فيانشيسلاف 
أندرييفيتش . أنا أدرك جيداً » أن كل للحظة اصطدام بالحياة - هي 
بالنسبة للك » الإنسان الفنان » نوع ما من جمع المواد والتجربة الي 
سوف تتجسد . . . أنتم الفنانون » كقطع ا اا ون كل 
شي ء ونس دون . > > على أية حال » ألا تريد الإجابة عن سؤالي 
الشكلي ؟ 9 

- يستحيل شرح ذالك قريب" . كيف يمكني أن أشرح الك ذلك ؟ 
ان هذا ليس لامحضر الذي نحتاج إليه م 


۳۹۱ 


-. وماذا تفصد تحديداً ؟ رما أناث » مع الاعتذار ؛ لاتود الحديث 
عن شذوذ ما تعانيه الممثلة سكفورتسوفا ؟ فقد عانت كثيراً من إصابة 
قاسية »> وقد ترك فشلها ني البالية بصماته على نفسيتها . ربما كان هناك 
عندها شذوذ أو هوس من وع نخاص"؟ . . . 

لاذا تقول هكذا ؟ ايريئا سكفورتسوفا كانت طفلة نقية » 
طاهرة » سريعة التصديق إلى حد السذاجة . ومثيلاتما بين الشبيبة المعاصرة » 
نادراً جداً أن تاتقيهن . كانت تؤمن بأن المدف من الحياة هو الفرحة . 
ليس اللذة » ولا البطالة » وليس الرفاه المادي » بل الفرحة نحديداً . 
كانت تتمتع بعاطفة اللعرية الأخلاقية . وأي شذوذ بمكن الحديث عنه هنا ؟ 

طيعاً » طبعاً » طبعا . . . لم أرد أن أسبب لك إساءة » ل أرد 
ذلك . قل لي » فياتشيسلاف أندرييفيتش » ألم يدر بينك وبين ايرينا 
مكفورتسوفا » قبيل الحادث المؤسف »© كما سوف لدعوه مؤقتاً › 
أي حديث جدي ؟ ألم يرك بأي شيء » ألم تحدثك عن أي شيء . 
ألم تطلب منك شيئاً ؟ ألا تمد کر بعض كاماتها ؟ 

أتذكر . كانت منزعبجة ومتكدرة من حديث سمعته من غرباء 
في الاستوديو مصادفة . 


د لذ لكر هذا ا 2 


كما يحدث غالباً » فالمرشحاث لادور كن يغتبئها » وکن 
يتحدثن با طبع عن اا بلاموهية » وأنها قد حصلت على الدور الرئيسي 3 
بالطبع »؛ لعك أن أصيسة عشيقة الممخرج . 


أوليس هذا صحيحاً ؟ أليس مطابةاً لاواقع ؟ 


۹ 


تا اهي « لسن محا م + 


هل كانث ايرينا سكفورتسوفا » وأعتذر هنا » عشيقتك أو . . . 
"صديةتك أو عشيرتك » كما يقال الآن ني أوساطكم 0 
- لا أءرف ماذا يقال في أوساطنا حول هذه الى ألة » لكن ايرينا 
- كفو رتسوفا لم تكن عشيفي » ولا ص يقي > ولا ياي . كانت 
شيئاً آئحر . 
- فما هي العلاقة الي كانت بينكما » فياتشيسلاف أندرييفيتش ؟ 
بسبب واجبي في الخدمة » أجد نفسي ني وضع غير مناسب . . . وعلي 
أن أطرح عليك أسئاة حساسة » ملحة » كما يقال » أرجوك أن تصبر 
على إصراري وإلخحاحي . 


ع 


سأصبر . لكي سأسمح المسي بعدم الإجابة على الأسئلة 
الحساسة . 


- غير أني أسمع في أجوبتلك نعم ولا ني وقت واحد . فكيف 
على أن أفهم حل يثلتُ ؟ 


ا 


وک دود + 


- أوليغ غريغوريفيتش » ليس باستطاعي أن أشرح للك «جوهر 
علاقي بايرينا سكفورتسوفا بكاهله . كانت ايرينا تتمتع بالقوة والضعف 
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والعجز . أمام الخراة كانت عاجزة ضعيفة . مثلها ني ذلك مثل جميرع 
الموهوبين تقريباً . 

- لايصح القول عنك مثلا . أنلك عدجز . ضعيف » رغم أنك 
موهوب بصورة فظيعة . كما ةال عنلك شفهر” حرج كبير » زميلك. 

ليس کل شبيء كما پہدو . أنا > ببساطة كنت موفقا . حالاني 
الحظ . وة كثير من المبالغات حولي . وهناك كثير من الحاسدين 
والأغبياء من حولي . ان المحظوظين واأموفقين غير محبوبين كثيراً في 
الفن . انيم معسدونهم »> ويتملقونهم ٠‏ للكنهم ١‏ ہوم كثيراً . 
ألا يصدماث جواني هذا ؟ 


-. أنت الآن تتدلل وتتصنع › :.اتشيسلاف أندرييفيةش . فالنقد 
المحير م يكتب عناث . . 

- لاداعى لقراءة النقد الحترم . فهو في أحيان كثيرة يكذب . 
أو ينظر من وءجهة ذظار مراتب إخراج ضيقة . على الد أن يكون فتياً . 
وبالتالي سليطاً 4 جدورا . 

- إنأث تتدال من مجاديك . 

كما تريد . إذا كان بالامكان التصنم واادلال »ع الحقيقة . 
فأنت على حق . 

أنت .لست طيبا نحاهي . على نحو ا »فياتشيسلاف أندر بيفيتش . 
أنت 4 ele‏ ملعملا ٠‏ آری 5 شخصي رجا معاديا ا صح التعيير ( 
في حين أن مهنني :قتضي عدم التحرز > وعدم المسناباة ٠.‏ حى بالنسبة 
للأشخامى ال ومين جد » وأنت لست ©٠هم‏ . لكن » لنعد إلى مو ضر عن 
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اد تحدنت الآأن عن سكذورتسوفا » وكأنها . . . كيف عكتى التعبي 
بصورة دقيقة ؟ وكأنك عاشقاً › مغر مآ مده الفتأة الغريبة إلى حد 
الحنون . هل كان أديلث مثل هذه العاطفة نحوها ؟ 

لم أكن مغرماً بهذه الفتاة الشاذة الغريبة إلى حد ابكتون + علاوة 
على ذلك » فهي لم تكن تطيق الشذوذ والغرابة . وأنا كذلك + 

على هذا النحو أو ذاك س ماهي العلاقة الي كانت بينكما ؟ 
هل أرادت أن تصبح زوجتك ؟ هل طلبت منك أن تطلق زوجتك › 
فشعرت أنت بأنك مرتبط بأسرتك وأطفالك » فظهر عندها » عند 
ابرينا سكفورتسوفا » امتعاض ٠»‏ وألم » وعدم الارتياح لوضعها ؟ 

- لم يكن هناك شيء من هذا القبيل . 

فما الذي كان بينكما في نباية الأمر » فياتشيسالاف أندربيفيتش ؟ 
هل كانت راضية » عن وضعها ؟ 

لم تكن راضية عن نفسها . هكذا أعتقد . أنت تعرف ء ألما ؛ 
بعد بدايتها الرائعة في البالية » تعرضت لإصابة مرضية وابتعدت عن 
حشبة المسرح عاماً كاملا . لقد رأيتها عدة مرات كيف كانت تتدرب 
في بيتها على الحامل ‏ كانت تسعى لاستعادة لياقتها البدنية مهما كلف 
الأمر . ولم تستطع للأسف الكبير . وعندما عرضت عليها الدور » لم 
توافق سكفورتسوفا ني البداية » تصور ! فهي لم ترغب بحخيانة نفسها 
وخحيانة البالية . 

وأنت تعتقد » أن هذا بالذات » قد أدى إلى نبايتها الثر اجيدية ؟ 

وهل قلت أنا ذلك ؟ 


o 


س لكن هذا ما بمكن استنتاجه من أقوالك . 

لقد كنت أجيب عن سؤالك الذي لم يكن دقيقاً . 

- على الأغلب » أنا مضطر لأطرح عليك كثيراً من الأسئلة غير 
الدقيقة » لذلك أرجو أن تعذرني » فياتشيسللاف أندر يفيتش : أئعر ف 4 
أحياناً يكون الطريق الدائري هو الطريق الأقرب إلى الحقيقة . 

ااا أوليغ غريغور بفيئش 4 لاداعي لذ سكلة غير الدقيقة 

ولا حاجة للطرق الملتوية والدائرية . أقسم بشرني أنني متعب جداً . 1ْ 
سأسهل عليك مهمتك . آنا أعرف : أنت بحاجة إلى تحديد سبب هلاك 
ايرينا سكفورتسوفا » أو المذنب في هلاكها > وتحديد القاتل المباشر 
أو غير المباشر 

أتريد ماء » الماء ني الابريق دافىء على الأغلب . تفضل 
فياتشيسلاف أندربيفيتش » هذه زجاجة الياه المعدنية « بورجومي » . 

٠‏ أشكرك . واللحو خانق في مكتبك أيضا . لماذا لا تفتح النوافذ ؟ 

أوه »نت قوي الملاحظة » لديك نظرة مهنية دقيقة » فياتشيسلاف 
أندربيفيتش . 1 

أريد أن أسهل عليك مهمتك » الي لم حل بسيب عدم دقة 
إفاداتي . انني على الأرجح » متهم » لأني مذنب . . . مذنب فيما 
حصل ار 
كان على حق فد کان عا ا ي باثي كنت غاويا شريرا 2 
بأنى حاولت زرع الأمل ني نفس اينه . . . لكني ؛ لمم 
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أن أعرف » كيف حصل » كيف حدث كل شیء . هل كان هناك 
عارض مأساوي » أم ألها أقدمت » بوعي a‏ الانتحار » هذه 
الفتاة البائسة ؟ أم ماذا ؟ أريد أن أصدق أنه عارض ؛ مصادفة . 

- بيد أنه كمة أسس الافتراض » يا فياتشيسلاف أندرييفيتش » 
بوجود أسباب أخرى للنهاية الأساوية » بوجود ظروف أخرى . . 

اذن » أنت تشك بشخص ما ؟ أنا أفهماك . طبعاً » القضاء » 
القانون » التحقيق » الافادات » شهود العيان . بيد أني الشاهد الوحيد . 
ذا كيف ل اعرضا مرو ونين »يد الى آرت أت اعرف ب عت 
ولاذا حدث كل هذا » فمن كنه أن يعرف سوى الله » وحن » أنت 
وأنا » لا نؤمن بالله > كما أظن . 


كان هناك شاهد عيان آحر ٠»‏ فياتشيسلاف أندر ييفيتش . 


دمن ؟ 

أنت ثعرفه جيداً . سائق الاستوديو غولین ستيبان يفدو كيموفيتش 
أنت تغفله لسبب ما » رغم أنك عاملته بطريقة تخاو من الاحترام » 
على أقل تقدير . 

- آسف من الأعماق لأني أظهرت عدم الاحترام تجاهه . كما 
آسف ذل كنت متساهلا أكثر مما ينبغي مع السائق المحترم ستيبان 
يفدو كيموفيتش . على أية حال » فالتساهل والندم ‏ خاصية ثابتة 
الانتيليجنسيا الروسية . 

غير أنك ضريته » يا فباتفيسلاف أندريفيتش ! أنت مثل 
الانتيليجنسيا الفنية المبدعة » أنث الرجل الأكثر شهرة » المخرج المعترف 
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به ؛ ضر بت إساناً عامل ع أثار غضبك 5 لمجر د أنه کان شاهدآ تلملافك 
مع سكفورتسوفا » في ذلك اليوم عندما وقع الحادث الأساوي . أنت, 
أغفات هذا الحانب بالذات . 

هذا طريف حةاً » كيف يمكنه أن يكون شاهداً على شي ء ما › 
في الوقت الذي كان فيه بعيداً عن مكان الحادث ثلاثين كيلومتراً » 
حيث ذهب لتناول طعام الغداء ني مطعم بمر كز البلدة ؟ أعترف بأنه 
أثار » وما يزال يثير » في نفسي مشاعر النفور والاشمثراز . . 

ولهذا ألحقت به الضربات مسبباً له ضرراً بدنا ؟ ' 


نت أ ضرر ؟ 

جاء في التقرير الذي قدمه الشاهد من المستوصف الثاني والأربعين » 
أن شفته قد شفت نتيجة الاصطدام بأسنانه بسبب' الضربة » وئمة كدمة 
في أسفل أنفه . 

رائع | أنا آسف جداً » حقاً »> لأني ضربته ضربتين فقط . 
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الضرب مرتين قليل لا يكفي ٠‏ 

فياتشيسلات أندرييفيتش » أرجوك » اقرأ بيان الشاهد هذا . 

قراءة صامتة » أم بصوت عال ؟ 

أشك في أن هذه القراءة ستكون ذات طابع في . لاذا أنت 
شديد التحفظ والحذر معي فياتشيسلاف أندريبفيتش ؟ 

تماما » كما أنت معي ؛ بالرغم من الصيغة المحببة والاحترام 
الذي تبديه نحوي . عن أذنك ( سأقر أها يصوت عال » كي يكون 
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أكثر وضوحاً وأكثر صدقا . سأقرأً . . . « إلى الإدارة العامة . مقدمه : 

غو لبنستيبان يفدو كيمو فيش ).حسناً »ماذا يقول ستيبان يفدو كيمو فيتش 
السائق الحائر على لقب اللحدارة » الذي كوفيء بشهادة تقدير ؟ أنظر 
كيف يعرض جوهر القضية . . . « أريد أن أصف للرفاق المحترمين 
في الشرطة » جوهر قضية الحريمة » نظراً لأني كنت أعمل في فيلم 

« الخيل » ونقلت الرفيق كريموف فياتشيسلاف أندرييفيتش »> رج 
الفيلم » والممثلة سكفورتسوفا ايرينا » لا أعرف اسم أبيها » إلى الطبيعة . 
حيث كان من المنتظر أن يتم هناك تصوير مشهد فيما بعد . عندما انطلقنا 
بالسيارة من أجل استكشاف الطبيعة » كان المخرج كريموف يؤنب 
سكفور تسوفا على 'غبائها » على أنما ليست قادرة على عمل أي شيء » 
لاا البالية ولا فى لتنا آنا سكتورميرنا كانت اس ا 5 
تبكي بهدوء » ثم قالت .بأنها لاتريد أن تبقى على.قيد الحياة وتحمل مثل 
هذه الإهانات » أما المخرج كريموف فقد ضحك لسماع هذه 
الكلمات بأنانية نادرة . وعندما وصلنا إلى الطبيعة > نزلا 
من السيارة وذهبا باتجاه الكنيسة على الضفة اليمنى من النهر » أما أنا 
فقد بقيت على الضفة اليسرى » نظراً لعدم قدرة الحسر الصغير على 
احتمال ثقل السيارة . أمرني المخرج كريموف أن أنتظر ساعة أو ساعة 
ونصف » بيد أنه انقضت ساعتان وم يحضرا » وشعرت بالحوع » لأنه 
كان قد لحان موعد الغداء . لقد رأيتهمًا على الضفة الأخرى : كانا 
بسراة +" اها قال ال لرن ادا و ابا ادان 
الشتائم . وفكرت آنذاك » بأنهما سيبقيان طويلا » وذهبت إلى مر كز 
البلدة » من أجل تناول جرعة ماء على الأقل › فقد تصببت عرقاً في 
الحو" الحار : وعندما عدت إليهما » رأيْت سكفورتسوفا كاليتة” » ترقد 
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غريقة على العشب » في « مايوه ) السباحة » مبللة الشعر » بيضاء الوجه 
كالمرمر » أما المخرج كريموف فقد هجم علي كالوحش »> وأخحذ 
يضر بي إلى أن أدماني > وهو يردد كلمات مقذعة » وحذرني » وهو 
كالمسعور » بأن لا أجرؤ على التفوه ببنت شفة » حيثما كان » عن كل 
شىء رأيته أو سمعته . اقتدنا سكفورتسوفا إلى المستشفى ووضعناها 
هناك . هذا ما أعرفه عن هذه القضية المجرمة . رفقا تقرير عن الأضرار 
المسدية الملحقة ني . التوقيع : غولين » . هذا كل شيء؟ أجل ٠‏ التوقيع 
واضح . وماذا أقول » ان السائق المحترم قد شرح كل شي ء بصورة 
رائعة . لقد عرض كل شي ء بصرامة رجل واقعي . هنا يستشف أسلوب 
الضحية . وأنت » تأحذ هذه المد كرات التلميحية » الي كتبها سائق 
يضطهده مخرج » بعين الاعتبار ؟ 

إنني آنخد بعين الاعتبار كل ماله علاقة بالقضية . السائق غولين 
يعرض موقفه الشخصي ما حدث . أما النتائج فأنا أستخلصها على ساس 
جميع افادات الأشخاص الذين يعرفونك وكانوا يعرفون ايرينا 
سكفورتسوفا . 

وإذا ما أصغيت إلى غولين » وإلى رئيس الاستوديو الحكم 
بالابانوف » وإلى المدير الإداري الحرم مولوتشكوف فسيتشكل لديك 
ري عادل - استنتاج حول المجرم المحتمل ؛ حول القاتل المفترض 
المخرج كربموف . هذا دون الحديث عن فينيامين فلاديمير وفيتش 
سكفورتسوف » والد الفتاة المرحومة > الذي يتهمي بكل شيء دون 
أي تردد . يبدو أنه ممق » من حيث كونه أبآ » وأنا أفهمه أيضآ كأب : 
أنا مذنب » أو كيف يقال من وجهة نظر حقوقية » أنا مدان » ولیس 
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مذنب » أنا مدان بأني زرعت الأمل في نفس سكفورتسوفا » أما 
الأشخاص الحسودون والشريرون المتنكرون » والمقرفون كاللحساسة » 
فقد حطموا الأمل . وإذا كان هذا الأمل قد قتلها فأي زهرة هشة كانت 
سكفورتسوفا 50 

فياتشيسالاف أندرييفيتش » إن مثل هذه التصريحات 'تبعدنا 
جانباً > إلى سيكو لوجية الإبداع » إلى غابة مظلمة حالكة السواد » حيث 
بمكن المرء أن يتعرض لحطر الضياع ويضل الطريق بين ثلائة أشجار 
صنوبر ويحطم عنقه . وأنا » إن كنت تعرف » حريص جد على عنقي » 
لا لمجرد ارتداء ربطة العنق . لذلك » أعود إلى السؤال الرئيسي - ماهو 2 
برأيك » السبب المباشر لموت ايرينا سكفورتسوفا ؟ سأكشف لك سرا » 
وطالب باجراء نحقيق دقيق ني أسباب موث ابنته » وقد كلفت أنا 
بهذه القضية . وأنا » رجل دقيق » اعذرني لهذه الصراحة » ورغم أن 
احارامي لك . 5 

وأي احترام هنا يمكن أن يكون » وما هو الاحترام » ولاذا 
هذا الاحثرام ! . . . هذا هراء ! لقد قلت لك » بل على الأصح > 
أجبت في المحضر » اني مدان » اني مذنب . 

- فياتشيسلاف أندرييفيتش ! 

أنا مذنب » وافعل معي ما يقتضي ذلك لاحقاً . 

52 فياتشيسلااف أندر ييفيتيش ١‏ 

لقد قلت لك - لن نجد مذنبا آخر . 
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- فياتشيسلاف أندرييفيتش > أنا مذهول . . . عليك أن تكون 
مسؤولا “عن اقرا ل أن ترم الات في مهتت ار د 
التصر بحات خطيرة ي مهاية الأمر . 

لم أعد أخشى شيا » منذ وقت طويل . لا ء أحياناً » أحشى 
اموت طبعا . هنا » يغلب علي الفضول البحت : وماذا سيحدث من 
بعدي ؟ لقد كان الفضول وحب الحرفة بقثلاني طيلة حياني . وريا 
هذا السبب » أصبحث مخرجا : كي أعرف حياة الغير ٠‏ . بيد أني لم 
أنمكن من معرفة الكثير . 

د لقن قلف انلف ماب ون کل 

- في كل شيء . ولاحاجة لك بعد الآن ؛ لطرح الأسئلة على 
بالابانوف ٠‏ ولا على مولوتشكوف ؛ ولا على غيرهما . . . 

وعلى ستيشوف ؛ الذي كان عندي صباحا ؟ أعتقد أنه إنسان 
جدير ومحترم للغاية . 

أيضاً لاحاجة . إنه رومانسي ومثالي » معجب نبي . إنه غير 
قادر على أن يكون موضوعباً . لاسيما وأنه صديقي »> وصديقي المقرب 
أيضاً . 

- ليست لدي أسئلة أحرى أطرحها عليك الآ . لاتوجد لدي 
أسئلة . وإذا ما ظهرت فسأضطر لازعاجك من جديد » يا فياتشيسلاف 
أندرييفيتش . 


- أشكرك . بمكنني أن أذهب ؟ ٠‏ 
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حظا سعيداً . أتمنى لك النجاحات الإبداعية على الشاشة . 


شكراً . إني متأثر جداً بمشاعرك الطيبة تجاه الفن السينمائي . 


علقت بوجهه المتعرق حرارة الاسفلت المنبعثة من الشارع المتوهج 
الداوي ني هذه الساعة » الشارع الذي يلطم الآذان بهدير المحركات 
والآليات . اقرب كريموف, المنهك من السيارة الي كان قد أوقفها 
قرب الرصيف » تحت أغصان شجرة زيزفون ( كي لا تسخن كثيراً 
من أشعة الشمس ) . فتح كريموف باب السيارة » حارقا أصابعه بالمعدن 
الحامي » وجلس في داحل السيارة بيأس طاغ » لأنه ينهار » ولا يستطيع 
التوقف » ولا السيطرة على نفسه » وايجاد التوازن » ولأنه يقدم الآن › 
في كافة تصرفاته على جاز فة غامضة ضبابية » فاقداً القدرة على التفكير 
السليم » ولان هذه الحالة قد تودي به » أو أودت به الآن » إلى التهلكة . 
لم يكن ليتصور الآن الانبيار الكامل لكانته السابقة » لم يكن يتصور 
مكانته الذليلة الحالية ني الحياة » حيث يسري مفعول قوانين أخرى » 
وعلاقات أخحرى » كما حصل أمام عينيه لبعض الناس المشهورين » 
الذين اهارا تحت ضربات الظروف العادلة أو الظالمة . ولم يكن يتصور 
وضعه الشخصي تابعاً » حاضعاً إلى تلك الدرجة » الي لم تكن تنطبق 
عليه مسبقاً . 


إن ما حصل معه » وما عمله » من جيد ومن سيء » وما كان 
يقوله » ويرفضه ويؤكده ‏ كل هذا كان مبعداً » بصورة غير معقولة ؛ 
عاط بظروف سخيفة مجهولة » وبمبررات وذرائع رديئة » وبدا له 


YY 


غير واقعي من احية ما '» غير ثابت » آفياً » وأنه سينتهي الآن بأقصى 
سرعة » وسيعود إلى التيار اليومي للواقع العادي » الذي لم يتغير ارد 
من الناحية اللخارجية » وصار كما كان عليه قبل سفر كريموف إلى 
فرنسا . بيد أن تغييرات واضحة حدثت وأعادته من جديد إلى ذلك 
اليوم الحزيراني الحار » يوم ايرينا الأخير  »‏ وعندما حرج من عند 
المحقق ورأسه يله » وعار في صيدلية السبارة على حبوب آميدوبيرين ؛ 
لم تسعفه سوى حبتان » ابتلعهما كريموف رار ہما الكيميائية » دون 
جرعة ماء وفكر في نفسه » وهو يستند بارهاق إلى ظهر المقعد الساخن : 
د الآن علي أن أذهب إلى البيت الريفي » . 


ثم جلس مقاب الأمر في رأسه ‏ هل يحب فعلاة الذهاب اليوم 
إلى البيت الريفي » إلى الفيلا » إلى الصيف الممتع » إلى أشجار الصنوبر » 
إلى العشب والشمس ؟ رعا كان من الأفضل أن أبقى في موسكو » 
وأن. أمكث وحيداً في شقة خالية » وأفكر وحيداً بما حصل اليوم » 
لأنه في البيت الريفي » ليس هناك من يقدر على مساعدتي ‏ لا أولغا » 
ولا فالنتين » ولا ابنته الحبيبة تانيا . ۰ 

« أية سعادة هذه : أن أجلس هكذا وحيداً في السيارة » وأنظر 
إلى ارتعاش توزع الضوء والظل في عمق شجرة الزيزفون ذات الأوراق 
ا لمغبر ة المعفرة بالتر اب » ولا أفكر بأي شي ء « بل أرى الشارع وأسمعه 
وأحسه . ولكن هل الاحساس والشعور يعني عدم التفكير ؟ ومع 
ذلك لا يفارقي هذا الألم المبهم » الشبيه بالحنين » الذي ظهر عندي 
ليلا » عندما حرجت من عند أولغا . . . ولماذا أشعر » ببذه الرغبة » 
با هرب إلى مكان ما ؟ ولماذا كان بودي أن أحدث المحقق ببذه السهولة 


ا 


عن ذني » من أجل وقف هذه الأسثلة المهينة له ولي » - هل من المعقول 
أن لا ينتهي هذا كله أبداً ؟ » . 


وأملا منه باستعادة توازنه النفسي » حاول أن يتذكر أسعد يوم 
في حياته الي عاشها » وأخيراً استطاع أن يتذكره ‏ إنه قاص » ناء » 
ربيعي » كما لو أن سنوات طفولته الي لا تنسی قد عادت وتكررت . 
هاهوذا : آذار المشمس » قطرات من الثلوج الذائبة » الظلال الزرقاء 
لأشجار البتولا على الثلج الأبيض . . . وصي ( إنه هو ) يقف أمام 
الطنف المغطى بالثلج » وينظر إلى زرقة السماء اللحذلة » فوق المعلقات 
المجمدة النازلة من الميازيب المغطاة بالصقيع . 


لا ء إنه يذكر أيضاً صباحا سعيداً آحرا » ضوء الفجر الناعم على 
جدران علية غريبة » وبقع حمراء على مفروشات ثقيلة »تفوح منها 
رانحة قدبمة » عتيقة لذيذة . . . و كانت آنذاك أمسيات طويلة في شهر 
أيار وراتحة الليلك العبقة في الحديقة . أين كان هذا ؟ في ألانيا ؟ ني تلك 
الأيام » كان كل شي ء غريباً » ولم يتكرر بعد ذلك أبدا . ليلا“ » كانت 
تضي ء ني الأفق الحالات المتخلفة من الحرب المنتهية » وبين كتل الرماد 
المحترق » والانفجارات والدخان » ويل مجعات ضخمة متفحمة » 
حلق بعيداً نحو الأفق الرهيب » وقد برزث بصورة مستديرة » من 
بعيد قباب وأسطح وذرى أشجار . أما الملال المصقول › كالمرآة » 
فكان يسطع بحدة وقوة بين التقوب » واعدا بالحياة والحب والشباب » 
والتوفيق » وتجديد ذلك الصباح » في فترة ماقبل الحرب » بالقرب من 
موسكو » عندما رآها . كانت تقف » وقد ارتدت ثوباً صيفياً بلا أكمام 
من الدمور » عند خوخة الباب » تقطع عناقيد الأأكاسيا » لامسة بر كبتها 


نض 


العارية الدراجة الائلة المسندة إلى السياج . . . ثم رأى بوضوح نفسه 
إلى جانبها . كان ينفخ إطار الدراجة » و كانت هي واقفة نحت شجرة 
الأكاسيا ذاتما » مارة بيدها بصمت على السياج » وكانت شفتاها 
منتفختين . « من غير الممكن أن نكون قد تخاصمنا . من أجل أي شيء ؟ 
تلك كانت أياماً فريدة لا تتكرر من شباني » رغم أنه لم يبق في ذاكرتي 
اندم الفتاة الشابة ذات « السارافان » » ولم أعد أذ كر أسباب اللخصام . . . ». 

بيد أنه ۾ ينس حتى الآن » لسبب ما ء كيف أنه أفاق من نومه 
ذات يوم من أيام شبابه البعيدة » على حزن الحشائش المجففة بشفتين 
متوجعتين من القبلات » وقد أبقظه السكون بعد العاصفة الليلية » 
وسيطرت عليه الدهشة : فمن بين الغيوم الكثيفة برز ولمع في عينيه نجم 
وحيد صاف » وبقي هذا النجم حى الفجر فوق المنحدر الأسود لاسطوح 
الي لا تزال تفوح برطوبة المطر وطراوته . 0 

« البارحة رأيت أيضاً بجا » لکن كان هناك شيء آخخر » هو 
الشعور بالفقدان والحرمان ٠‏ أما تلك الليلة في شبالي » فلا تزال حية 
في ذاكرتي . أجل ٠‏ أجل » ظلال آذار الزرقاء على الثلج > القمر في 
برلين » فتاة في سارافان من قماش الزهور » عزن الحشائش المجففة 
الهواء العليل العبق للسطح الذي يجف من المطر ‏ ماهذه » أحلام صافية » 
خالية من الغموم » من شباني ؟ أجل ٠»‏ الحقيقي هو ذلك القديم . إنه 
بقي معي » لم يغادرني » وربما هو بالذات » يمسك ني على الأرض 0 . 

شعر بحماسة شديدة لتذكر طفولته الباكرة والاحساس ببا : اللمعان 
الحادىء للندى على المروج > صراخ الغربان ي الصباح الشديد الريح 0 
سكون الغروب » نفحة الحليب الصريف » صوت المجاذيف على 


ام 


النهر » وني الليل نباح الكلاب البعيد تحت العمق الواسع المكشوف 
السماء الكريفية » ثم رصيف المحطة الرطب » المغرق حى أطرافه 
بضباب شهر شباط > الميشر بالربيع ؛ وبدحان القاطرات الحديدية 
الذي تفوح منه رائحة الفحم . كما يذكر نفسه »وقد أمسلك بيد أمه 
اللاهولة » الي تستقبل أباه القادم من مكان ما » بلحيته الطويلة وشفتيه 
المرتجفتين > وهما تهمسان : « أيها الأم » لم يقدر لي الصفح والغفران 
على هذه الأرض ( كما لم تكتب لي السعادة ل اه 

لم يتمكن هو ء كريموف » من تصوير شيء مال في أفلامه » 
عثل هذا الشمول المر » كما أنه كان من المولم جد تصوير قوة الأب 
اليائسة المكبوتة المقهورة . ' 

. لا أحد » لا شيء ء لا لأحد . هكذا عشت » يا أمي‎ - ١ 

ها ها 

هلما زمي . 

أنا أشفق عليك يا ألدريه . 

أنت قديسة . . . هل من المعقول أنلك قديسة ؟ 

س التق نظرة على ابلك سلافا > ألم تساه ؟ 
1 د وهل هنذا ابی ؟ « 

كانت يدا أب القذرتان » بصورة مزعجة » والمتميز تان بالضيخامة 
وابلحمال الرجولي » قاسيتين عندما ربت على كتف أمي » ومس بهما 
بوجل » ابنه المنسي . أما الابن » الحائف من مظهر آبيه الذليل المسحوق » 


فض 


فقد رأى كيف كانت عينا أمه تشتعلان دفئاً وخضوعاً بشوشاً » و كيف 
كالت هي تصفح عن جميع اساءات زوجها الطائش واساءات هذا 
العالم الظالم ‏ لقد كانت ني ذلك اليوم سعيدة » وهذا مالم يستطع فهمه . 

( السعادة هي مالم نشعر به نحن أنفسنا . وهلا أيضاً كذلك . . . » . 


« أبن » وني أي بلد » كنت أبحث عن الميدان الصغير السعيد الذي 
مجحب أن يكون تجسيداً لحنة الأرض » والسكون والشفافية الناعمة من 
شمس الغروب ؟ ‏ أين - في كوستروما » في باریس ؟ في فيينا ؟ » 


آنذاك حرج كريموف من العبد وأحذ ينزل إلى ميدان 
« ريزيدنتبلاس » » مقرراً فجأة » أنه أمام ذلك الميدان الموعود » س 
كانت السماء التشرينية تبدو رمادية » و كان الثلج يسقط فوق السطوح » 
وفوق الكنيسة » الثلج الأول الحفيف » النظيف كاللائكة » وابيضت 
أحجار الميدان بالثلج » كالوبر » كما ابيضت مقاعد حوذية العربات » 
كما ني القرن التاسع عشر الطيب الذكر » و كان الثلج يسقط على الأجلال 
المحضراء والحمراء للجياد الواقفة » على القبعات التقليدية الي ابيضت 
كلها » وشعر الحوذية بالبرد الشديد وأخذوا يمشون جيئة وذهاباً بين 
العربات » كما في ساحات روسيا القديمة القيصرية . وفي منتصف ميدان 
ريزيدنتبلاس تساقط الثلج على حشد المظلات المفتوحة لاسياح › الذين 
تجمعوا حول الكأس الضخمة الفسقية الي كانت تمتد منها متجهة نحو 
السماء »> في رعب نون » الوجوه الأصيلة الجياد البرونزية » الي 
تراكمت عليها قطع الثلج الكبيرة بكثافة » كالقطن المندوف . وخلف 
القوس الحزين » على مقربة من المعبد القوطي ( بقناطره العالية المرتفعة 
وضحخامته المدوية الرنانة » حيث كانت تتردد أصداء الخطوات على 


TYA 


البلاط الحجري ) كان تمثال حديدي أسود لأحد الكرادلة » يقف 
جامداً » وقد غطى الثلج نصفه . وكان كل ثبيء في الميدان ليس كما 
تصوره ولا كما كان يرغب . 

كان هو طيلة النهار يبحث في المدينة » ولم يعار على الميدان المرح ؛ 
الطيب المبارك » الذي رسخ في ذهنه بفرح في رحلته الأولى . آنذاك 
وقف كريموف على الرصيف أمام الدرابرين الحجري » شاعراً › 
مل خلال سار الرقيتة بود قنباق ود ر کات اتسن ف كل 
مكان تلون واجهات المحلات التجارية وزجاج الأكشاك » وكان ,تحر ك 
أمامه حشد مبرقش منوع » وقد ارتدى الثياب باهمال احتفالي ربيعي 
على أبواب الصيف . أما في الأسفل » فقد كان الميدان الدائري الصغير 
يرقد مثل مسرح بوناني قدبم » ارقا کله ني سكون نیسان الدافیء من 
النهار المضي ء والهواء الحببي العليل » وني الظلال الليلكية لأشجار الدلب. 
كان الميدان هادثاً » مشمساً » مثل وعد الربيع اللخالد في المديئة النمساوية 
العتيقة . 


« اذن » ربا حلمت بهذا الميدان ؟ في فيينا أم في زالسبورغ ؟ » 
أثناء رحلته الأخيرة إلى فيينا » هرب كربموف من قصر بالفي › 
حيث كان يجري لقاء السينمائيين الموسكوفيين مع المثقفين النمساويين » 
وأخل يبحث من جديد » بعناد عن هذا المبدان » الذي لا اسم له » و کان 
هو » كما في السابق » في مكان ما ؛ خلف الدرابزين الحجري » دافئاً» 
محاطاً بأشجار الدلب اللحضراء » وبالحشود الربيعية المزركشة . . . 
ولم يتمكن من العثور عليه . كان ہارآً رطباً » من شهر شياط 2( 
غائماً » شدرد الريح ٠‏ وقد ضل طريقه ي ار الأەر 4 وټ اء ن 


۳۹ 


عن فندقه » صادف ١‏ سوق اللعردوات والأشياء القديمة » ( كما عرف 
فيما بعد ) . كان يسير على أرض موحاة » بنسية مائعة ٠‏ و كان الثاج 
الرطب يتساقط . وكانت تظهر » من اليمين ومن اليسار » وجوه 
ازرقت من شدة البرد » وسيارات ومنصات البيع > وقد كدسث عايها » 
بصورة فوضوية » أشياء لابمكن تصورها : ساعة حائط على شكل 
تابوت » شمعدانات ضخمة تعود إلى عصر فرانلس -. جوزيف »© 
ثريات برونزية » مصابيح كهربائية » أقفال معاقة من عصور عتافة » 
كتب عادة بايد جادياً مهنرئاً » معاطف من الفرو من التقايعات 
القديمة الراطلة » قبعات وطاقيات متنوعة » صدرات الأجداد والأسلاف 
البالية » أسحذية أطفال مستعماة » لوحات زيتية منسوشة من القرن السابق » 
بطاقات ملواة زاهية صورت أشجار عيد الميلاد 4 SE‏ 
التريينية الفاخمرة » محاطة بالشموع العائمة » نخوذات عسكرية قديمة ‏ 
ألحة هندية متعددة الأيدي »> محفورة على الحشب »> صحون سجارر 
على شكل تمائيل من العاج » كانت توضع في العصور الغابرة في الصااونات 
الفخمة > ثريات من الماضي الغابر للاميراطورية النمساوية س الماغارية > 
نایر متشهاة: ع ا وسخة » لفاعاث نسائية معتواة من الفرو > 
وكانت تنطلق من جميع هذه الأشياء المتنوعة والعقيمة على المناضد » 
ومن الحشد الشديد الحماسة »> ومن الزحام الشديد رانحة صوفية اثياب 
رطبة » ولاثلج المتساقط الرطب . وكان شباب ماتحون » غير مهندهين » 
يتدافعون » دون حياء » في بنطاونات اللحينز المهترئة » وكانوا يضحكةون 
بأصوات: عالية معائقين فتيات طويلات الشعور » يشرقن بأأوفهن 
البنفسجية » و كانوا يشربون البيرة من الزجاجات » وياتههون بضسجيج 


ا 8 
الغا دعن أكياس ) الم اوفان € 


۳۸۰ 


اسئرعت انتباه كريموف امرأة شابة » في معطف قصير من فرو 
الأرنب » ذات وجه شاحب رفيع ؛ أبعدت نظرها عنه عندما ثوقف 
فجأة أمام بضاعتها الغريبة ٠‏ كانت تضع على مفرش آمام قدميها 
مادقتين خمشبيتين منقرشتين » ومجموعة من دهى ١‏ ماتريوشكا ) اأروسية » 
و کب ماواة من الصوف .لظر كريموف بفضول إلى دمى «ماتريوشكا» 
اللامعة من الثلج الأبيض المتساقط: عليها » الغريية » العارضة > هنأ 
في سوق فيينا المزدحم »وتبادر إلى ذهنه على الفور » أن هذه المرأة من 
بنات وطنه . كانت قد رحلت » كما يبدو ء مثا عن ة الله على 
الأرض . 

لم ترفع المرأة أهدابها السوداء المدهشة على وجهها الناصع البياض › 
رغم أنه قد وقف أ كار ا يجب » من أجل استرعاء الاهتمام والفضول . 
لقد لمست » على الأغلب » أنه ليس مخفلا سوقياً » وأنه رجل قادم 
من منطقة بعيدة » ولم يكن بودها أن تلقاه » في مثل هذا اليوم ايء 
الطقس » الشديد ااريح > وني هذا المكان » وبين هذا الحشد المهين . 


ألسست من روسيا ؟ - جرا كريموف أشخيراً على سؤالها » وهو 
درى © عن قرب > وجهها الحميل المتعب » ومعطفها الخديد المصاوع 
من فرو الأرنب. ؛ الذي كان السير فيه على الصقيع المتكسر يبعث 
الدفء والغنج والدلال » أما الآن ». فقد كان الوقوف عند مهب 
الربح ؛ ني الثلج الذائب الذي وطأه كثير من الناس » يبعث الاحساس 
بالبرد  .‏ عفوا  »‏ أضاف كريموف . - لقد لاحظت الملاعق الحشبية 
المنقوشة » ودمى و ماتريوشكا » الروسية » لهذا ظلنت ... ` 

تغير وجهها ازيل المضبي 6 وأصبح زهري اللون » ونمدب 
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قوسا داجبيها الأماسين > شرفعت وه عيئين كير تین م ماف و حاين 
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بالألمى » وأزلت على الفور أهدابها » وبيدها الناعمة الرفيعة » دون 
فغاز » لفت قبة معطفها على حنجرما > ولم تنس ببنت شفة : 

أنا أخطأت -. قال كريموف معتذراً عن الموقف اللترج الذي 
حلقه  »‏ انتشول ديغين © بیی » مادام * . 

بعد أن قال كلمات الاعتذار بالألمانية » رأى كيف التوى فمها 
من الأم 4 وقالت بصوت مذبوح 4 حوس : 

مات زوجي بالسكتة القلبية قبل شهر . وأنا بدون أية أموال 
أو موارد . 

دهش کر عوف من صوما الواضح > المؤدب » ومن افظها 
الروسي المتقف » الذي بدا له من المستحيل سماعه في هذه السوق » 
في هذه الفوضى ٠»‏ بين صراخ الشبان المتسكعين المنفعلين » المارين 
بالسرة والبيع والشراء ¢ وسألا : 

ب أن كنت تقيمين د يې روسیاا في أو كزارينا"؟ 

رجت يعجلة علية السجادر من جيب معملةها ¢ وكانت السيجارة 
نرتجف بين أصابعها اأرشيقة ذات المانيكور المنقش على أظافرها > 
أدارت المرأة دولاب القداحة على عجل ؛ ولم تستطع إشعال النار ء 
بأي شكل من الأشكال ر لأن يديها قد نجمدتا من البرند ) » فساعدها 
كريموف باشعال النار من ولاعته . استنشقت المرأة الدحان بصورة 
متقطعة » وقالت وهي تلف فية المعمطلف على رقبتها : 


- كان بولغفار تفيرسكي يدّرى من نوافذنا . 





أعتريتي من فضلك ٤‏ يا سيدتي ب بالالمانية ب المترجم 


TAT 


وصور کر موف بولفار فير سكي »> عاف السور الحديدي 4 
مغطى كله بالر كام الكلجي 2 ورأى السطح الغطى بالثاج سرح موسكو 
الي الأكاديمي بين الأشجار » وأشجار الداب المغطاة بالعواصيف 
الثلجية تحت الدوافذ » وتصور شقة مسكونة مرحة » وتصور هذه 
المرأة الفتية » وهي تخرج من المدحل إلى مصابيح البولغار اأسائية ؛ 
بل رآها » وتصورها أيضاً » واقفة على الموقف » ثم تستفل « الترولي 
باص » بنوافذه الزجاجية المتجمدة » فاتحة مفتاح حقيبتها المتجمد لاختراج 
تذشكرة ركوب . وبعد أن تصور هذا كله » توقفت نظراته على مكبات 
الصوف المبالة بالثلج الذائب ر كانت هله المكبات تشير على نحو حاص 
إلى شقاء لا بمكن إصلاحه ولا دار كه ) © وإدراكاً مئه لانعدام أفق 
الشفقة والمشار كة ف العئاء » قال بعدم اكتراث ّ 


- أريد أن أشئر ي منأث ( ماتریوشکا ¢ كم نها ؟ 


إلى الأرض . 
لماذا ؟ 


أنا أعرف » أنه لا تنوفر لدى السياح السوفيبت نقود فائضة  »‏ 
قالت المرأة » وذكرته من جديد » سرعتها في التدخين بموسكو ع 
بالأمسية الشتوية » بالمؤتمر وازدحام السيارات أمام قصر السينما في 
شارع فاسيلبيفسكايا » بعرض دوري جديد - ني الردهة الواسعة ) 
كانت النساء الأنيقات يدخن” وهن جالسات على الأرائك » ويضحكن 
ويتحدثن عن فيلم فبلليي الأخير » عن قضية طلاق ايليزابيت تايلور ) 
عن فيلم أنطونيوني المطول إلى درجة لا تحتمل . 


AY 


آنا سأطير إلى موسكو بعد ساعتين » - قال كريموف » وأخرج 
بارتياح محفظة نقوده  »‏ ولم أعد بحاجة للنقود ‏ ان هذه ال «ماتريوشكا» 
رائعة . لدي مائة شلنغ » هل تكفي ؟ 

أخذت المرأة النقود » وأفلت من العمق الليلي لعينيها المتسعتين 
يأس شديد لا يقاوم » ما أدى إلى انقباض قلبها . 

في الفندق » أثناء حزمه لحقائب السفر » قلّب كثيراً بين يديه 
هذه «الماتريوشكا» الي اشتراها من سوق ١‏ البالة والحردوات » ء 
ولعزمه على عدم تبديله لوسواسه الثابت - عادته القديمة الي سار عليها ؛ 
أثناء الحرب وبعدها بعدم أخذ أشياء ترمز للتعاسة والشقاء » ترك 
كربموف «الماتريوشكا» ثي غرفة الفندق » ( كذكرى ) على منضدة 
السرير الصغيرة © مع الثلائين شلنغ الأخيرة للخادمة . 

« لكن » كيف » وبأي شيء » كانت استقصاءاتي الفاشلة وبحي 
بلا جدوى عن الميدان السعيد وتلاف المرأة الشابة » تمسبي وتمس أولغا ؟ 
هل بتوقع الفرحة وتوقع الشقاء ؟ وجون غريتشمار ؟ ومولوتشكوف ؟ 
ووالد إيرينا ؟ لا » لا أريد التفكير بهم » اني متعب » متعب إلى حد 
الارهاق » . 


مسح كريموف جبينه » حاولا مدئة وجع رأسه الذي لا يتوقف » 
بالمساج » و كان عليه الآن » بشكل من الأشكال » أن يرتخي » ويخفف 
من توتره » كما كان يفعل أحياناً » بعد التدريبات القاسية والبروفات : 
كان يقود السيارة إلى المحلق الدائري » مارا على البلدات والقرى غير 


A 


المعروفة » وبتوقف » ثم بخرج لاستنشاق هواء الغابات والحقول » والريح 
الدافىء الذي بعد التعب والارهاق . 


#00 


أجل » أجل » غريتشمار . 
« عندما أفقت من النوم » وأنا في الصف الثالث من الصالة > ' 
أدر كت أن فيلمك عظم » . « عندما أفقت من النوم » أدركت . . . » 
لمن قلت هذه العبارة ؟ حون غريتشمار بالذات › بخصوص فيلمه . 
وماذا حصل ؟ نه ل يمتعض » بل ضحك . إله سأم شكلاتي » مفعم 
بالفرويدية . بيد أن الفيلم ضم مشهداً مذلا" . أب وابنته يلتقيان في 
ناد ليل سري » وهما ضمن جماعتين #تلفتين . الابنة لا ترى أباها . 
والأب يراقب ابنته » من خلال الضوء الهافت » وهي تتعرى طواعية 
من ثيابها » فيتعرفها ويتصاب بصدمة عصبية » ويخجل ويعاني ويتأم › 
حى كاد أن يفقد عقله . . . ماالذي حطر في رأسي ؟ مولوتشكوف 
من جدید ؟ کان يجلس دائاً »۽ كجندب متجمد » على اللديوان » ينتظر > 
و كأله مثال الاخلاص ومثال المحبة ‏ لاذا » لماذا 'حتاج إلى الأربعة . 
آلاف؟من أجل شراء البيت الريفي :من أجل الهواء النقي اسونيا ؟وأي. 
فرق- سواء من أجل البيث الريفي أم للتكديس ني صندوقه. كان الحو 
خائقاً على طريق السيارات » لا يستطيع المرء أن يستنشق المواء . الآن 
منعطف نحو اليمين » نحو الغابة . كل شيء سينتهي » كل شي ء سيشبى 
في الغابة » ني الطريق إلى البيت الريفي . لا غريتشمار » ولا مولوتشكوف› 
ولا تلك المرأة في « سوق البالة » » ولا ذلك الميدان السعيد في فيينا . . . 
على أي نحو تتخلق هذه الأمور بي وبأولغا ؟ عدت من خارج البلاد » 


Ao‏ اللعبة م۲ 


هل كنت لي صحة جيدة » هل كنت راضيا » ألم يحاملك الفرب . 
هكذا أم لا ؟ أريد أن أنسى » لا أريد أن أذكر كثبر؟ من الأشياء. 
وعندما أفقت من النوم » أدركت . . . » - لقد أنركتي هذه العبارة » 
علي أن أنساها . وعلي أن أنسى جون غريتشمار بمشهده المريع المذهل 
ي فة ٤‏ وأن انس باريس وميدان بيغال » وكذلك الفندق وأقداح 
الكو كتيل ني البار » وبالابانوف بوجهه القرمزي » وبيسكاريف النريه 
بعكازيه » والعاملون في الاستوديو > الذين كانوا في الردهات »2 ي 
الدهاليز » بشماتتهم الحقيرة . ليسوا هم الحقراء » بل أنا نفسي وماحدث 
في الليلة الفائتة . . . شيء واحد فقط كان رهيباً آنذاك » هو فتور 
أولغا ووحدتي . ولكن » إلى أبن أنطلق ومن أجل أي هدف ؟ إلى أين 
أنعطف ؟ إلى حيث الغابة ؟ » . 

قيظ حارق على طريق السيارات > لعان مترلق » ضربات الذباب 
على زجاج السيارة » الريح الساحن » نتن الاسفلت الذائب » الغازات 
المقذوفة ‏ المحلق الدائري الذي لا نباية له > بدا و كأنه انتهى إلى الأبد 
فجأة : وماكادت السيارة تنعطف نحو الغابة » إلى الطريق الضيق المبر قش 
ببقع الأشعة الشمسية »> حتى أنخذ يبب المواء البارد بلطف على نوافذ 
السيارة » واهتزت أغصان أشجار الشوح المدخفضة كالمراوح الماشطة 
على الزجاج الذي يبب عليه الهواء » فكانت تنضح بالضوء تارة » 
وبالظل تارة أخرى . 


« كل شيء انتهى » كل شيء انقضى وانتهى . سيارني - قلعي » 
ملجأي وملاذي » ملاذي ني جميع المصائب » س فكر كريموف في 
نفسه بسخرية » حاولا" التمتع بالرطوبة وببواء الغابة » وهنا تذكر 


كمم 


عبارة تولستوي المحبوب إلى قلبه من يومياته للعام التسعين ‏ انها عبارة 
الأمل الرائعة : « إذا ما بقيت حياً . سأحيا وأكتب . وكأني أشعر 
بنفسي أكثر نشاطاً » . أجل ؛ أكثر نشاطاً وحيوية e‏ 
كل شيء جميل . كل شخ ماز إذا: ماقي حا . . 

Si 
ونحنقه بحرارة » وشعر بغشاوة ساخنة تغطي عينيه > فضغط بشدة على‎ 
أسنانه » وبكى بارتباك من التعب المميت » من الكآبة » مبتلعا خيب‎ 
» ودموعه » حافضاً رأسه »> و كأن هناك من يسمعه ويراه في السيارة‎ 
يرى ضعفه » الذي كان يكرهه عند الآخرين » والذي عرفه الآن متعة‎ 
: ويأس ومرارة‎ 


TAY 


القصبل العشرويت 


كانت هذه قاعة ضخمة كبيرة » تشبه الصالة الرياضية » ذات 
جدران زجاجية عازأة للصوت - وني منتصفها كانت تراءى مقصلة 
معدئية بلونها الأسود » وكأنمها منشأة أسطورية » يلمع فيها الفأس المرفوع 
بحده المرهف الائل » ويظهر في المقصلة نجويف المقصورة » حيث 
على المحكوم أن يضع رأسه » قبل أن تسقط الفأس المتحررة على الرقبة 
الموضوعة » شارمة العمود الفقري . . 

كان قد أحس مسبقاً بالألم الناري المحرق » أحس مسبقاً بصرخته 
الواهنة الحرساء الأخيرة من فمه المغلق ورأى جسده بلا رأس » ودمه » 
ورأسه الميت المقطوع » المتدحرج الدائر في السلة . ومن هذا المصير 
الأخير الذي لا يرحم » التابه الرعب و نجمد شعره على نقرته » وكاد 
أن يسيطر عليه الغثيان . 

كانت تظهر الال مجهولة في الزنزانة » وكان أحد جدرالما » 
مثل باب واسع باتجاه القاعة الزجاجية » و كانت سيور صلبة تصرصر 
على هذه الظلال » أما الوجوه العامة المجهولة فكانت لبقة » طيبة » 
كانت تبدي نحوه عطفاً مشروعاً في الدقائق الأخيرة من حياته . كانت 
هذه الظلال تفعل شيئاً ما في الزوايا » دون كلل » وتنتظر دون ملل . 
سال أحدهم بصوت هادىء أبيض » ما إذا كان يرغب بتدخين سيجارة ؛ 


FAA 


فارتعش ببدنه كله » مدركاً بصورة ائية » بأنها هاهي قد اقثر بت 
متعة الوداع الخ قعل ارف ران لا با رت بكوم 
عليه بالاعدام ( و كان قد قرأ ذلك وعرفه منذ طفولته ! ) . كان يدرك 
العبث الكامل لكل ما يعرض عليه » كان يدرك أن كل ما عليه أن 
علد" أن لا تله عو کی ری له أي ول يبلكو 
وهو بالكاد يحرك لسانه المنعقد : « أجل » . قندمت له سيجارة مشتعلة › 
فخدره الدخان الحلو ‏ القابض » وشعر بدوخة في رأسه على الفور . 
أحذت تسبح القاعة ذات الحدران الرجاجية والمنشأة المظلمة ذات الفأس 
المائل إلى الأعلى » المجهز له أداة للموت » في ضباب مائل إلى البياض 
ونضح الضعف زيزفوناً متبخراً . بد كربموف بصورة قاسية » وكاد 
أن يفقد وعيه » فأسنذ صدره ويديه على طاولة » كان يدور ولا 
ويتحرك شي ء ما ضباي أبيض . وفي هذا الشيء الأبيض لم تكن تتفي › 
بل كانت تبرز ونحضر ظلال جامدة » أذ يسحب أحدها » دون 
أن يشعر » السيجارة من فمه » واختفى طعم التبغ ورانحته » وشعر 
بشيء من الارتياح » وتبدد الشيء الأبيض في الزنرالة » ومن جديد 
سأله ظل لطيف » فيما ذا كان يرغب في شرب كأس من النبيذ الأحمر » 
وإذا ما رغب بذلك » فعليه أن يشرب ببطء » وإلا فلن يشعر بأي 
متعة . . . غير أنه بعد أن شعر بالتخدير القاسي للسيجارة » أراد أن 
يتخلى عن كأس النبيذ ( 0 ولاذا كأس ولیس قدح ؟ » ) » بيد أنه 
كان نمة طعم المخدر اللو السام الفاسد في حدار السيجارة » ومن يدري 
فقد يكون هذا الطعم التخديري في النبيذ الأحمر » الذي لم يكن يحبه 
في الحياة المبرة الأحرى , انسكبت في اجره قطرة من السائل الأحمر 
الدافيء » الذي قدمه له ووضعه ني يده ظل لا يتراجع » و كانت هذه 


1۸4 


القطرة ذات كثافة قايضة » وكان لوما لون الدم البشري » فصعر 
حده » شاعراً بمذاقه الضارب إلى الملوحة » بدلا من الحلاوة والعذوبة 
الثملة للنبيذ الأحمر الذي كان .قد جربه ذات يوم فرلسا . 

« لآية قوة و 0 
الظلال سيور ؟ . . . من الذي يرغمني ؟ لا أحد يقمعني »> ولا أحد 
يتوسل إلي u‏ شي ء » فبعد بضعة دقا؛ ا 
على قيد الحياة ) . 


والغريب أنه لم يرد بالرفض » ولا بالامتعاض والصراخ » عندما 
سأله صوث بلا جسد » فيما إذا كان يرغب برؤية امراة . وظهرت 
في الحال في الزنزانة صورة امرأة هيفاء قوية » دخلت بجسمها كله إلى 
الزئرانة » في ثياب شفافة » "بر ردفيها بصورة متموجة » وعندما 
اقتريت مخطواتها الهزازة المشوشة + ومن خلال ثوبها الرقيق الفاضح 
ار نسم ثدياها المصقولان الكبير ان علمتيهما البنيئين > بشباب وبروز 
ولثم » كما برز. انعطاف خصرها » وبطنها » وقدماها الرشيقتا 
الممشوقتان :. 

« بلا معنى »  »‏ اندفعت إلى وعيه » وأراد لو يتسمر في الزاوية › 
لو ينسحق ني الحدار » رافضاً ولاعناً عمل الوعي » الذي مهما كان 
يتصور بوضوح ما يجري في الزنزانة » فانه كان يكرر اود 
a‏ يفرعا )بويا راح : « عيئا كل ما لن يتكرر غداً . عب 
كل ما لن تشعر به غداً . الأمل ب في الابداع د 
الموت . ان الموت يجعل من كل حي تقريباً لا معبى له , وبقي المعى 
واحداً , القفز إليه ؛ إلى.المرت ٠‏ عبر الألى واليأس . , , » , « وهناك ؛ 


۹41 


هل سيكون هناك معنى أم لا ؟ آه » لو كان هناك معنى ! الى هو 
الحياة» بل الأصح »هو عدم الاختفاء إلى الأبد.الوجود ني شكل آخمر » 
عدي آم غير عسدي + وجو د الروخ » المهم ألا نملك » ألا نتفي 
دون أثر » ألا نتحول إلى عدم . ولماذا » يا إلحي ؟ لماذا أحاف الاختفاء 
إلى الأبد ؟ قد تكون ني هذا حكمة عظيمة » قانون عظيم - الاختفاء 
والانحلال والذوبان- » أي عدم الشعور با هو بعد الاختفاء ؟ الحياة 
هي الاحساس بالحياة » وبالتالي الرغبة . أما الفراغ » فحيث لا وجود 
لحا . اموت هو الظلمة » الانبيار » التحليق اللانمائي إلى مكان ما . 
لو كان الأمر إحساسا بالتحليق المنسجم اللائبائي في الظلمة . لكنها هي 
الحياة » الحياة . أن يكون المرء ذرة غبار ني الكون » أن بصبح ذرة 
غبار . . . اني أؤمن بهذا ولا أؤمن . والأكثر أني لا أؤمن . اذا 
شعرت هي ني الدقائق الأخيرة ؟ هل فكرت ني » كما فكرت با 
الآن ؟ كلا » لم يكن هذا حباً » لقد كان شيا آخر . اذن » لازلت ' 
أشفق عليها » وأذكرها حى الآن . وهل حدث لي كل هذا بسببها ؟ 
و . . . المقصلة ؟ ومن حكم علي بالاعدام ؟ وهل ارتكبت جرعة ؟ 
لقد أخطأت في شيء واحد > كما أذكر : كان علي أن أدير المقود 
إلى البمين » إلى اليمين قليلا » نحو حافة الطريق » أما أنا فقد أدرته 
نحو" اليسار '. . . لماذا لم يكن المقود طيّعاً لي ؟ ولماذا تخطرت في ذهني 
العبارات الي قالما أحدهم في الحلم : « ولاشيء » ولا حطوة واحدة . 
ولاشىء ولا معنى واحداً » ؟ هل أردت اللعب بالقدر » بالمصير ؟ . . ٠.‏ 
و كم بدت ر ائعة هذه العبازات ٠»‏ الواعدة بالراحة » والهدوء والطمأنينة » 
ومتعة سكينة المساء . انبا عبارات قالها أجدهم في «اللحظة ذائها » عندما 
واجهه شي ء ملعلع » ينبعث منه الدخحان . . . » . 
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ذ وهل حدث لي هذا ؟ 6 , 


في الليلة الفائتة » أفاق كريموف خائفاً بلا سبب »> كان يستلتي 
والعرق يغمره » #تنقاً » لاهثاً »> ني ذهول . أما الحموف فقد غمر جسمه 
كله بالبرد » لقد توقف تنفسه بضربات قلبه السريعة » واعتصره الأسى > 
وتر که لحظة ثم تزايد وأمسك به من جديد رعب مجهول بلا سبب من 
شي ء أخر > قدري . . . وكان هو لاف رأسه بالمخدة » ينتظر » بل 
ويستعجل الثانية الأخيرة. » عندما يتمزق قلبه ويتوقف كل شيء › 
لكن قلبه لم يتمزق » ولم يتوق » و كان الألم ينغرس فيه بأسنان معذبة » 
بأشواك . « فلتنتهي هذه الليلة بسرعة . انني لن أستطيع احتمال هذا »  »‏ 
قال كريعوف عاطباً نفسه » متأملا ظلمة الغرفة » ني تلك الجهة » 
حيث يحب أن تكون النوافذ » وفجأة » أحس بوضوح » أن المنزل 
يبتعد » يبط » ينز لق إلى تحت الأرض » إلى قاع منفتح » وينطبق فوقه 
سواد مع قرقعة بسممك أمتار عديدة » ويتكثف » وينضغط » ويضغط 
على السطح » على .الحدران » على الأبواب ( « هكذا » هكذا اختفى 
بالأمس فندقان ني كاليفورنيا ! » )  »‏ وي هذا السقوط الممتص 
في الظلمة الحانقة تحت الأرض »كان من المستحيل طلب العون والمساعدة 
بالهاتف ذي الأسلاك المقطوعة ء وني الوقت الذي كان يعرف فيه أن 
المصير المحتوم قد حل » وحان الوقت » وأنه سينتهي الآن كل شي ء 
فيالظلمة المسدودة للمنزل المنهار»ولن يتمكن من العثورعليهها؛ من انقاذ 
زوجته وابئئه اللتبن كانتا في مكان.ما من الغرف المجاورة . و استجمع 
قواه » وبذل كل جهده > وصرخ + وناداهما » بيد أنه لم يخرج من 
صدره سوى حشرجة ضعيفة خافتة : « أولا . . . تايا . . . » . 
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١‏ هذه هي النهاية » النهاية  »‏ فكر كريموف وهو يكاد أن يخرج 
هن الكابوس  .‏ انني أدرك هلاكي » وأودع نفسي بلفسبي » وأودع 
زوجي وابني > وأتصور أية آلام عاناها المدفونون وهم أحياء » عندما 
يعودون إلى وعيهم وسط الظلمة القانمة مع راتحة ألواح التوابيث ورطوبة 
القبور . . . عاذا شعر غوغول » يمْياله » هناك تحت الأرض » الذي 
كانت جثته مقلوبة » كما يقال » عند الكشف عن قبره ؟ هل فقد 
عقله ؟ وأنا أيضا أفقد عقلي » لأني الآن لا أشك » بأن كل ما فعاته » 
وما أحببته سيختفي معي » باختفائي . اذن » رعا يكون الكذب خلاصاً ؟ 
أجل » ان الحقيقة الأكثر يقيناً وصدقاً تغدو بلا معى: » إذا ما اختفى' 
الكذب الذي أوحى به أحدهم للانسان حول استمرارية حياته . وحن 
جميعاً خاضعون للكذب الدفاعي المنقذ . انه اللحداع العظيم » خداع 
له مفعول المعجزة » حول لا نهائية الأيام على الأرض ولا نهاثية متعة 
الحياة » وانه أعظم من جميع الحقائق » لأنه يبقي فينا الأمل بعمل شي ء 
ما . . . وربا » أن الحقيقة تعيش تحت سقف الكذب الدفاعي ؟ وهل 
من الممكن أن الحقيقة جرد ساكن » مقيم » مستأجر غرفة ني بيت الكذب 
العظيم الذي يوحي لنا جميعاً منذ الولادة : ربا أنت لن تموت . 
على الأقل سيحدث هذا لك بصورة متأخرة كثيراً عن الاخخرين » وربا 
لن يحدث لك ؟ . .  .‏ تابع كرعوف » فرحا وهو شبه نائم » بهذا 
التبرير للأفعال والآلام الإنسانية  .‏ ان الحقيقة الأكثر نقاء وطهارة 
ليس ها أي قيمة أمام الداع العظيم » الذي يريده الناس أنفسهم . ولو 
لم يكن هناك ذلك الكذب ‏ لا رأيت ذرى أشجار البتولا الحامدة في 
السماء » ولاذلك النجم الحليل » كما حدث بالأمس . اذن » فالحياة 
هي مسرحية » سيناريو » ينشط فيه شخوص »> أبطال مسرحيون » 
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ويتحركون + ويبدون رغباهم > دون أن يفكروا » دون أن يرغبوا 
بالتفكير بأنه سوف تغلق الستارة حتما . وعلي أنا أن أرى هؤلاء الأبطال 
كي أفهم مسرحيتي ني نفسي . لعبة ؟ عم أتحدث ؟ وهل يحق لي أن 
أفكر على هذا النحو ؟ أجل ؛ فهل يعني هذا أن كلباً لايقهر » حول 
لا مائية حياتي يجحعلني سعيدا إلى حد ما أحياناً » راضياً إلى حد ما أحيانا ؟ 
اني أخالف شيا ما » انني أنجاوز حداً محرماً » يكمن خلفه سر أسرار 
اللحلود وسر الوجود الإنسائي الذي لا يدرك . . . ان الحوف من الموت 
سيعختفي عندما يتم العثور على معنى الحياة وإدراك هذا المعنى . ولكن 
هل يفكر الناس بذلك تفكيراً جاداً ؟ وهل أعرف آنا هذا المعى ؟ . . 
ولكن إلى أبن نسقط وننهار ؟ إلى أية هاوية يسقط .بيتنا ؟ » . 

استيقظ كربموف من ضباب الحلم » وض قليلاة من الفراش > 
سامعاً بارتياح سريع التكتكة الصاحبة الصرارة للساعة - المثبه  »‏ وراق 
المحواء ني المكتب » وبدا وكأن سكون الليل الصيفي قد سيطر على العام 
كاه » وتدفقت البرودة من النافذة المفتوحة » غاسلة له صدره المتعرق , 
وأشعل متلمساً بيده المصباح الموجود في طرف الديوان » غير أن ضوءه 
بهر له عينيه بسطوعه الشديد » فأطفأه على الفور . 


كان لايزال تحت سيطرة النوم » عندما تذكر حديثه بالأمس مع 
أواغا في غرفتها » حتّى الكلمة الأخيرة » واللوحة المسندة إلى الحدار » 
وآثار النجم المنهمر: في الماء. المساثي ٠‏ الذي رآه من على اسر وعلى 
لوحتها .» أي تطابق غريب ! لقد رأينا معا النجم نفسه في وقت واحد . 
وأية علاقة بين هذا النجم والحلم الكابوس ؟ بين النجم والكذب . 
ومافائدة البحث والتنقيب عن علافة غامضة مبهمة ! لقد خدعت أولغا 


Af 


وثانيا في شي ء ما » بحبي ما حباً يفوق الوصف . ولكن » أليس الأمر 
كذلك ؟ وهل كان من الممكن ألا يكون كذلك ؟ انني مذنب » تافه ؛ 
حقبر في كل شيء ! » . 

كان كريموف يشعل الضوء تارة » عازماً » عبثاً » على القراءة » 
ويطفئه تارة أخرى » وبمسح صدره » واضعاً وجهه قبالة الريح الذي 
كان يبب من النافذة » حيث كان الحو ني الحديقة قبيل الفجر صامتاً » 
لا مبالياً > موحشاً . كان البرد القارس يصيبه بالقشعريرة » ويضغطه 
بالأمى » وتوقفت ضربات قلبه من حدسه بأن شيثاً ما عالمياً » شاملا" > 
رهيباً » سيحدث الآن ني العام ستصطدم الأرض بكو كب جبار »› 
وتتوقف ني قتامة الكون » وخيل له أنه في هذه الدقيقة قد مات أحد 
من أقاربه » ووقعت كارثة لأبنائه  »‏ وعندها جلس في فراشه » 
جلس متأملا الستائر المفتوحة » الي كان يسود خلفها ليل لامبال > 
بطيء » لا يساعده ني أي شيء » وتضرع إلى اليل بأن ينتهي بسرعة » . 
والا فسوف بحن من الوحذة والحوف المبهم » ومن إحساسه المسبق 
بالكارثة . 

ني الغرفة المجاورة كانت أولا نائمة » وكان عليه أن يبذل قصارى 
جهده » ويتوقف عن التفكير بما كان يعذبه » ولح يكن يجيبه عن أسثلته › 
وإرغام نفسه على مدئة نفسه » والدخول إلى غرفتها » والاستلفاء 
بجانبها » وتفبيلها وهي نانمة » بالكاد تتجاوب معه بنعومتها الرتيبة 
ار 

« أنت تعرفين » أنه من السخافة بمكان » في مثل سي التحدث 
عن ذلك » لكنني أحبك » كما كنت قبل عشرين عاماً  )‏ بدأ كريموف 


لك 


يكرر ابمحملة الي خطرت في ذهنه » والي كان عليه أن يقوها لها . لكن 
هذه الحملة الي لم يلفظها بعد » تلبدت بالابتذال واحتجبت مسبقاً »> 
ارنحها افا .مدر کا أن شل ومن غريب م لا عة + وةلد بهد 
تلك الكلمات » لن يستطيع النظر إلى عينيها المخمليتين المعاتبتين بهدوء . 

وتذكر كريموف : بالأمس ظهر في عينيها ذلك التعبير » وكأنها 
كانت تنتظر كلمة ما »> كانت تنتظر مصالحة ما » رغم أله لم يحدث 
بينهما حلاف » بحاجة إلى المصالحة . ان أولغا لم تخلق للخصومات العائلية . 
ولم تكن ثبدي رغبة أثانية ذاتية بالتغلب عليه . وهي بالأمس لم تؤنبه 
بالكلمات » بل بابتسامة لم تكتمل » بسبب هذه الابتسامة أصبح أشد 
قسوة عليه أن يفكر ببراءتها وطهار تما » وبإثمه الذي ارتكبه في حقها . 

« أولا » مما عدي 4 عليك أن تصدقيني ) ع أخيراً و 
الكلمات » ومن جديد » رمى جانباً هذه العبارة التبريرية » غير عارف 
ماعليه أن يفعل في وحدته القلقة هذه » ودخل إلى غرفتها متردداً. » 
ووقف ني الظلمة الرمادية خلف فراش أولا » واستلقى بحذر على طرفه » 
ومس بشفتيه ابلحافتين كتفها العاري » الذي بدا له دافا » طفولياً » 
ضعيفاً . ا ١‏ 

- أولا  »‏ قال كريعوف بهمس » - سامحيي . . . 

أنا لا أفهم » لاذا أيقظتني » - قالت فجأة » دون أن تلتفت 2 
بصوت جلي واضح » أذهله بتأففه وبرودته . - اني ل أنم طيلة الليل . 
لقد غفوت لتوي.ياإهى »همست أولا بتوسل»اذا تروجت منك ؟ 
كان علي‌الز واج من اا سنفعل الآن يافياتشيسلاف# الطلاق؟ 
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كان باستطاعتي أن أخلصلك مني » يا أولا » لو لم أحبك » - قال 
كر يموف بصوت ألجش . تصرف كما ترين أفضل . 
أرجوك » أخرج » من فضلك » لن أحتمل . . 


في مكتبه سقط سمه على الديوان » ومن أجل أن يبدأ قليلاة » 
أخرج من الطاولة الصغيرة يوميات تولستوي » لكنه لم يستوعب النص » 
فقن كان اوا ا ا ء الحامد للمصباح الليلي الحافت . 
ولم يستطع قراءة سطر واحد » كان ينظر إلى الصفحة المتوهجة » 
وينتظر » لسبب مجهول » اتصالا" هاتفياً » ينبئه بالمصيبة » بالكارثة  »‏ 
الإشارة الأخيرة المفاجثة . بيد أن البيت كله كان صامتاً » خارج الزمن » 
في الوقت نفسه » كانت الساعة تدق بيقظة » ولم يصل إلى مسامعه أي 
صوت من غرفة أولغا . كان النوم المميت » الحالي من القمر » يخلق 
فوق العام » وأوحت له فكرة بعيدة غامضة » بهدوء » بأن عليه أن 
يغفو حتماً - ففي النوم الحلاص . وخلال تفكيره بأن النهاية واللحلاص 
من قيود الليل الذي لا ينتهي ؛ قاب فوسين أو أدتى » بدأ » وهو مستلق 
على ظهره » بتدليك صدره » والتنفس بعمق » وهو يعد إلى الماثة » 
ثم أطفأ النور » وأغلق عيئيه ‏ وهنا اقترب خوف جهول » بلا سبب » 
على قوائم كثيفة الشعر » من سريره . وتوتر جسده بكامله » وأخمذت 
كابة 0 'تدفعة إلى التهوضى وازتداء ثيابه + -والحرب عل عجل 
والسير في شوارع البلدة » إلى مرأى عينيه » وارب إلى أقصى 
الأرض . . . غير أن هذا بمكن أن يكون جنوناً . . 

في تلك الليلة » أدرك كريموف أنه وحيد حي نباية أيامه » ولن 


يستطيع أحد مساعدته . 


¥ 


« من أبن هذه الأصوات ؟ ولماذا أسمعها بهذا الوضوح » وبهذا 
القرب » لدرجة أني أميز لكنة غير روسية . من كان يتكلم بعشل هذه 
اللكنة الحادة المألوفة ؟ إنه صديقي . . . ان اسمه يدور في ذهني » لكنني 
لا أستطيع تك کر 

- عليك الآن أن تفكر بالأرض » أن تفكر » وتفكر كالمسعور . . . 

« بالأرض ؟ ألا يحب أن أفكر بالإنسان ؟ وماهى الأرض بدون 
الإنسان ؟ من أجل أي شيء هذه الأرض ؟ لن هذه الأرض ؟ » 

- إن النظر إلى النار » إلى الماء » إلى الأرض أكثر متعة بمليار 
المرات من النظر إلى شاشة السينما وشاشة التلفزيون . وكيف أعبر عن 
هذا ؟ يستبدلون الحياة بلعبة » لا . . . يقلبون الحياة إلى لعبة بالحياة . 
العالم كله يلعب بالحمال الرخيص . انهم أغبياء؛ انهم يقتلون أنفسهم : 
هناك » عندي في الورشة . . . أقصد ني المكتب » عصافير فقظ › أما 
جميع الطيور اللحميلة فهي تزقزق في النافذة . صيفاً » لا يصح النوم 
في الساعة الثالثة ‏ هناك حفلة موسيقية . وسيقتلون الطيور . سوف ننظر 
إلى العصفور في المتحف . كما ننظر إلى الحراذين الطيارة المنقرضة . 

« أي مرارة » أي كابة » أي سخط في كلماته هله ! » 

ات الآ ميلد إنساذ ی کي غين اتان يدوت فل راشان“ 
الآلة من الصنف الثاني . إنه يلعب بالأموال والأشياء » أما قلبه فيطير 
بعيداً ه . . . كذا . 

« ماذا يعي ( بعيداً ه . . . كذا » ؟ أغلب الظن » هنا كان المعبى 
التالي ‏ لم يكن القلب على وفاق مع هذا التر كيب . والئاس خضعوا 
للاغراء الشاملٍ ولم يعودوا يعيشون في وفاق مع أنفسهم ا, 
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والأطفال » الأطفال . . . ربا يسيرون على ظهور آبائهم » 
ربما يدوسون آباءهم . 

« من ؟ لا » ليس مجرد الأطفال ببساطة . أطفال البشرية ؟ أطفال 
العام كله ؟ وماذا في الأمر » ففي هذا ثمة حقيقة خالدة ورهيبة . . . ) 

- الإنسان ليس مسؤولا عن مكان ولادته » وكيف ولد . . . 
طالما أنه يتمتع بوجه ولغة وبديان . . . فهو سيمفوئية . سيمفونية سيئة > 
لكنها موسيتا على أبة حال . الأمريكيون يودون رؤية البشرية في 
غرفة العمليات . نهم يصرخون وينادون بالتفوق الأخلاتي على الآخرين › 
والخراحون أفظعهم . . . فهم يحلمون بتحويل العالم كله إلى أغبياء . 
الأمريكيون هم لعنة أوروبا » وعندما يخرجون منها فسيتفق الأوروبيون 
ويتفاهمون . الآن » هناك أناس كثيرون بأعين دولية . ( ١‏ بأعيئ 
دولية . . . ماذا يعي هذا القول ؟ ») . 


- نحن نتعلم منكم الأشياء السيئة » وأنتم تتعلمون منا الأشياء 
السيئة . وهذا لن يمر مرور الكرام . ني البداية » سوف نشكو وتشكون 
من وجع الأسنان . سوف نصرخ من الألم . يجب ألا تدور رؤوسنا » 
من الوجع » ثم تعود إلى ماكانت عليه . لا وقت التفكير . نحن جميعاً 
قتلة ومنتحرون . يقتل أحدنا الآخر » ونحن معصوبو الأعين . ونقتل 
أنفسنا أيضاً . نقطع أوردتنا » ونظن أننا نقتل جارنا . اننا أغبياء بأوداج 
منتفخة . قال دوستويفسكى : الحميل » ماذا قال . . . إن الحمال سوف 
بش العام لأ لين هكذا السام ميدن العام + 411 فجي 
عام تمان وثمانين . ان النساء مخاصات للأرض كالكلاب . أما الرجال 
فقد انوا الأرض ٠‏ واغتصبوا مدنيتها . وسيفعل النساء ما لم يتوقعنه 
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هن . فقد سئمن من الرجال ‏ السياسيين الحمقى » الذين اخترعوا 
الحرب والتحرير . إن النساء لسن ملائكة . ولو كن ملائكة. » لما رغبنا 
ببن . النساء مجرد نساء لا أكثر . ابن يعمان على استمرار انس 
البشري . 

أن يدور هذا الحديث ؟ أجل » أجل » كانا جالسين » قبيل العر ض 
الدرري في بهو صالة سينمائية » ملين قليلا” من الويسكي » و كانت 
عينا غريتشمار الذكيتان » كعيي خنزير ؛. تلمعان بارهاق وحزن:. 


# # # 


« إن أولا لم تنقذني » رغم اني لست سياسياً » وهي ليست څر د 
عالم ؟ لقد بدأت أنسى . . . أظن » في عام سبع وخمسين » ني ضاحية 
موسكو ؟ كانت تقطع عناقيد الأزهار من غصن شجرة أكاسيا › 
وارتفعت تنو ر ما 1١‏ لحفيفة » كاشفة عن ر كبتيها الممتلئتين » وعن فخذيها 
لخن الب يئين » وهذا ما أفقدني عقلي . . . أنها كانت المرأة الوحيدة 
الي جذبتي لمحي ريا برك قار طاح كيه ابيب 
نتباك العليلة بروعة هواكما البنفسجي اطادىء e E‏ 

« ريبما يكون » هذا الألى ‏ عودة إلى الذات ؟ رعا الحلاص في 
العودة إلى الوراء » إلى تطهير الذات ؟ لكن الوراء لا يضم سوى الفراغ 2 
لم يكن هناك شيء - لا حرب ولا حب > ولا أفلام . وهل يعقل أني 
عدت إلى تلك الدقائق الطاهرة البريثة من ولادني وظهوري إل الدنيا » 
حيث لم يكن هناك أي شيء معيب وخجل ؟ . . . غير صحيح » الثبيء 
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لمهم ' كان قد حدث.فقد سبق ولادتي حب أي وأمي . وهل يعقل 
أنني عدت إلى تلك البداية » إلى ذلك الحب ء 'الذي أدين له بكل شىء »> 
إلى طفولي المبار كة السعيدة. ؟ وماذا حدث بعد ذلاك تي فتوتي وشبابي ؟ 
الحرب » الحطر » المكافات » ومعها الفكرة الدائمة من أجل البقاء 
ا د 
أصاب بجرح في بدي أو قدمي » واحلم 'بأن أنزل ني المستشفى 
وأستريح » وابره ضاي في المؤخرة » ولو لنصف شهر . ا 
ا ني كنت أعد الملازم الأكثر شجاعة تقريباً في استظلاع افو 1 
في العشرين من عمري . لاذا أطلقت النار على يده ؟ هل هي 
0 أردت التخلص منه ؟ من خوفه ؟ ماالذي كنت أريده طيلة 
حياني ؟ ارضاء طموحي ؛ آم أردت الحب »آم آرت الحصول على 
مديح الناس » واعجابهم »> دموعهم ؟ كم هذا مقرف »ء تاقه » خط 
لا يغتفر . . . ان من المستحيل تذكر الكثير دون خجل » دون تقزز 
واشمئزاز من ذاني . وماذا كانت حياتي ‏ مخدر أم حالة طبيعية ؟ وال 
لا كان باستطاعني أن أعيشها . ٠‏ ونادر جداً أن يعود أحد إلى براءة 
الطفولة .. لو كان ذلك ممكناً . . . ماذا حدث لي ؟ كم عمري ؟ أكثر 
بكثير من حمسين عاما . . . وني الوقت نفسه » أنا في العشرين » وني 
الأربعين من العمر . . . ومع ذلك » فهذا أنا مستلق على الطاولة ذاتها » 
عاط من جميع ابلحهات بالسيرامياك البورسلاني الأبيض المعقم...ولكن 
a,‏ 
من الأعلى » ولا أفهم لاذا انحنت علي هذه الممرضة الشابة » اني أرى 
جبينها الفني › رموشها » وهي نمس شفي بشفتيها . لاذا يجري لي 
التنفس الاصطناعي ؟ وأنا الآن لا أريد العودة . . . انه ينتظرني » يدعوي 
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ويعدي بالهدوء والفرح » مثل أمسية ربيعية صافية » مثل الغروب الذهي 
قوق ذرى أشجار البتولا . . . والذوبان السعيد اللذيذ في كل شيء . 
افني أسبح ني المواء نحو سكون الغروب هذا » نحو هذا الهدوء » وليس 
ثمة أل » وليس هناك ذلك الأسى الذي لا يحتمل . ها أنذا أرئ أولغا 
جيداً » انها تجلس في الممر » في ثوب رمادي متواضع > تنتظر آخر 
ما سوف يحدث لي » وتبکي بصوت غير مسموع . اذن » هي أحبتي 
ولا تزال حبي ؟ . . . وابني الحبيبة » فرحتي تانيا » اختفت خلف 
كتف أمها وقد جمدت كلها » وقطرات الدموع تتساقط من عينيها . 
ولسبب ما » فالئتين ليس معهما . وصديقي الطيب ستيشوف يقف عند 
النافذة » واضعاً يديه وراء ظهره »© ياتوي وينحي وتعضن عل فته 
أحبائي » لاداع هذا كله ! لا أستطيع أن قول لكم شيئاً . لا أستطيع 
أن أللسكم » أن أطمنتكم . لكن » لم تعد لدي رغبة بالحياة . . . » . 

وثي هذه اللحظة » تصور » وكأنه قد تناول وأولغا طعام الخداء 
في مطعم صغير » خال تماما من الزبائن + وبدون ندال تقريباً . وقد 
و ضحت على الطاولات الحالية من الناس مناديل سميكة منشّاة » وقوائم 
الطعام المخيفة الضخمة » وقد خرجا لوحدهما » لاستنشاق الحواء ني 
بلدة صغيرة جداً . كانت الشمس قبيل المغيب » وكانت تغطي باون 
ذهي حزين الخدران الحجرية للأزقة الضيقة » المكنسة بنظافة من أوها 
إلى آخرهاء والخالية من الناس » وهي لهء أن هذه البلدة الروسية الشمالية 
ايست على الأرض » بل في ماكة الحزن المضيء » والصمت الأبدي » 
و عندما اقتربا من الحاجز في باية الزقاق » الحالي من أي لوق » انفتح 
في الأسفل واد » وني أسفل الوادي العميق » كان يجري نهر » متجهاً 
نحو ضباب مائل إلى الاحمرار ني الأفق » متعرجاً » لامعا من يعيد ؛ 
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كما لو كان ف ثغر في آحر امام »> كما او كان في جرف ساقط في 
بوابة اللحنة » وهناك » فوق اابوابات غير المرئية » كانت تغف الشمس 
منخفضة » وتتلألاً في الماء برذاذ ضباي كلون الفضة » وكان يسود 
في كل مكان هدوء خفيف » وأون الحريف الأصفر » وكان ہہب 
الهواء الحريفي الساكن الحفيف . . . ثم مرت طوفية وحيدة على الماء 
الزهري » بدون أي صوت » بدون أمواج » وبدا وكأنما بلا ركاب 
وبلا قيادة » وتلاشت ني نهاية العالم كظل خبالي . 

وعندها خطر في ذهنه » أننا جميعاً مآانا إلى الموت : وقال كرعوف 
لأولغا مازحاً : 

.- لا أريد أن تعيشي من بعدي . سيكون ذلك سيئآ . علينا أن نكون 
9 8 

- آنا أيضا لا أريد من بعدك . . . لأنني أحبك » با مغفلي الفظيع . .. 

كان يتذكر هذا » ني تلك االحظة . عندما حمله » باتزان » تيار 
عريض من المواء العالي . المفعم برانحة أوراق الأشجار العفنة » والرطوبة 
المتخمرة لذابات اللحريف » فوق الثغر . فوق بوابات الحنة » حيث 
كانت الشمس تضي ء مودعة ٠.‏ مطمئنة ¢ 2 ماء النهر الشمالي عشية 
الغر وب 4 وحيث كان درقد المحيط المجهول 5 امتداد بنفس جي 2 
«غرياً بالدفء والسكينة » والجير » وواعدا بالاطمئنان ااروحي الأبدي . 

9 رأى بعد ذلك رملا ايض كالسكر » ساخيناً كانت تغرق 
فيه باغتباط قدمان حافيتان حى الرسغين . ورأى نفسه وحيداً فريداً 
علي شاطيء المحيط 3 السائر بعناد نحو اللاماية وسرعان ماسح مو سيا 
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متموجة › لا أرضية » كانت تتدفق كالبخار اتوي من غابة استوائية 

خحضراء > عذراء »> صادرة بسعادة من طاسات عميقة » ثم رأى على 

العشب الزمردي خخطوطاً من الأشعة الشمسية بين الأشجار العملاقة . 

ووصل إلى مسامعه صوت ذاعم متسائل » رقيق» ليس .له رین مادي بدني : 
عن أنت ؟ وكيرف ظهرت هنا ؟ وما هو أسملثك ؟ » 


أراد كريموف أن ينو على ركبتيه ٠‏ ويجيب ٠‏ بأنه فقد الأمل » 
ونش من الاس ودل ا شرق عالت شيا ها مدل صبلديقة 
جون غريتشمار » الذي كره البشرية لملنيتها المزيفة ٠‏ بيد أن المذنب 
ايس غريتشمار » بل هو المذنب بصورة لا تختفر » وحاوؤل كر 
اسمه وذكره . لكنه » ما إن تذكر أنه قدم إلى هنا من بلاد بعيدة . 
ذات سماء زرقاء » وظلال سماوية ناعمة على كثبان آذار الثاجية » 
الارقطة بالقطرات الذائبة » حى اجتذيته فءجأة العودة من المحيط اللؤائي 
اللاعحدود » حيث كان كل شيء ميتاً » جامداً » اجتذبته العودة إلى 
الوراء » إلى البلاد الي تركها » بلاد الزرقة والقطرات الربيعية » مع 
رغبة هتحمسة لكي يرى : ويعالي من جديد » ويشعر بكل ما هو 
أرضي » كل ما كان يسبب له أا لا يطاق : يدعى بتللك اللغة ألم الحياة . 
أما ذلك الصوت اللطيف اللامادي فقد أخلا يقنعه ويوحي له » بأنه 
يقطع طر نى المودة إلى دات إل الطهارة الأولى ؛ إلى النقاء الأول . 

وأنه » مثل كثيرين من الأءين عاشوا على الأرض » وأنه جزء من كل . 
وأنه لا قيمة أبدا الآن . ماإذا كان قد ضل آم لم يضل » لأن مماكة انبر 
لها حد . أما الشر فلا يعرف حدوداً , 


ولكن. إلى أبن أنا أذهب ؟ وأي حزن غبر أرضي ي هذه السعادة 
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الحالية » المقفرة ! . . . آه لو رجعت ثائية ٠‏ إلى هناك . إلى ذلك الألم . 
إل أو لغا بعينيها الحادئتين . إلى ابني تانيا المضحكة . إلى بالابانوف : 
إلى مواوتشكوف .إلى جميع الانمين اللخاطتين: إلى التعساء الأشقياء عامة > 
هناك » هناك . إليهم ! ولكن مااسمك + من أنت ؟ تد كر ! كيف 
ظهرت هنا ؟ ) . 

يك أله لم يعد باستطاعته ت کر اسمه » كما لم يعد باستطاعته الشعور 
بالألم الراحل إلى الأبد » ولم يستطع أن يفهم في اللحظات الأخيرة » اذا 
ظهرت على الرابية بين أعشاب الصيف بوابة مفتوحة ادير حجري قم . 
مغطى بالشمس الهاجرة : كان قد رآه في الشمال ذات يوم ء ولاذا ظهرت 
أمامه راهبة طويلة القامة » عليها ثياب الحداد السوداء : يعرفها بصورة 
مؤلة » بنظرة عينيها المخمليتين العزيزة عليه : بقبعتها ا ذات 
لديل لأس »و رفير تين الال بال د كانه ااه ي 
راتجاهه . يرافقها القمس حبقوق النحيل الشاحب » في أمى مميت » 
ضاغطاً يديه المشبكتين على صدره بخشوع وابتهال . 
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عبعري ف مواجهه ببروفراطيه هي كالأخطبوط . 
شن لمن جوا ل بل من ال سانا على الذي 
بقع ف شباكها أن بعلت منها ى تلك هي اللعبة التي 
تحکی قصنها هذه الروابه وروايات روسية آحری 
كير .بداث: طهر م الحنسئات من هذا العرن 
وما بزال موضوعها س الموضوعات الكلاسيكيه في 
الأدب السومياتى ٠‏ 

وسیری القارىء أن المؤلف فد حقق ف رواينه 
ثلاثة أهداف ٠‏ 

الأول تجدبد موضوع مسهلك بنقله الى 
الثمانيات من هذا الفرن حيث بدأت تظهر ارهاصات 
التحدد ف الاتحاد السوفياى + 

الا اناف 'البطل سن واف لني قراطلله اة 
محرجا سينمائيا مبدعا » أفلامه نفلشه من المستوى 
المحلى الى المستوى العالمى فاخدن تتازعه شركات 
السيئما الكيرى العالمية ء 

الثالث : اعطاء الرواية معنى انسانيا على اعتبار 
أن البيروقراطية صارت الوم مع الدوله الحديشه 
تة عالة + 

والحق أن الروايه والى جانب قيمنها المنية 
العالية » تصعنا في قلب مجنمع يننقل من مرحلة تار دخيه 
الى أخرى ٠‏ والمفاصل التاريخية هذه هى الأكثر غنى 
SS AS‏ ا انها ترب تف + هذا 
أقصى ما يننظره قارىء من رواية عالمية ٠‏ 

حا ال ا ل م جاه و مرا د سس عق تدا كيم 


الطبع وفرزالألوان في مطابع وزارة الثمّافة 








دشی ۱۹۹۰ 


سعرا لحل داحلالفمسلر ف الاقطارالم تت مايمادل 
هلس ۰ ل.س 





